القارصء الكريم: 

سلسلة الدراسات التاريخية هي مجموعة من الدراسات 
والبحوث العلمية الرصينة الهادفة» عملت دار آريثيريا للنشر 
والتوزيع على تبنيها والاهتمام بها ونشرها بالشراكة مع مجلة 
القلزم للدراسات التوثيقية.. خدمة للبحث العلمي في مجال 
الدراسات و البحوث التوثيقية. 


القاري الكريم: 

تثمن دار آريثيريا للنشر والتوزيع المجهودات العلمية 
لجميع المفكرين والمختصين والباحثين من مختلف الدول العربية 
وخارجهاء وتؤكد بأنها سوف تعمل بكل جد واجتهاد على توسيع 
قاعدة النشر العلمي وإتاحته عبر الدار وشركائهاء لنشر البحوث 
التي تسهم في رفد المكتبة العربية والعالمية بالجديد المفيد. 


القارض الكريم: 

العالم اليوم يؤمن بالعمل الجاد والبحوث العلمية الرصينة ذات المردود 
الإيجابي على الفرد وال مجتمع.ومن خلال هذا المحور نعمل دائما - بحول 
الله تعالى - كي تكون الدار منبراً علمياً يشار إليه بالبنان. بإذنه تعالى. 


دار آريثيريا للنشر والتوزيع 


Arrythria for Publishing and Distribution 
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التاريخ والحضارة 


| د. السر سيد أحمد العراقي 


الطبعة الثانية 2023م 


كسلا 
الثاريخ والحضارهة 


بروفيسور 


السر سيد أحمد العراقي 


الطبعة الأولى - 1444ه - 2023م 


الكتاب : كسلا التاريخ والحضارة 
تاريخ النشر : الطبعة الأولى 2023م 


التصميم والإخراج: علي عبد الحليم كابتود 


حقوق النشر محفوظة للدار 


لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه» أو تخزينه كنسخة إلكترونية 
.أو نقله بأى شكل من الأشكال دون إذن خطى مسبق من المؤلف والدار 


إن دار إريثيريا للنشر والتوزيع غير مسؤولة عن أراء المؤلف وأفكاره» وتعبر الآراء والأفكار الواردة 


.في هذا الكتاب عن وجهة نظر ال مؤلف ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الدار 
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دار آريثيريا للنشر والتوزيع 


Arrythria for Publishing and Distribution 


جوال : 00249910785855 - 00249121566207 


arithriaforpublishing@gmail.com 


قال تعالى : 
ےا الا ذاو 182 ع 89ه جد ناماع ود مع ماع اا کے ع ان نه روك 
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رَوَاسِيَ وانهارا ومن كل 
المَرَاتِ جَعَلَ فيا رَوْجَيْنِالْتَنِ بشي اللَيْلَ النَهاد ِن في ذُلِكَ 
لآياتِ لِقَوْم يَتَفَكرُون)» 


[الرعد: 3] 


قال تعالى: 
<وَجَعَلْنَا فيهًا رَوَابِيَّ شَامِخَاتَ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءَ فُرَانًا)4 


ا 27 


الأهداء 


إلى إنسان الشرق العملاق... 
إلى أهلي وأخواني وآبائي وأجدادي في شرقنا الحبيب... 

إلى أبناء مدينة كسلا الأوفياء... 

إلى كل من أسهم وشجع على المضي قدماً في الكتابة... 

إلى زملاء الصبا والشباب وكل العمر إن شاء الله... 

إلى من قاسمني الجهد» وسهر الليالي وصبر وصابر 

ورابط معي» وتحمل الصعاب وتكبد ال مشاق (أبنائي وبناتي) 

وحفيدي وقرة عيني «يوسف)»... 

وأخيراً إلى تلك التي أعطتني الأمل - ضحت وأعطت وآزرت - وكانت وراء الصمود 
والنجاح» زوجتي الحنون 

«إحسان عبدالرحمن مصطفى». 


فيض ووفاء 

في نهاية النصف الأول من القرن اللماضي تفتحت عيناي على قرية الختمية بمدينة 
كسلاء حيث شهدت طفولتي الجمال والإبداع والجبال الشامخة والحدائق الغناء 
والجداول تترقرق بين أشجار النخيل ولمانقو والموالح الأخرى من برتقال وليمون 
وباباي ويوسفي » وانبهرت بطبيعة تفردت بها كسلا دون سواها من ال مدن - حباها 
به الله تعالى جلت قدرته - وهي ترقد كالطفل في أحضان جبال التاكا وتوتيل ومكرام 
وجبل اللوز وتوليس وماء الخميرة. وجبال التاكا تحرس ال مدينة كحرز طبيعي يصعب 
إجتيازه» ونهر القاش ينزل منحدراً في إنسيابه ليعانق ضفافه في شوق بعد طول غياب 
ليروي بمياهه العذبة أراضيها وسواقيها التي تسقي حدائقها التي تعتبر جنات وروح 
وريحاناً فتجود بالخيرات الوفيرة من الفواكه وما تنتجه من خضار وغلات فيها الغذاء 
الكامل والوفير لإنسانها وحيوانها. 

شهدت طفولتي هذه الطبيعة الخلابةء وكنا أقراناً من جيل سعداء بهذا الفيض 
الرباني.... نلهو ونلعب ونستمتع بسمر وأنس جميل وبرئ.... سليمان جوهر - عثمان 
السمحوني - عبدالله باترة - إسماعيل بخيت - إسحق الحلنقي - فرح خريف 
- محجوب عثمان مختار - محجوب أحمد أوشيخ - فيصل يوسف - كمال عروة 
- أحمد وعبدالمجيد بطران» وكوكبة أخرى من الشباب تتزين بها قانئمة تطول. 
وإلى المدرسةالوسطى من الختمية إلى كسلا ال مدينة نزحف عبر طريق دوم ود الرتالي 
التاريخي - ذهاباً وإياباً - بالعجلات» رحلة فيها المتعة رغم ما يكتنف رحلة العودة 
من المدرسة إلى منازلنا بقرية الختمية من مخاطرء فكان لابد أن نسلك أحد طريقين لا 
ثالث لهما : طريق ود الرتالي عبر طريق مليء بأشجار الدوم مع ظلام دامس وطريق 
مقابر الحسن والحسينء وهو طريق أطول بعض الشيء وتحفه أيضاً بعض المخاطر. 
وكنا نسمع بوجود شياطين في طريق ود الرتالي وقطاع للطرق يعترضون المارة ليلاً هنا 
وهناك. لذلك كا نتوجس خيفة من العودة التي لا مفر منهاء والمذاكرة التي كانت 
تنظمها المدرسة الوسطى ليلاً إجبارية والغائب عنها يتعرض لأقصى العقوبات وبالطبع 
كان الجلد على رأسها. ولكن كانت الجماعة في رحلة العودة وروح الفكاهة والدعابة 
لدى البعض منا تخفف من وعثاء الرحلة وتطوي عنا بعدها. وكان من أبطال الفكاهة 
والنكتة هاشم الحسن السنجكابي وبابكر عبود. وأذكر من جماعة رحلة العودة من 


المذاكرة عبدالله باترة وحسن وعلي الناظرء وفي جانب آخر أذكر كمال عروة وحسين 
العمدة ومحجوب عثمان مختار وآخرين كثر لا يسع المجال لذكرهم. وهذه العوامل 
التي أشرت إليها كانت تبث الشجاعة وتشجع على المثابرة والمواظبة على المذاكرة 
المدرسية الليلية الإجبارية ليلا وكلها ذكريات نبثها لأبنائنا والأجيال المقبلة إن شاء 
الله ليفقوا على السعي وراء العلم والمعرفة ويأخذوا من العظات والعبر والاعتماد 
على النفس وأن يعرفوا أن التعليم وطلب العلم أمر أساسي لا مفر منه. 

والنقلة إلى المرحلة الوسطىء نقلة حضارية مهمة» ففيها تجوالنا بين حدائق المدينة 
الجميلة وأسواقها العامرةء والوقوف على المستوى والرقي الحضاريء وما تتمتع به 
كسلا - حينها - من رخاء أدبي وماديء الشوارع الجميلة» والمطاعم الفاخرة: والمحلات 
والأسواق الراقية والغنية بمنتجاتها ومكتباتها العامة والخاصة. مع دواوين الحكومة في 
أطرافها القريبة من وسط المدينة. وظهرت في حياتنا خلال هذه المرحلة كوكبة ونخبة 
جديدة أضافت بُعداً في الصداقة المميزة.... مدني محمد مدني - عثمان أحمد الشايقي 
- أبصار السيد - سعيد إسحق القدال - علي أحمد حترة - عبدالله حسن شمس 
- الخير وشوقي وقدور وسيد أحمد كمبر وكمال كيلا.... وكلهم اجتمعوا وكأنهم 
تعاهدوا على حب هذه البلدة الجميلة. 
وكجيلنا بدأنا بالخلوة نتلو الآيات القرآنية الكريمة ونحفظ ما تيسر من سور في خلوة 
الشيخ الخليفة الحسن الباترة - الرجل الصالح طيّب الله ثراه - ونتعلم الكتابة في 
اللوح الخشبي بقلم البوص وحبر العمار والزعفران. ثم ندلف بعد ذلك إلى مراتع 
الصبا نلهو ونلعب وسط أغصان الدندور وأشجار الدوم والكركورء نقتطف ثمارها 
مما فيها من ماء حلو ل مذاق (البعو). ثم نعرج إلى السواقي ننعم بصوتها الحاني 
وألحانها الشجيةء ونقطف من فواكه المانقو والبرتقال والقريب فروت - بإذن أو 
بدون إذن - فترومنا المتعة الروحية. وكان لنا مع القاش تأملات في هدوئه وجريانه 
وعنفوانه وعربدته» ولعب الكرة بين الأزقة والأحياء أمر ضروري وحيوي في حياتناء 
بدأناه بالدافوري وكرة الشرّاب ثم كرة الكَمَّر الصغيرة والكبيرة من بعد ذلك بعضنا 
كان يعشق فريق التاكا - وأنا منهم - وآخرون يميلون ويشجعون فريق الميرغني أو 
الشبابء وما ظهرت توتيل مرة أخرى أنحزنا لهذا الفريق وبذلنا الغالي والنفيس في 
سبيل تطور هذا الفريق العريق» حتى كللت الجهود بالنجاح وتبوأت توتيل مكانتها 
الطبيعية» وعودتها إلى الساحة بالقوة. 


هذا الجمال الذي ازدانت به كسلا وتزينت» وأثرت تلك الطبيعة الخلابة فيناء وتأثرنا 
بهاء كانت مصدر الوحي والإلهام والإبداع - والإنسان ابن بيئته - فخرّجت أجيالاً من 
المبدعين في مجالات الشعر والأدب والغناء وحمل جيل المؤرخين والعلماء والشعراء 
والفنانين من أبنائه لواء الأمانة العلمية والأدبية والتاريخية وتباروا في تمجيدهاء 
وتسابقوا في الذود عنها وتفانوا في الإيفاء بالإلتزامات نحو تطورها وتقدمها وازدهارها. 
وآل كل واحد منهم أن يمنح تلك المدينة الشامخة والآية التي تسر الناظرين حقها 
بتسجيل تاريخها الناصع.: وبهاء المدينةالساحرة والأخَاذ. وجمال الإنسان فيهاء عبر 
إسهامات من الكتابة بالشعر والنثرء بالتوثيق والتأصيل والتسجيلء وبالغناء والدراسات 
والفنون الشعبية, وديدنهم المنهج الوصفي لهذا السفرء هثل تاريخاً إجتماعياً حضارياً 
عملاقاً فإننا نعد القارئ الكريم متابعة الكتابة عن هذه الأم الرؤوم كسلا قول 
الشاعر: 


وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب فضاها الشباب هنالكا 


وتحياتي للقارئ الكريم» وإلى اللقاء 


المؤلف 


لمحة عامة: 

تحدوني الرغبة الأككيدة عن الكتابة عن مدينة كسلا منذ زمن بعيد. هذه المدينة 
ذات التاريخ الناصع الوضاء التي عشنا فيها أجمل أيام حياتناء وقضينا فيها كل مراحل 
صباناء فاستمتعنا بجمالها وألقها وبهائها... وهي لذلك كله تستحق التقدير والتبجيل 
لأنها وعدت وأوفت وأعطت» وجاء الوقت الذي تستحق فيه حفظ الجميل والوفاء 
والعرفان - ولأن تقديرنا ومحبتنا واهتمامنا بهذه المدينة الجميلة ذات التارخي المجيد 
والعظيم - لازمنا منذ الصبا والشباب وسيلازمنا كل العمر إن شاء الله. 

لذلك آليت على نفسي كتابة صفحات عن كسلا في كل مراحلها التاريخية من 
النشأة والتكوين إلى التطور والازدهارء وإعطاء طمحة عن ملامحها التاريخية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية في مختلف عصور التاريخ: القديم والوسيط والحديث والمعاصر - 
وسأركز على الجوانب المهمة التي تعكس تطورها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي مع 
شيوخها وفقهائها وعلمائها ونظارها وعمدهاء ورؤاد التعليم والثقافة والأدب والعلوم 
والفنون» مع الإشارة إلى أبرز أركان جيوشها ورجال الحركة التجارية والاقتصادية وتطور 
الحركة الرياضية فيها وقيام الأندية منذ الربع الأول من القرن الماضي. 

وإلى أن يبدأ تاريخ مدينة كسلا الحديث في الظهور في القرن التاسع عشر سأبداً 
كتابة ا موضوعات الأولى بعرض تاريخي للمنطقة بوجه عام منذ تاريخها القديم إلى 
ظهور الإسلام وتطور مراحل | لدعوة الإسلامية في أرض البجا وبلاد التاكا بوجه خاصٍء 
وازدهار الدعوة الإسلامية في منطقة البحر الأحمر. ومن ثم إلى الداخل حتى وصل 
أرض التاكا بقبائلها الخالدة من الحلنقة والهدندوة والبني عامر وغيرهاء إذ أن الثابت 
أن تاريخ هذه المنطقة كان على صلة وثيقة بموطن أرقى الحضارات الإنسانية وهي 
الحضارة الإسلامية. 

وإذ أنني أحاول اقتحام هذا المجال المهم والصعب. فإنني أطلب يد العون 
والمساعدة من كل من له باع في هذا المجال وذلك بالنقد أو إبداء الرأي أو الملاحظة أو 
الحذف أو الإضافة. حيث أن هناك مراحل كثيرة وحقباً تاريخية عديدة مر بها تاريخ 
هذه المدينة ذات التاريخ المجيد والعظيم - الكتابة فيه قد تعتريه صعوبات جمة 
يدرك ذلك الباحثون الذين يحاولون إلقاء بعض الضوء على ناحية أو أخرى من هذا 
التاريخ الطويل في مقالٍ خاصٍ أو بحث موجز. ومنشأ هذه الصعوبات ضياع معظم 


المصادر التي خلفتها مراحل وعصور بائدة أو اندثرت معللمهاء فمن دراسة مراحل 
تاريخ كسلا تتضح المعام البارزة لأوجه حضارتها وتطور ثقافتها وازدهار فنونها وبروز 
مواهبهاء ونحن نتمنى لكسلا التقدم والازدهار. 

وكسلا تستحق البحث والدراسة» لأنها وبكل ال معاني ذات تاريخ يتمنى الإنسان أن 
يخوض في أعماقه ليكتشف بواطن العظمة في أهلها وأصالتهم وحُسن معشرهم» وهي 
عاصمة الشرق بكل جمالها وبهائها... يتوق إليها أبناؤها دوماً لأنها محببة إليهم بلداً 
وأهلاً وعظمة وعزةً وهي عزيزة على أهلها وأبنائها وزوارها وضيوفها لجمالها الذي 
يفوق حد الوصف والعراقة وأصالة شعبها. 

فلكسلا التحية والتقدير من على البعد... لأنها تستحق حسن الذكرى وحفظ 
الجميل وثنايا الشرك والتبجيل والتمجيد. فهي قبلة الزوار ومنارة العلم وكعبة المعرفة 
بشيوخها وعلمائها وفقهائها... 
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مقدمة اريخية وجغرافية 


شرق السودان : 

لعل أهم ما يؤكد أهمية شرق السودان في تاريخه القديم والوسيط والحديث 
ما كتبه ال مؤرخون والجغرافيون والباحثون والدارسون في هذه المنطقة المهمة والحيوية 
على مر الأزمان والأجيالء ولدينا الكثير من المصنفات المهمة التي اهتمت بتسجيل 
المعلومات المهمة عن تاريخ وجغرافية شرق السودان بصفة عامة. يضاف إلى ذلك 
ما كتبه الرحالة وغيرهم من كتاب العصور الوسطى والحديثة» وترجع أهمية كل 
هذه الجهود التي كتبها الرواد العرب وغيرهم من مؤرخين وجغرافيين ورحالة: إلى 
أنها كتبت في عصور كانت المنطقة فيها بعيدة عن مجال المعرفة الأوروبية, ولذلك 
اعتبرت المعلومات التي وردت فيها عن شرق السودان بقبائله المختلفة وعادات هؤلاء 
السكان وتقاليدهم» اعتبرها مادة فريدة وأصيلة من نوعهاء خاصة تلك التي وردت 
عن تاريخ الإسلام والعرب» خاصة وأن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين 
شرق السودان وبلاد العرب في كل العصور تمثل جزءاً مهماً من تاريخ السودان بصفة 
عامة. فعن طريق هذه العلاقات تمت السيادة الإسلامية ال مبكرة على شرق السودان» 
وصبغت قبائله بالصبغة الإسلاميةء وترجع هذه الأهمية أيضاً إلى أن شرق السودان 
كان معبراً للقبائل العربية التي تدفقت نحو أواسط السودان» حيث لعبت دوراً كبيراً 
في إسقاط مملكة المقرة وعاصمتها دنقلاء ومملكة علوة وعاصمتها سوباء وفي تعريب 
السودان الأوسطء كما أشار بروفيسور عبدالرحمن حسب الله في كتابه: (العلاقات بين 
بلاد العرب وشرق السودان منذ ظهور الإسلام وحتى ظهور الفونج ((911ه - 1505م))» 
وما ذكره من قبله بروفيسور يوسف فضل حسن ف كتابه: ((صهلن5 عط]' & «(The Arabs‏ 
والأستاذ الدكتور مصطفى محمد مسعد في كتابه: (الإسلام والنوبة في العصور الوسطى). 

وا لمصنفات التي اهتمت بتسجيل معلومات مهمة عن تاريخية وجغرافية بلاد 
شرق السودان سلسلة تكاد تكون متصلة الحلقات» تبدأ من القرن التاسع الميلادي 
وتنتهي في القرن الخامس عشر. 

ولا بد من إيجاز وذكر بعض المؤرخين والجغرافيين والرحالة من الرواد العرب 
ومصنفاتهم المهمة؛ فمنهم: البكري في كتابه: (ممالك السودان). وابن فضل الله 
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العمري: (مسالك الأبصار في ممالك الأمصار). والغريزي في كتابه: (السلوك في معرفة 
الملوك). والنويري في مصنفه: (نهاية الأرب في فنون الأدب). والإدريس في تحفته الخالدة: 
(نزهة المشتاق في اختراق الآفاق). وابن الأثير: (الكامل في التاريخ)» والاصطخري: (المسالك 
وا ممالك). وابن حوقل الذي اشتهر كتابه باسم: (صورة الأرض). ومن بعده المقدسي 
وكتابه: (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم). ويعد المقدسي من أعظم الجغرافيين 
العرب في القرن العاشر الميلادي. اقتصر في كتاباته على وصف الأقاليم الإسلامية وم 
يتعرض لوصف الأقاليم التي يسكنها غير المسلمين. كما يعتبر كتاب أبي حفص عمر بن 
الوردي الذي جاء تحت عنوان: (خريدة العجائب وفريدة العجائب). من ال مصنفات 
المهمة التي اهتمت بهذه المناطقء وبلاد أفريقيا بوجه عام. 

وفي السنوات الأولى من النصف الثاني من القرن الرابع عشر يسترعي انتباهنا 
كتاب رحالة عربي يدعى ابن بطوطة. سجل فيه رحلاته الكثيرة وأسماه: (تحفة النظار 
في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) - بدأ رحلاته العام 775ه قاصداً الحج إلى مكة, 
وله ثلاث رحلات واسعة النطاق جاب فيها أكثر ما عرف في زمانه من بلادء وقضى في 
رحلاته هيه ما يقرب من الثلاثين عاماً. 

وفي نهاية القرن الرابع عشر نجد المؤلف أبو المحاسن بن تغري برديء المنهل 
الصافي والمستوفي بعد الوافيء وكتابه: (النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة). 

يضاف إلى جهود هؤلاء الكتاب والرحالة ما كتبه المسعودي في كتابه: (مروج 
الذهب ومعادن الجوهر) - في الجزء الأول وكتابه الآخر: (التنبيه والإشراف)» وأبو 
الفداء في كتابيه: (المختصر في تاريخ البشرء وتقويم البلدان). كما يعتبر ما كتبه إبن 
عبدالحكم في كتابه: (كتاب فتوح مصر وأخبارها) مهماً مع ما سجله الطبري في مصنفه 
(تاريخ الأمم والملوك). ومن المصادر المهمة (كتاب تحفة الزمان) أو (فتوح الحبشة) 
لشهاب الدين إبن أحمد. المشهور باسم (عرب فقيه). وهناك كتب كثيرة اعتبرها 
مصادر أصلية في تاريخ بلاد شرقي أفريقيا منها: (الطبقات الكبرى) لمحمد بن سعد. 
وابن الفقيه: (مختصر كتاب البلدان)» والغريزي: (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار)» وابن مسكويه في (تجارب الأمم). وابن المجاور في كتابه: (صفة بلاد اليمن 
ومكة وبعض مدن الحجاز) والمعروف باسم (المستبصر). يضاف إلى هؤلاء ما كتبه 
عبدالرحمن بن خلدون في كتاب (العبر وديوان المبتدأ والخبر)» والدمشقي في كتابه 
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(كتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبحر). وابن سعيد وكتابه (كتاب بسط الأرض في 
الطول والعرض)ء وأبوشامة في كتابه (الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية)» 
وابن إياس في (بدائع الزهور في وقائع الدهور). 

وتجدر الإشارة إلى ما كتبه فريق المحدثين من أمثال: يوسف فضل حسن في كتابه: 
»1he Arabs and The Sudan‏ وكتابه(مقدمة في تاريخ الممالك الإسلامية في السودان 
الشرقي). وبول 211 في كتابه: 

A History of فيكتابهعط)‎ JılnSleg«A history of the Beja Tribes of the Sudan 
كتابه:‎ قBudgeو.Arabs‎ in the Sudan 

The Fung) وكراوفورد في كتابه:‎ )A History of Ethiopia, Nubia and Abassinia) 
كتابه (عط1'‎ Owen وأو ين‎ .(Islam in Sudan) وبر منجهام‎ «Kingdom of Sennar 
Sulaimani ùleılwg«(Notes on Bene Amer) ووبول آنه طأيضاً‎ 72 
Notes on the History And Present Condition of the لصخفي كتاب (تصعظ‎ 2 
.(The Amarar)«.(Ihe Bishari¬)4ıliS 2 Sandersjysilwg(Amer -Beja 

وبالطبع لا يمكن أن نهمل أو نغفل عن جهود بعض العلماء في هذا المجال من 
أمثال الشيخ الأستاذ محمد الأمين الذي كتب كثيراً عن كسلا وشرقي السودان بصفة 
عامة في كتابات وبحوث كثيرة, والأستاذ الدكتور/ مصطفى محمد مسعد في كتابه 
(الإسلام والنوبة في العصور الوسطى) وكتابه (المكتبة السودانية). أما الأخ العام الدكتور 
الناصر أبوكروق فقد كانت أطروحته التي حصل فيها على درجة الماجستير في التاريخ 
فكانت تحت عنوان: (تاريخ مدينة كسلا 1898-1883م). ومحمد صالح ضرار (تاريخ 
السودان» البحر الأحمرء إقليم البجا). والدكتور محمد عوض محمد (السودان الشمالي 
وسكانه وقبائله). والدكتور عبدالمجيد عابدين (تاريخ الثقافة العربية في السودان)» 
والدكتور صلاح الدين الشامي (المموانئ السوداني): والدكتور شوقي الجمل في كتابه 
(تاريخ السودان والنيل). والأستاذ الشاطر البصيلي عبدالجليل في كتابه (معام سودان 
وادي النيل)ء وكتابه الثاني (تاريخ وحضارة السودان الشرقي والأوسط). والدكتور مكي 
شبيكة (السودان عبر القرون)» ونعوم شقير وكتابه (جغرافية تاريخ السودان). والأستاذ 
غمر رضاكعالة ف كتابة (محجم قال الحرب): وسجلمان (السلالات البقريية في 
أفريقيا). 
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وأود أن أضيف إلى هذه الجهود عملاً عظيماً ومقدراً قام به الأستاذ أحمد 
المصطفى أحمد ضقيل لنيل درجة الماجستير في التارخي في جامعة النيلين» وموضوع 
أطروحته بعنوان:- (تاريخ مدينة كسلا 1956-1840). 

وفي الآونة الأخيرة نشط الباحثون والدارسون كما نشطت الجمعيات ول معاهد 
بالدراسات السودانية - خاصة في شرقي البلاد وغربها - وأصبحت الجامعات السودانية 
في الوقت الحاضر تهتم بجمع التراث السوداني» حيث تنهض جامعة أم درمان الإسلامية 
وجامعة الخرطوم وجامعة النيلين وغيرها بجمع وتصنيف ما في حوزتها من مخطوطات 
عربي. وليس من شك أن تاريخ العرب والإسلام في السودان يعد من الصفحات المجيدة 
في التاريخ السوداني. ونرجو أن تتاح الظروف أيضاً للدارسين السودانيين» دراسة الرواد 
والرعيل الأول من بناة النهضة السودانيةء وأسهموا إسهاماً إيجابياً في التاريخ الوطني» 
وقاموا بنقل الحضارة والفكر الإسلامي إلى داخل البلادء هذا بالإضافة إلى الدور الذي 
قام به الأجداد والآباء في السودان في تاريخ المنطقة الاقتصادي والسياسي ولاجتماعي. 

والصفحات التالية محاولة لدراسة أحوال شرق السودان منذ القدم» على أن 
العصور التاريخية الزاهرة في شرقي السودان هي تلك التي تقترن بالإسلامء فبالإسلام 
يبدأ العصر التاريخي لبلاد شرقي السودان. ومن ناحية حدود شرقي السودانء فتمتد 
المنطقة من عيذاب عند ساحل البحر الأحمر حتى منطقة وادي العلاقي ونهر النيل 
عند حدود مصر شمالا وتمتد جنوباً حتى منطقة مصوع. ويحدها ساحل البحر 
الأحمر شرقاً كما تمتد الحدود الغربية حتى القضارف وقلع النحل مروراً بالبطانة 
بالإضافة إلى جزر عديدة في داخل البحر الأحمر منها جزيرة سواكن وجزيرة عيري 
باضع ثم جزيرة بهدور ومجموعة جزر الدهلك التي تقع قبالة مصوع. 

أما مدينة كسلا التي ظهرت في العصر الحديث,. وبالتحديد في العام 1841/1841م» 
فتقع على دائرة العرض 15-28 درجة شمالا وخط الطول 26-24 درجة: وارتفاع 495 
متراً فوق سطح البحرء وتحتل مدينة كسلام حوضاً ضحلاً يرتفع تدريجياً في اتجاه 
الجانب الشرقيء وتقع المدينة تحت جبل كسلا الذي يرتفع إلى نحو 851 متراً فوق 
مستوى السهول المحيطة بهم وهو كتلة ضخمة من الصخور الجرانيتية الملساء التي 
تبرز كعامل دفاعي مهم» ويقع إلى الغرب من هذا الجبل نهر القاش وهو مجرى 
موسمي يفيض بالمياه بين شهري يوليو وأكتوبر (كما سيجيء تفصيل ذلك لاحقا). 
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والمدينة ذات طقس حارء إذ ترتفع درجات الحرارة في أشهر أوائل الصيف بين شهري 
مارس ويونيو بينما تنخفض بين شهري ديسمبر وفبراير. كما تقدر كمية الأمطار التي 
تسقط في المدينة سنوياً بحوالي 13,5 بوصة» التي تهطل بين شهري يونيو وسبتمبر, 
وتتعرض ال مدينة لهبوب الرياح والعواصف الرملية (الهبباي) التي تهب عليها من تربة 
دلتا القاش في أشهر الصيف. (أنظر رسالة ماجستير غير منشورة للأستاذ أمد المصطفى 
أحمد ضقيل) بعنوان (تاريخ مدينة كسلا 1956-1840م). وانظر أيضاً كتاب الدكتور/ 
عبدالله حامد العبادي (أنماط ونماذج المدن الكبرى في السودان). 

هذه الرقعة الفسيحة - بلاد شرق السودانء وفي داخلها أرض التاكا التي قامت 
فيها مدينة كسلا - فيما بعد - يسكنها البجاء ويتضح مما رواه المؤرخون والجغرافيون 
- الذين سبقت الإشارة إلى معظمهم - أن حدود البجا الشمالية والجنوبية غير واضحة 
المعالم. لأن هؤلاء يتوغلون في أراضي مصر في الشمالء والحبشة في الجنوب. وقد اتصل 
العرب بشرقي السودان قبل الإسلام بقرون عديدة عن طريق البحر الأحمر. وعن 
طريق مصر عبر الصحراء الشرقية. 

وقد أشار الدكتور عبدالرحمن حسب الله إلى الهجرات العربية (بلاد شرقي 
السودان)» وذكر بأنه على الرغم من عدم وجود دليل واضح على هجرات جماعية 
إلى شرق السودان عبر البحر الأحمرء إلا أن هناك دلائل كثيرة تؤكد دخول جماعات 
عربية إسلامية لشرق السودان عبر طريق البحر الأحمر. ومن أبرز هذه الدلائل اتخاذ 
المسلمين منطقة جزر الدهلك وباضع منفىَّ للمغضوب عليهم» مثل نفي الخليفة عمر 
بن الخطاب لأبي محجن الثفي إلى باضعء ونفي هشام بن عبدالملك لعمر بن شرحبيل 
إلى الدهلك. كذلك فإن القاعدة التي أقامها المسلمون في وقت مبكر في جزر الدهلك 
ساعدت على حماية التجار والجماعات العربية» وسهلت لهم العبور إلى الساحل الغربي 
للبحر الأحمرء وقد اكتشفت بهذه الجزر نقوش عربية يرجع تاريخها إلى منتصف 
القرن التاسع الميلادي (الثالث البحري). 

ثم ميناء باضع - الذي يرجح أن العرب هم الذين أسسوه مليىء بالجاليات 
الإسلامية. كما أن اكتشاف كثير من شواهد القبور في جزيرة عيري (باضع) وفي الجزر 
القريبة منهاء دليل على أن العرب وصلوا هذه المناطق عن طريق البحر الأحمر 
مباشرةً. ويؤكد دخول العرب هذه المنطقة عبر البحر الأحمر قيام مملكة دجن على 
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خور القاش» حيث كانت تقدم خدماتها للموانئ العربية في ساحل البحر الأحمرء وكان 
يحكم هذه المملكة عربي مسلم يعينه ملك علوة. 

وا مرجح أن هالك جماعات من عرب هوازن عبرت البحر الأحمر واستقرت في 
أرض البجاء عرفت باسم الحلنقة (أو الحلانقة)» ويعتبر بول 131ه75هذه الجماعات أو من 
استقر من العرب في أرض البجا. من الأدلة أيضاً خروج زعيم قفط إبراهيم القفطي إلى 
الحج عن طريق بلاد البجا في جماعة من أهله وأنصاره سنة 204ه-819م: ورغم أن 
زغيم قفط م ينجح في عبور البحر الأحمر لاعتداء البجا عليه إلا أن محاولته تدل على 
أن العبور من أراضي البجا إلى الساحل الشرقي كان ممكناً. ثم هروب الصوفي العلوي 
وهو إبراهيم بن يحيى بن عبدالله إبن محمد بن علي بن أبي طالب بعد هزهته 
وأنصاره على يد العمري إلى الحجاز عن طريق عيذاب في حوالي سنة 260ه -873م. 
وكل ذلك دليل على إمكانية عبور القبائل من شرق السودان إلى غرب بلاد العرب. 
ومن الأدلة أيضاً رجوع قبيلة بني يونس إلى الحجاز عبر البحر الأحمر من عيذاب 
بعد النزاع الذي نشب بينها وبين بني بشر. ومن أقوى الأدلة على إمكانية عبور 
الساحل الغربي للبحر الأحمر ازدهار ميناء عيذاب ونشاطه الواسع في القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر. 

أما الطريق الثاني الذي سلكته الجماعات العربية إلى شرقي السودان فهو طريق 
مصر عبر الصحراء الشرقية. فقد سلكته الهجرات العربية منذ الفتح العربي للمصر. وقد 
اهتمت الدولة الإسلامية منذ البداية بشرقي السودان (أراضي البجا) لأهمية المنطقة 
بالنسبة للتجارة بين مصر والحبشة وعدن والهند. فلذلك حرصت على تأمين سواحله 
لضمان وصول السفن إلى الموانئ ا مصرية. ومعاهدة عبيد الله بن الحبحاب سنة 
5 والمعاهدات الأخرى قد استهدفت تحقيق هذه الغاية. 

وقد ظلت موجات من هجرات القبائل العربية التي وفدت إلى مصر منذ الفتح 
الإسلامي تتجه نحو شرق السودانء وكان وراء هجرات هؤلاء البحث عن المعادن 
لاستغلالها والاسفادة منهاء ومن هذه القبائل ربيعة وجهينة اللتين استقرتا في أرض 
المعدنء ثم انتشرتا في شرقي السودانء وأما قبيلة بني يونس فقد تولت الإشراف على 
ميناء عيذاب. ومن أبرز القبائل العربية التي وفدت إلى شرقي السودان أيضاً بطون 
من قيس التي جاءت عن طريق مصرء. حيث استقرت في منطقة الحوض الشرقي» 
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ومنها هاجرت إلى الصعيد الأعلى. وقد أشار اليعقوبي (كتاب البلدان) إلى عدة أماكن 
تقطنها بطون قيس في أرض المعدن. وقد كان الدافع لهجرة هؤلاء الأعراب إلى أرض 
المععدن ما نما إلى علمهم من أنباء عن المعادن التي تكثر في وادي العلاقي وسهولة 
الحصول عليهاء خاصة بعد أن وجدوا الحماية من الدولة الإسلامية. 

ومن العرب الذين وفدوا إلى شرقي السودان بني هلال - وهؤلاء كما يقول 
المقريزي بطن من بني عامر وكان أهل بلاد الصعيد كلها إلى عيذاب (كتاب البيان)» 
واشار ماكمايكل إلى أن الآراء تتفق على أن بنو هلال وفدوا إلى السودان عن طريق 
الشرق من بلاد العرب إلى كسلا ثم عبروا النيل الأبيض واتجهوا إلى غرب السودانء 
ولكن يرجح أنهم كانوا في منطقة أسوان أولاً ومنها دخلوا منطقة المعادن, وذلك يوضح 
بجلاء أنهم دخلوا السودان عن طريق مصر. وعن طريق مصر دخلت السودان قريش 
واستقرت في شرقي السودان» وكذلك وفدت منها جماعات عن طريق البحر الأحمر 
مباشرةء ومن أشهر بطون قريش الذين وفدوا إلى شرقي السودان بنو طلحة وبنو الزبير 
وبنو شيبة وبنو مخزوم وبنو أمية وبنو زهرة وبنو سهم. كما أشار المسعودي في مروج 
الذهب إلى أن القبسية والمضربة وخلق من قريش دخلوا بلاد شرقي السودان من 
الحجاز. وتعتبر قبائل هوازن من أهم القبائل العربية التي انتشرت في مساحة واسعة 
من البحر الأحمر في منطقة التاكاء وعرفت تلك الجماعة باسم الحلانقة. وكما سبقت 
الإشارة إلى أن بول اسه ٣‏ أشار إلى أن هؤلاء الحلنقة أو الحلانقة كانوا أول من استقر 
من العرب المسلمين في أرض البجا. ويُضاف إلى هذه القبائل العربية مجموعات عربية 
أخرى وصلت شرق السودان نذكر منها على سبيل المثال الكواهلة وبلي» والأخيرة من 
القبائل القحطانية التي وفدت شرقي السودان واختلطت بالبجاء ويرجح قدومها إلى 
شرق السودان بعد ظهور الإسلام عن طريق مصر والصحراء الشرقية. نضيف إلى هذه 
الجماعات قبائل جهينة وقييلة رفاعة وهي من جهينةء وذكر المقريزي في (البيان) أن 
رفاعة بطن من سليم. 

يشير المؤرخون إلى أن منطقة شرق السودان عند دخول المسلمين إليها كانت 
مقسمة إلى عدة إمارات وممالك صغيرة مستقلة وهي : مملكة البجا ومملكة بقلين 
ومملكة بازين ومملكة جارين ومملكة قطعة. وأشار اليعقوبي في (البلدان) إلى مملكة 
نفيس التي تمتد من حدود أسوان إلى خور بركات (بركة) وعاصمتها هجر. 
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وقد ذكر كثير من المؤرخين من أمثال اليعقوبي والمسعودي والدمشقي إلى قبائل 
بجاوية كثيرة مثل الحداربة التي اختلطت وتصاهرت مع قبيلة ربيعة العربية. وحذق 
هؤلاء التجارة والملاحة. ومن القبائل البجاوية أيضاً أشار المؤرخون إلى الزنافج والبلو. 

أما أهم التكوينات القبلية التي انتهت إليها قبائل البجاء فلابد أن نشير إلى أنه 
نشأعن انتشار العرب في أوطان البجا آثار عديدة - كما أشار الأخ الدكتور عبدالرحمن 
حسب الله - في النواحي البشرية - كان لها الأثر الكبير في تكوين المجموعات البجاوية 
اليوم - فهناك قبائل بجاوية تدعي الانتساب إلى بني كاهل مثل البشاريين والأمرأر 
والبني عامر. 

كما يعتبر الهدندوة من أكبر القبائل البجاوية حجماً ومن أقوالها. وتحتل هذه 
القبيلة منطقة واسعة من الأرض تمتد من شمال خط عرض التاسع عشر إلى جنوب 
الخط الخامس عشرء ويفتخر الهدندوة بانتمائهم إلى الأصول العربية» وأن شريفاً عربياً 
يدعى محمد هداب قدم من الحجاز وتزوج أميرة عربية من أحفاد ملك البجا 
شكاتيل. ويبدو أن هذه المصاهرة بين أم عربية وجد عربي جعلت الأثر العربي واضجاً 
في قبيلة الهدندوةء وأكسبتها المكانة ورفعت من شأنها. 

وهناك الأمراء الذين تتداول الروايات بأنهم ينتسبون إلى قبيلة الكواهلة التي 
يرجع نسبها إلى الزبير بن العوام مثل البشاريين. 

أما البنو عامر. فهم يحتلون الجزء الجنوبي م إقليم البجا وأوطانهم موزعة بين 
السودان وأرتريا. والجزء الذي يحتلونه في السودان متد من جنوب سواكن بنحو 
عشرين كيلومتراً حتى حدود أريترياء وتشمل هذه المنطقة خور بركة ودلتا طوكر 
ويمكن اعتبار خور بركة المحور الذي يلتف حوله البنو عامر في السودان وأريتريا. 
والبنو عامر كغيرهم من قبائل البجة ترجع بنسبها إلى الأصول العربيةء فتذكر رواياتهم 
أنهم ينتسبون إلى عامر بن كاهل الذي نزح من الجزيرة العربية وتزوج من البجا 
فأنجب (أمار) جد الأمرأر والبني عامر. ومن الروايات المتداولة أيضاً ما يدل على أن 
للبني عامر دولة أو شبه دولة ظهرت في القرن الرابع عشر الميلاديء ولكنها لم تكن 
تسمى دولة البني عامر بل كانت تسمى (مملكة البلو)» وخلف النابتاب البلو في 
حكم المملكة واستمرت المملكة تحت إدارتهم إلى أن أخضعها الفونج لسلطانهم. وقد 
سمح الفونج للدقلل من النابتاب بلبس الطاقية أم قرنين وأنابهم في حكم البني عامر. 
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ويعتبر النابتاب ال محور الرئيسي لقبائل البني عامرء التي تنقسم إلى عدة قبائل 
تختلف في أصولها وليس بينها أي ترابط رحمي وثيق مثل قبائل البجا الأخرى. وتنقسم 
القبيلة من حيث اللغة إلى مجموعتين : مجموعة تتحدث لغة التقري السامية. ومنها 
قبائل بيت معلا والخماسين في أريترياء وقبائل العجيلات والأفلندا والبهدود في السودان 
وأريتريا. أما الذين يتحدثون البتداوية فمجموعة السنكانكتاب واللبد والبجا أبدول 
وهي قبائل أغلبها في السودان. ونجد أن العديد من قبائل البني عامر في السودان 
تتكلم اللغة العربية بجانب هاتين اللغتين. والحرفة الرئيسية للقبيلة الرعي والزراعة. 

الحباب من القبائل البجاوية» وكانت هذه القبيلة تضم اتحاداً قبلياً كبيراً مثل 
البني عامر, وقد توزع أفراد القبيلة بين أريتريا والسودانء والجزء الأكبر يعيش في أريتريا 
اليوم» أما الجزء الذي يعيش في السودانء فيعيشون في منطقة طوكر وبورتسودان وكسلا 
ويطلق على رئيس القبيلة اسم (كنتباي). ويرجع أصل الحباب كما يعتقدون إلى قبيلة 
بني مخزوم العربية. وتذكر الروايات المتبادلة بينهم فرعاً من بني مخزوم قدم من 
اليمن عن طريق باب المندب ونزل الحبشة عند منطقة كرن (في أريتريا اليوم)» وتبع 
بعضهم ساحل البحر الأحمر حتى وصل إلى منطقة البلو بالقرب من طوكر. 

أما الحلنفة فهم من القبائل البجاوية القديمة, بل ويعتبرون من أقدم القبائل 
التي سكنت أرض التاكا. وترجع قبائل الحلنقة أصلهم إلى هوازن العربية. ويقال أن 
هوازن هاجرت من الجزيرة العربية نتيجة لاضطهاد الحجاج بن يوسف لهم. فعبرت 
البحر الأحمر إلى منطقة الدهلك. حيث استقرت هناك قرنين من الزمان» ولكن 
ممضايقة الأحباش لهم فرت مجموعة منهم إلى منطقة التاكا (كسلا)» حيث عرفوا 
باسم الحلنقة أو الحلانقة. 

قد ذكرت قبيلة الحلنقة منذ زمن السلطان المملوي في مصر | لناصر محمد بن 
قلاوون (1340-1299م) الذي أرسل حملة لمطاردة الأعراب» وقد وصلت الحملة حتى 
أرض التاكاء ودارت موقعة بينها وبين الحلنقة أسفرت عن هزهة الحلنقة. ويتحدث 
الحلنقة لغة بجاوية مليئة بالكلمات الأمهرية والتقرية» كما يتحدث أغلبهم اللغة 
العربية. ويحترفون الزراعة ورعي الماشية. 

ومن القبائل البجاوية قيلة الأرتيقاء وتنتمي إلى محمد جمال الدين أحد أبناء 


باصفار الذي يقال أنه هاجر من حضرموت إلى سواكن فاعترفوا للأرتيقا بالإمارة وتولوا 
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الشؤون الإدارية في المدينة» وم يكن للمندوب العثماني سوى تحصيل العوائد على 
الواردات. واستمر الأرتيقا حكاماً للسودان ردحاً من الزمن في زمن العثمانيين» وهم 
يحترفون التجارة والزراعة. وهم أكثر قبائل البجا انتشاراً في أنحاء السودان. وأهم 
الأماكن التي يقطنونها سواكن وطوكر وبورتسودان وسنكات وكسلا. ويتكلم الأرتيقا 
اللغتين البجاوية والعربية. 

يعتبر الأشراف في شرقي السودان من القبائل البجاوية» وهم ينتسبون للشريف 
محمد بن الحسين الذي وفد من مكة إلى سواكن في القرن العاشر الهجريء. واستوطن 
بجانب الأرتيقا وتزوج من إحدى حفيدان محمد جمال الدين باصفار وأنجبت زوجته 
عدداً من الأولاد كانوا نواة القبيلة التي انتشرت في قرى ومدن شرق السودان مثل 
سواكن وسنكات وكسلا وطوكر وبورتسودان. وتحترف هذه القبيلة التجارة والزراعة 
والرعي» ويتحدثون اللغة البجاوية إلى جانب العربية. الجدير بالذكر أن مجموعة 
الأشراف محافظة على نسبهاء ولها نقيب في سواكن مهمته تسجيل المواليد الجدد 
للقبيلة ولذلك لديهم أقدم وثيقة نسب في شرق السودان حسب الله - (ص137-100). 

تعتبر مدينة كسلا جزءاً من منطقة البجا الذين تمتد أوطانهم في بادية الصحراء 
الشرقية ما بين النيل والبحر الأحمرء وهي المنطقة التي تكونت فيها ممالك البجا 
الخمسء التي سبقت الإشارة إليها - والحلنقة كما سبق القول أول قبائل البجا وصولاً 
منطقة التاكاء التي أعطى بول 1ناهتاريخاً لاستقرارها منطقة القاش في حوالي 690م... 
ويعتقد هذا المؤرخ أن الحلنقة أول قبيلة مسلمة دخلت السودان بعد الإسلامء وتنسب 
القبيلة نفسها إلى ذرية أحمد الحلاق من بني سعد. وهي بطن من بطون قبيلة 
هوازن التي سبقت الإشارة إليهاء وهؤلاء نزحوا من الجزيرة العربية في زمن خلافة 
عبدالملك بن مروان» ووصلوا إلى أرض الحبشة حيث استقروا بمرتفعات التقرايء وكانوا 
أهل خيل يحملون السياطء فلذا أطلق عليهم الأحباش لقب (هلنكة). إلا أن وجود 
أقلية مسلمة كما ذكر الأستاذ ضقيل (تاريخ مدينة كسلا) وسط أغلبية مسيحية م 
يكن أمراً مقبول فأمام تغول القبائل عليهم فروا بمحاذاة وادي مأرب (القاش». إلى 
أن وصلوا إلى سفح جبل التاكاء حيث خاضوا معارك ضد قبيلة البازة التي انتهت 
بسيطرتهم على ضفاف نهر القاش» حيث استقروا بمنطقة (فاكندا) جنوب شرقي 
مدينة كسلاء ومن ثم امتدت قراهم حتى قرية مكلي بدلتا القاش. ومن ثم تعاظم 
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نفوذ الحلنقة» خاصة في فترة دولة الفونج (1821-1504م). حيث كانت لهم إمارة 
عرفت باسم مملكة الحلنقة. وفي أيام تفكك دولة الفونج كان للحلنقة من القوة التي 
مكنتهم من هزهة حملة أرسلها سلطان الفونج عدلان الثانيء الأمر الذي أقنع الفونج 
بمصاهرتهم حيث تزوج زعيمهم عوض مسمار إحدى أميرات الفونج» وظل حليفهم إلى 
وقعت المنطقة تحت النفوذ التري ال مصري. 

غير أن الحلنقة م يكونوا الوحيدين الذين استقروا في كسلا أو أرض التاكا بوجه 
عام» إذ نزحت قبائل الهدندوة الرعوية في حركتها جنوباً وكانوا أكبر عدداً وأكثر قوة, 
ونسبة لطبيعتهم الحربية المقاتلة - كما ذكر الضقيل - أجبروا الحلنقة على التراجع إلى 
منطقتهم الأولى (فاكندا). حيث بسط الهدندوة سيطرتهم على دلتا القاش وجزء من 
أطراف نهر عطبرة في العام 1800م (القرن التاسع عشر). حيث أصبحوا القوة الرئيسية 
با منطقة» ومن ثم أصبح مقر زعامة قبيلة الهدندوة في (فلك) بشرقي نهر القاش 
قبالة قرية وقر الحالية. 

كما أصبح لقبيلة البني عام وجود في كسلا وحول أطرافها وشرق خور القاش 
الأمر الذي جعل الهدندوة ينظرون إليهم مع قبيلة الحلنقة بأنهم دخلاء على منطقة 
التاكاء مما جعلهم يكنون لهم العداء. 

ومن القبائل التي جاورت البجا في أرض التاكا قبيلة الشكرية التي تنسب إلى 
قبيلة جهينة العربيةء وقبيلة الضباينة الرعوية التي تنسب أيضاً إلى جهينة. وتسيطر 
بطونها على ضفاف نهر سيتيت» التي تجاورها قبيلة الحمران التي تميز رجالها 
بالفروسية واشتهرت نساؤها بالجمال» وقد اشتهرت منهن تاجوج صاحبة الملحمة 
الأدبية الخالدة. وينسب الحمران أنفسهم إلى بني حرب من هوازن إضافة إلى قبيلتي 
السبدرات والقدين اللتين استقرتا بشرق نهر القاش على سفوح جبال سبدرات. 

كما استقرت بالمنطقة مجموعات من قبائل الفلات والهوسا والبرنو (ونطلق عليهم 
جميعاً اسم الفلاتة). وقد استقر هؤلاء في منطقة قلو سبت غربي دلتا القاش في 
رحلات عودتهم من الحج وأصبحوا جزءاً من قبائل المنطقة بتحولهم إلى قبائل شبه 
رعوية» وأخذهم عادات ال منطقة إلى حد ما. ومن القبائل التي وصلت ال منطقة في وقت 
متأخر الرشايدة الرعوية» التي تُعرف باسم الزبيديةء وينقسم هؤلاء إلى ثلاثة فروع 
رئيسية هي (الزينميات والراطيخ والبراعصة). وذلك حسب ما أورده الأستاذ الضقيل 
في أطروحته. 
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كما نجد أن أهم الهجرات التي استقبلتها منطقة التاكا في الربع الأول من القرن 
التاسع عشر هجرة الأستاذ الختم السيد محمد عثمان الميرغني مؤسس الطريقة 
الختمية في السودان قادماً من مكة. وقد استقبله وبايعه الزعيم الروحي لقبيلة 
الحلنقة الشيخ يعقوب بن مالك» وكان أن صلى مع الأستاذ الختم صلاة الفجر على 
سفح جبل كسلا في قرية الختمية الحاليةء وفي نفس الل مكان الذي شيدت فيه قبة 
السيد جعفر الميرغني حفيد السيد محمد عثمان الميرغني (لختم). وبعد الفراغ من 
صلاة الفجر قام الشيخ يعقوب ممبايعة الختم إماماً وشيخاً للطريقة الختمية بعد أن 
علم بصلاحه وتقواه» وفي تلك اللحظة قام الأستاذ الختم بتعيين الشيخ يعقوب شيخ 
الحلنقة خليفة للطريقة الختمية في كسلاء فأصبح بذلك ثالث خلفاء الطريقة الختمية 
في السودان. ومنذ ذلك الوقت أصبح الحلنقة جزءاً مهماً من الطريقة الختمية» والتفوا 
حول ابنه السيد الحسن أبو جلابية شيخ الطريقة الختمية بعد وفاة أبيه السيد 
محمد عثمان اميرغني. 
مصطلح ڪسلا : - 

اجتهد كثير من الباحثين وتعدد آراؤهم حول اسم مدينة كسلا - أشير على 
سبيل المثال لبعض الأساتذة الأجلاء الذين أفاضوا كثيراً وبذلوا جهداص مقدراً حول 
هذا الموضوع. مثل الأستاذ الدكتور ناصر عبدالله أبوكروق (الأستاذ بجامعة أفريقيا 
حالياً)» وذلك في أطروحته التي أعدها لنيل درجة الماجستير في التاريخ بعنوان (تاريخ 
مدينة كسلا 1898-1883م) وهي رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة القاهرة 1976م 
- واذكر أيضاً الأستاذ أحمد مصطفى ضقيل» في رسالته التي حصل فيها على درجة 
الماجستير في التاريخ الحديث في جامعة النيلين (1428ه-2007م). وقد كرّمتني جامعة 
النيلين باختياري ممتحناً خارجياً لمناقشة هذه الرسالة وهي بعنوان (تاريخ كسلا 
1956-0)» وهناك الكثير ممن كتبوا عن كسلا وتاريخها وحضارتهاء وبحثوا كثيراً 
في أصل التسمية - وتضارب الآراء - وعلى راس هؤلاء الشيخ الجليل العام محمد 
الأمين الشريف» الذي له نفائس كثيرة وبحوث قيّمة في تاريخ الشرق بصفة عامة, 
ومدينة كسلا بوجه خاصء وقد أشار إلى ذلك الأخ الأستاذ أحمد طه محمد الحسن في 
بحوثه المتعددة. ومنها موضوعاته الأخيرة التي تستحق الإشارة تحت عنوان (عبقرية 
المكان.... في درة شرق السودان). 
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أما الآراء التي تضاربت حول اسم كسلا - وهي كثيرة أذكر منها ما يلي:- 

الرأي الأول:- 

يقول مصدره من أن التسمية جاءت من المهمة العسكرية التي قامت بها المدينة, 
إذ أن الاسم مشتق من كلمة كاسل 028]16ومعناها الحصنء ومنها المنطقة الحصينة. 
والثابت أن مدينة كسلا مم تعرف بناء الحصون إلا بعد إحتلال قوات الحكمدار أحمد 
باشا شركس أبو ودان للمنطقة في العام 1841/1840م. إلا أن هذا القول يشير إلى الموقع 
الدفاعي الذي تتميز به المدينة ما بين جبل التاكا ونهر القاش» كما أن اسم المدينة 
سابق لهذا التاريخ. وتشير الروايات بأن اسم كسلا ظهر لأول مرة في نقش عثر عليه 
في أكسوم» ويرجع تاريخه إلى القرن السابع الميلادي» ويتحدث عن مجموعات جداءت 
من كسلا إلى أكسوم» وهذا الدليل يضعف الرأي القائل بأن التسمية مأخوذة من 
كلمة (كاسل»561ة0). 

الرأي الثاني : - 

يشير هذا الرأي بأن المدينة تنسب إلى الجبل الواقع بهاء ويدلل على ذلك إشارة 
بروفيسور/ مكي شبيكة عند تتبعه لحملة الناصر محمد قلاوون (أحد سلاطين المماليك) 
(1340-1290) التي وصلت إلى جبل كسلان وجبل السوس» وهي منطقة جبال ممتدة 
في الإقليم وتمشل حدود بلاد التاكا مع الحبشة» وعلى ذلك حث التحريف في الكلمة 
- را بمرور الزمن - من كلمة كسلان إلى كسلا. ويؤيد هذا الرأي نعوم شقير في كتابه 
(جغرافية وتاريخ السودان) في إشارته لمملكة الحلنقة» وبأن الحلنقة أحدى قبائل البجا 
(كما أشرت في مقدمة هذا الكتاب) - ومركز الحلنقة جبل كسلا على نهر القاش. وهذا 
يؤكد بأن تسمية الجبل سابق للمدينة: وبالتالي فإن المدينة أخذت اسمها من الجبل 
الذي قامت عليه". 

الرأي الثالث : - 

أشارت إليه كوكبة من العلماء على رأسهم الشيخ محمد الأمين شريف» وأشار 
إليه أخيراً الأستاذ أحمد طه ”> أن أصل التسمية يعود إلى اسم جارية سكنت تحت 


)1( اخم مصطفى ضقيلء ص 10. 
(2) عبقرة المكان في درة شرق السودان (السوداني الإسبوعي» مجلة في جريدة - العدد 1197- الجمعة 13 مارس 2009م 
الموافق 16 ربيع الأول 1430ه. 


23 


سفح الجبل (كسلا)» يغشاها المسافرون ويجدون عندها ما يسد رمقهم من زاد لهم 
ولرواحلهم...إلخ» فارتبط اسم الجارية باممكان....إلخ. 

الرأي الرابع : - 

وأصحابه كثيرون.... في القول بأن اسم كسلا جاء من الكسل الذي لازم سكانها في 
ذلك الحين.... ولكن في رأي أن هذا الزعم لا يؤكده دليل ولا يدعمه سند. فلا يمكن أن 
توصف شعباً غرف بالشهامة والشجاعة وقوة الشكيمة بالكسلء فقبائل تلك المنطقة 
عرفت منذ فجر تاريخها بالشجاعة» واشتهرت بالشجاعة والإقدام وعرفوا بكثرة التجوال 
في إقليم واسع مترامي الأطراف. وقبائل البجا بصفة عامة لهم حروب مشهورة سجلوا 
فيها أروع أنواع البطولات والمواقف البطولية المشهورة الفذة التي خلدها التاريخ. 
بل ويسجل لهم التاريخ صولاتهم وجولاتهم في ميادين الحرب والقتال والدفاع عن 
الشرف والكرامةء فإذن لا يمكن أن تسف شعباً يتمتع بهذه الصفات بحياة الخمول 
والكسل. فأصحاب هذا الرايء دليلهم على ذلك أن مناخ كسلا وخيم يبعث على 
الكسل والتعب» ولذا سميت باسم كسلاء وأعتقد أن هذا الرأي يناف الحقيقة ويبتعد 
عن الواقع, لأن الاسم أصلاً موجود للجبل قبل وصول هذه القوافل» كما أن هذه 
القوافل جاءت بعد قيام المدينة إبان الحكم التري المصري في السودان» لأنهم وصفوها 
ببلاد كسلان في حين أنها كانت تعرف قبل ذلك ببلاد التاكا. 

الرأي الخامس : - 

ميل هذا الرأي إلى القول بحدوث شقاق في الأسرة المالكة الأمهرية في الحبشة» مما 
اضطر الفرع المهزوم بقيادة الأمير (كاسا) أن يهاجر من الحبشة بمحاذاة نهر القاش, 
إلى أن وصل إلى موقع المدينة الحاليء الذي بمتاز بالتربة الخصبة. والتربة الخصبة 
بالأمهرية تسمى (لا)» فأضيف اسم الأمير (كاسا) إلى كلمة (لا) ومعناها بالأمهرية 
(الأرض الخصبة). فاندمجت الكلمتان كاسا + لاء فظهر ال مصطلح (كاسا لا)» ويصبح 
المعنى بالتالي (أرض كاسا الخصيبة). وهذا يعني أن كسلا مدينة سودانية باسم أمهري 
(حبش) فلا غرابة في ذلك إذ أن مدناً تاريخية كثيرة لها شهرتها في التاريخ حملت أسماء 
مؤسسيها وفاتحيها مثل مدينة روما ومؤسسها (روميلوس). كما تنسب الإسكندرية إلى 
فاتحها ومؤسسها الإسكندر الأكبر» كما حملت القسطنطينية اسم الإمبراطور الروماني 
قسطنتين العام 330م. 
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الرأي السادس : - 

ورد عند بروفيسور يوسف فضل حسن رأيه بأن كلمتي التاكا وكسلا مترادفتانء 
وذلك عند تحقيقه طمخطوط الطبقات لمحمد النور بن ضيف الله» وفيه إشارة إلى أن 
منطقة التاكا تقع جوار جبل كسلا ©. 

يجمع الباحثون بأن كلمة (تاكا) كلمة في لغات البجاء وتعني أشجار الدوم, 
ولها مترادفات أخرى أطلقت على اسم الجبل ومها كلمة تولوس» وتعني بلغة البجا 
الصخرة الملساء أو الشيء الأملس. وتولوس تعرف اليوم باسم (توليس). وهي فعلاً 
صخرة ملساء وفي حافتها الغربية منبع يوجد فيه الماء معظم أيام السنة. وهي تقع 
إلى الشرق من مسجد وضريح السيد الحسن اميرغني (23 نوفمبر 1869م) تم بناؤه 
بصورته الحالية كما تشير الروايات في مطلع القرن العشرينء وقد أشارت روايات 
إلى أنه بني العام 1912ء وأقوال كثيرة تتحدث عن بناء هذا الضريح» وتتحدث عن 
الفتحة التي تركت بدون غطاء حتى يومنا هذاء ولا تدخل منها مياه الأمطار إلى 
داخله مهما كانت غزارتها. ويدفن مع السيد الحسن الميرغني (أبوجلابية) أربعة من 
أبناء المراغنة هم : السيد أحمد الأعزب (العزب). والسيد أحمد بن السيد محمد 
عثمان بن السيد الحسن أبوجلابيةء والسيد أحمد هو الأخ الأكبر للسيد علي الميرغني» 
كما دفن في هذا الضريح السيد محمد عثمان (شمبات) وشقيقه السيد الحسن» 
وهما أبناء السيد أحمد الميرغني بن السيد محمد عثمان بن السيد الحسن الميرغني 
(أبوجلابية). أما خلفاء المراغنة ومحبوهم ومريدوهم فأصبحت لهم مقبرة خاصة هي 
مقبرة (سيدي محمد صالح). التي لا تبعد كثيراً عن ضريح السيد الحسن الليرغني» 
فهي في الشمال له. وأصبحت مقبرة كبيرة يدفن فيها أبناء كسلا وحتى أبناء غرب 
القاش يدفنون موتاهم في هذه المقبرة. وهناك مقبرة كسلا المعروفة اسم (حسن 
وحسين) وهم من المراغنة أيضاً والراجح أن السيد محمد صالح والحسن والحسين من 
أحفاد الختم (شيخ الطريقة الختمية). وقد أشرت في هذا الموضوع إلى الأستاذ محمد 
عثمان الختم (شيخ الطريقة الختمية) الذي طاف بلاداً كثيرة قادماً إليها من الحجاز. 
منها مصر وأريتريا والسودانء وفي السودان زار الأستاذ الختم مدناص كثيرة في شمال 


(3) انظر الطبقات (تحقيق). ص 2281, الخرطوم 1992 (ط4). دار التأليف والترجمة والنشرء وانظر رسالة د. الناصر أبو 
كروق» تاريخ مدينة كسلا (1898-1883م) وأطروحة أحمد مصطفى ضقيلء تاريخ مدينة كسلا (1956-1840م). 
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السودا وشرقه وغربه ووسطه. حيث زار سنار عاصمة سلطنة الفونج الإسلامية (1504- 
1م) ووصل به المقام إلى بارا حيث تحققت الرؤية بأن يتزوج المرأة الصالحة 
التي تنجب له الإبن الصالح» وهو السيد الحسن أبوجلابية. ويرجح أن ذلك كان في 
العام 1816م» وكان الشيخ عثمان بن فودي (الفقيه) ومؤسس الدولة والخلافة الصكتية 
في نيجيريا (1903-1804م) قد اتجه هو الآخر إلى بارا لنفس الغرضء وكان الأقرب إلى 
باراء إلا أن أمطاراً كثيرة عطلت دخوله باراء فوصل الأستاذ الختم إلى بارا قبل وصول 
ابن فودي بقليل وتزوج من المرأة الصالحة (رقية بنت جلاب) (السيدة رقية)» التي 
أنجبت له الإبن الصالح السيد الحسن الميرغني (صاحب كسلا). وكان الشيخ عثمان 
بن فودي قد وصل مشارف بارا وعلم أن غريباً قد دخل بارا وتزوج المرأة الصالحةء 
فغفل عائداً إلى عاصمة بلاده صكت» حيث وافته المنية العام 1817م. 

وفي تجوال الأستاذ الختم» لابد أن نشير هنا إلى وصوله إلى أرض التاكا التي كان 
معظم سكانها من الحلنقة: وزار الشيخ يعقوب (شيخ الحلنقة) وهو حفيد شيخهم 
الكبير (عبدالله أبورايات)» وعند وصول الأستاذ الختم قرية الختمية الحالية» وبالقرب 
من قبة السيد جعفر الميرغني بن السيد بكري التي لا تبعد كثيراً عن نبع ماء توتيلء 
أشارت الروايات إلى أن الختم صلى بالناس إماماً في صلاة الفجرء حيث قدمه الشيخ 
يعقوب ليصلي إماماً بالناس, وكان قد علم بكراماته. وفي تلك الصلاة تلى الأستاذ 
الختم آيات من سور قرآنية معينة» فتأكد للشيخ يعقوب من تلاوة هذه الآيات 
والسور بالأستاذ الختم من أولياء الله الصالحينء فبعد الفراغ من صلاة الفجر مباشرة 
قام الشيخ يعقوب من مكانه وبايع الأستاذ الختم على السمع والطاعة. واعترف به 
شيخاً للطريقة الختمية» وقام الأستاذ الختم في تلك اللحظة بتعيين الشيخ يعقوب 
خليفةً للطريقة الختمية في شرق السودانء وأصبح ثالث خلفاء الطريقة الختمية 
في السودانء والآخران هما : الخليفة بادي ود جلاب (خال السيد الحسن الميرغني) 
وهو شقيق والدته السيدة رقية بنت جلاب» الذي أصبح خليفة للطريقة الختمية 
في غرب السودان» أما في شمال السودان فعين الأستاذ الختم الشيخ محمد خير بن 
الشيخ محمد صالح العراقي» خليفةً للطريقة الختمية في شمال السودان» وكان الأستاذ 
الختم والشيخ محمد خير العراقي التقيا في الحجاز (بمكة ال مكرمة والمدينة ال منورة) 
قبل ذلكء. وتعاهدا على نشر الطريقة الختمية في السودان» وطلب الأستاذ الختم من 
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الشيخ محمد خير العراقي أن يقوم بنشر الطريقة الختمية في شمال السودان» كما 
أصبح ابنه محمد عثمان العراقي من كبار خلفاء وشيوخ الطريقة في شرق السودانء 
والخليفة محمد عثمان هذا هو الذي نفاه الأتراك إلى مصوع مع عدد آخر من 
مشايخ السودان لاعتراضهم على السياسة التركية وابتعادها عن الشرع وتعاليم الدين 
الحنيف» أما الخليفة عبدالحميد العراقي فقد خلف أخاه الخليفة محمد خير العراقي 
في شمال السودان. 

وأخلص إلى القول في موضوع التاكا والحلنقة, أن قبيلة الحلنقة منذ ذلك الوقت 
أصبحت جزءاً مهماً من طائفة الختمية والتفوا من بعد ذلك أيضاً حول الأستاذ 
الحسن أبوجلابية شيخ الطريقة الختمية بعد وفاة والده الأستاذ ا لختم - طيّب الله 
ثراهم جميعاً -. 

وجبل التاكا الذي تأسست حوله منطقة كسلا يتوسط سلسلة الجبال الممتدة 
في الشرق» وعلى طول المدينة من شمالها إلى جنوبهاء ويقع معظمها في قرية الختمية 
الحاليةء وتنسج الروايات وتحك الأقاصيص عنه كثيراً منها رواية شجرة الأكسير في 
أعلى قمته. وهي قصة رواها الأستاذ هاشم سر الختم في كتابه (شجرة الأكسير). ومنها 
روايات عن الفواكه المثمرة مثل التين والبرتقال وغيرها في ذلك الزمن البعيد. 

ومن فروع جبل كسلا جبال أخرى كثيرة منها جبل اللوز» وهو أطول هذه 
الجبالء يقع في الجنوب الشرقي للمدينة» وجنوب جبل التاكا مباشرةً. وفي الشمال 
لجبال التاكا يقع جبل مكرام المسمى على المنطقة أو القرية (مكرام). وقد زادت 
أهمية هذا الجبل أخيراً ووجد إهتماماً زائداً بفضل قيمته الاقتصادية ومنها ثرواته 
ا معدنية. والحجارة الثمينة الموجودة في صخور هذا الجبلء ومنها حجارة الجرانيت 
ذات القيمة الاقتصادية. وثروات معدنية أخرى مدفونة تحت هذا الجبل - وللدكتور 
عبدالعاطي أحمد صادق أستاذ الجيولوجيا معلومات قيمة ولها قيمتها العلمية عن 
جبل مكرام وجبال التاكا بصفة عامة. ((يرحمه الله)) 

وفي أقصى جنوب سلسلة جبال كسلا أو (جبال التاكا) تقع جبال صغيرة. ولكنها 
استراتيجية وجبال حدودية تؤدي إلى داخل أثيوبيا وأريتريا الحالية وهذه الجبال منها 
جبل أبو قمل وجبل قلسة. وهي لا تبعد كثيراً عن قرية تاجوج التي حملت اسم 
صاحبة الملحمة التاريخية والأدبية المعروفة. كذلك يطلق على كسلا أسماء أخرى 
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كثيرة» وأكثرها شيوعاً ويتردد كثيراً اسم (كسلا أم تقاق) وتعني الجبل العالي. وتقاق أو 
(دقاق) عند الأتراك السلاجقة معناها القوس أو النشاب أو السهم الذي يجيد الأتراك 
استعماله في القرون الأولى للميلادء أمام كلمة (تقاق) عند البجا فمعناها الشيء العالي 
أو الشامخ أو المرتفع. 

وتطلق هذه الأسماء أيضاً على جبال التاكا. والثابت أن كلمة (تاكا) كلمة بجاوية, 
أما كلمة كسلا فلا يشير علماء اللغات البجاوية أو أهل الشرق إلى أن كلمة كسلا لها 
وجود في لغات البجا. وقد ظهرت كسلا في تاريخها الحديث عند تأسيسها العام 1840- 
1ه وأخذت مصطلح مديرية التاكا أو مديرية كسلا والعاصمة هي مدينة كسلا. 

وهذه الكلمات التي أشرت إليها في هذا السياق أصبحت مصطلحات ثابتة. ولكن 
ا معنى واحد وهو الإقليم المعروف في شرق السودان. وقد امتدت مديرية كسلا في 
زمن الحكم الثنائي إلى حلايب في أقصى الشمال الشرقيء وإلى جنوب القضارف عند 
قلع النحل جنوباً وشرقاً عند الحدود الأثبوبية والأريتريةء وتضم أجزاءً كبيرة من 
أرض البطانة» وتجاور أرض الجزيرة غرباً. لذلك يمكن القول أن بلاد التاكا هي أرض 
البجا التي تشمل أجزاءً منها ضفاف نهر القاش المليئة بغابات الدوم التي تسمى 
عندهم (الأوليب)» أي أي منطقة التاكاء كما يطلقون على منطقة ساحل البحر الأحمر 
(القنب). وبذلك تكون مديرية كسلا قد شملت منطقتي القنب والأوليب عند البجاء 
ورا جاءت تسمية الجبل (تاكا) لاشتراكه مع شجرة الدوم في الارتفاع. 

أخذت مدينة كسلا أسماءً عدة. وتنطق وتكتب الكلمة بعدة أسماء شأنها 
في ذلك شأن المدن القدهة والمعروفة في التاريخ مثل مكة المكرمة وكنو ومقديشو 
وممبسا وغيرهاء فكسلا مثلاً تكتب بعدة أشكال فهي تارة كسلا أو كسلة» وكاسلا 
وكاسالاء وينطق أبناء البجا - وخاصة الهدندوة - هذا ال مصطلح الأخير فيقولون كاسالاء 
وهي الكلمة التي أشرنا إليها عند الحديث عن الأمير كاساء وكلمة (لا) الأمهرية 
ومعناها الأرض الخصبة أو الخصيبة. وهو ما ينطبق تماماً على الحال الذي تعيشه 
كسلاء وأضفى عليها الشهرة والعظمة من شموخها وجمالها وخضرتها ونضرتها. 
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جعرافية مدينة كسلا 


الخصائص الطبيعية والبشرية: 

الخصائص الطبيعية لمدينة كسلا تتمثل في بساطتها التي انعكست على نظام 
السطح البسيطء وقد يبدو التقسيم الرئيسي لمظاهر السطح في كسلا بسيطاً وغير 
معقد... ساعد ذلك على خصوبة أرضها المعطاءة. على مر الأزمان والأجيالء فأسهم 
هذا بدوره على حياة السكان فيها واعتمادهم التام على الرعي والزراعة» كما ساعد 
على حركة التجارة وانتعاشها وازدهارهاء وذلك على الرغم من تعقيد بعض التفاصيل 
الداخلية وسلسلة الجبال الطويلة الممتدة من جبل التاكا جنوباً إلى سلسلة جبال البحر 
الأحمر شمالاً وشرقاً وقد أعطى نهر القاش - وإن كان نهراً موسمياً يجري في فصل 
الخريف - إلا أنه أعطى نموذجاً رائعاً يعطي معنى الترابط والتجمع بين الناس منذ 
قديم الزمان» ويمثل من وجهة النظر الحضارية قطباً مغناطيسياً يشد الناس ويلم 
الشمل ويؤلف بينهم. 

عاشت في كسلا منذ القدم أجناس وقبائل تختلف عن بعضها في العادات والتقاليد 
وا معتقدات ونظم الحياة.. وقد اشتركت جميعها في صنع الواوقع الحضاري والاجتماعي 
والاقتصادي. والإشارة إلى هذه القبائل تعطينا الدليل الواقعي الذي أدى إلى تكون 
ذلك النسيج الفريد أدى بدوره إلى تكون تلك الرابطة والحدة الاجتماعية لمدينة كسلا 
المعاصرة. 

أما أهم قبائل الشرق بوجه عام وأقدمها وأبقاها أثراً في تاريخ تلك المنطقة هم 
قبائل البجا بصفة عامة ومنهم الهدندوة والبني عامر والأمرأر والبشاريون وانضم 
إليهم الحلنقة وهم من عرب هوزان الذين عبروا إلى هذه المنطقة من الجزيرة 
العربية» وينفرد الحلنقة ومن بعدهم البني عامر والهدندوة بأنهم أو من سكن وعمّر 
مدينة كسلاء بل تشير الروايات بأن الحلنقة هم الذين سكنوا في هذه المنطقة في 
لبداية ثم تلا ذلك هجرا ت الهدندوة والبني عامرء وتنتشر هذه القبائل الثلاث في 
منطقة واسعة مترامية الأطراف تمتد من جنوبي كسلا إلى سواحل البحر الأحمر إلا أن 
للبني عامر امتداداً وعمقاً داخل الأرض الأريترية» وتغطي قبيلتا الهدندوة والبني عامر 
وفروعهما من النابتات والأرتيقا وغيرهما على أراض شاسعة ممتدة في أودية نهري 
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القاش وبركة. وبجانب هذه القبائل تعيش قبائل كثيرة في كسلا وأطرافها المختلفة 
مثل الحمران والشكرية والرشايدة والأخيرتان وفدتا إلى البلاد من الجزيرة العربية في 
وقت متأخر وقد يكون تاريخ دخولهما إلى السودان في القرن التاسع عشر أو الربع 
الأول من القرن العشرين. 

هاجرت إلى مدينة كسلا قبائل عربية عديدة من داخل السودان الشمالي والأوسط 
منهم على سبيل ال مثال لا الحصر : الشايقية والجعليون والرباطاب ول مناصير والدناقلة 
وا لمحس والكواهلة» ورغم أن هجراتهم إلى كسلا رما تكون قد حدثت في النصف 
الأخير من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. إلا أنهم أحدثوا نقلة نوعية 
في مجال تطوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية» فأصلحوا الأراضي. وعملوا بالزراعة 
والتجارةء فازدادت أهمية المنطقة الاقتصادية وعاشوا جميعاً عيشة هنية مع سكان 
البلاد الأولين» فأضفوا لوناً خاصاً للحياة الاجتماعية. 

ويمثل كل هؤلاء أمماً مختلفة في صفاتهم وعاداتهم وثقافاتهم ولكنهم انصهروا 
جميعاً في ساحة ال مدينة الخلاقة وأطرافها العامرةء وأدى ذلك كله أن تتفاعل هذه 
مع تلكء فاختلطت الدماء والنظم الاجتماعية والآراء العقلية وساعد على ذلك سياسة 
ا محبة والتسامح والترابط الذي ساد بين الناس في مدينة كسلا منذ زمن بعيد.. ومن 
هذا الاختلاط نشأن جيل يحمل ميزات عقلية وجسمانية خاصة» تظهر ملامحه في 
الواقع الاجتماعي والثقافي الذي تشهده كسلا في الوقت الحاضر. 

وف فجر تاريخها الحديث. وفدت إلى كسلا جماعات عديدة من خارج البلاد. 
خاصة فخ جرانها المخاورين لحدوذهاء: فقد وفدتث جماغات مق الأجانب الأثيونيين 
والأريتريين مختلف فروعهم وأصنافهم» كما وفدت إلى كسلا جماعات من اليمن 
السعيد. أهمها جماعات من الحضارمة (الحداربة) واليمنيين. كما جاءات جماعات 
من الحجازء وجماعات من بلاد أوروبية وآسيوية» ومنهم الهنوود والبنغال من آسياء 
والشوام من الشام والأقباط من مصر واليونانيون والإغريق من أوروبا. 

ومارس هؤلاء أعمالاً مختلفة من أهمها التجارة وأصبحت كسلا في فترة وجيزة 
قبلة الزوارء يأتي إليها السواح والزوار من كل حدب وصوبء فتبارى الأدباء والشعراء 
في تمجيد مدينة كسلا وتخليدهاء كما تغنى بجمالها وألقها وحسنها وبهائها الفنانون 
والعظماء وأهل الأدب. وأصبحت تموج بالحركة الأدبية والفكرية والسياسية والاقتصادية, 
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خاصة في الربعين الأول والثاني من القرن العشرينء واصبحت مدينة كبيرة وعظيمة لا 
تضاهيها في العظمة إلا العاصمة الخرطوم» إذ أسهم هذا الجمع الكبير في التنمية والبناء 
وعمران المدينة وتحديثها وتخطيطها حتى أخذت الطابع الذي هي عليه المدينة 
اليوم. ومما ساعد- على هذا الازدهار ذلك الوثام الذي ساد ال مدينةء إذ عاش الجميع 
في سلام وأمن وطمأنينة, لأنهم نبغوا وترعرعوا تحت إدارة الدولة وكنفها ورعايتهاء وقي 
ظل اة والوقناء الغا والترانط والعرنامم والاتصهار, 
الموارد الاقتصادية 

إن موارد كسلا بالغة الأهمية منذ زمن بعيد. وأهميتها تبع من تنوع البيئة 
والمناخ. وتنتج كسلا كثيراً من الفواكه مثل ال موز والبرتقال والقريب فروت والجوافة 
والمانجو والليمونء ويهتم سكانها بزراعة الحاصلات الزراعية مثل الذرة والدخن والذرة 
الشامي» بجانب الخضروات ومن أهمها البصل. وتوجد في كسلا غابات الدوم والسنط 
وبعض الأشجار الأخرى التي يمكن أن تنتج الأخشاب الثمينة» كما يمكن اكتشاف معادن 
كثيرة مثل الجرانيت والذهب والنحاس والقصدير لو جد ذلك الاهتمام والعناية. 

وتلعب الماشية دوراً مهماً في الحياة الاقتصادية لدى سكان كسلا منذ وقت بعيدء 
فهم يهتمون بتربية الأغنام والأبقار والجمال. وقد تزايد معدل صادرات كسلا من 
اللحوم ومنتجاتها كالألبان والجلود. 

ولعل التجارة كانت هي عصب الحياة في هذه المدينة وقي غيرها من بلاد الشرق 
قروناً عديدة قبل الإسلامء بل كانت التجارة أهم وسيلة للاتصالء إذ نشطت تجارة 
العاج في المنطقة كلها مع تجارة الصمغ واللبان والذهب بين الجزيرة العربية من 
ناحية وموانئ مصر والسودان والحبشة من ناحية أخرى. 

واتخذ التجار العرب من بعض نقاط على الساحل مراكز لهم يوغلون فيها 
بسلعهم وبضائعهم في قلب القارة الأفريقية حتى وادي النيل على الأقل. 

وفي الألفي سنة قبل الميلاد هاجرت جماعات عربية من جنوب الجزيرة العربية 
إلى الحبشةن وبلغت هذه الهجرات أقصاها بين 1500 ق.م - 3000 ق.م في عهد دولتي 
معين وسباأً. حمل آهل معين وسبأ لواء التجارة في البحر الأحمر ووصلوا في توغلهم 
غرباً إلى وادي النيل. ونشطت حركة التجار العرب» خاصةً زمن البطاممة والرومان. 
وفي القرنين السابقين للميلاد عبر عدد كبير من الحميريين (أهل اليمن) مضيق باب 
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المندبء فاستقر بعضهم في الحبشة وما جاورها من بلاد في السودان الشرقي» وتحرك 
بعضهم الآخر متتبعاً النيل الأزرق ونهر عطبرة (أتبرا) ليصلوا عن هذا الطريق إلى بلاد 
النوبة. واختلط هؤلاء اليمنيون بالحاميين سكان شرق السودانء وورثوا ملك أجدادهم 
من ناحية الأم حسبما يقضي به نظام التوريث المعروف عند الشعوب الحامية وهو 
توريث ابن الأخت أو ابن البنت. 

ويرى بعض المؤرخين من أمثال ريد بول ومصطفى مسعد ويوسف فضل» أن 
من انتفع بهذا النظام الوراثي من العرب جماعة من الحضارمة - سكان حضرموت 
- الذين عبروا البحر الأحمر إلى ساحله وكونوا طبقة حاكمة خضع لها هؤلاء البجا 
المعروفون بالزنافج. ويذكر بول أن هؤلاء الحضارمة (عند العرب الحداربة) الذين 
استقورا في إقليم العتابي في الشمالء ثم اضطروا إلى الانتقال جنوباً في القرن الخامس 
عشر الميلادي. حيث أسسوا مملكة البلو (مملكة بني عامر) في إقليم طوكر. 

ومهما يكن من آمرء فإن كسلا بعد ظهورها وتطورها كمركز تجاري في قلب 
الشرق ورثت هذه التجارة بكل صادراتها ووارداتهاء فبعد ازدهارها وانتعاشها كمدينة 
استراتيجية» أصبحت تخرج منها سلع و ثروات البلاد المهمة كالفواكه والماشية والذرة, 
ويعبر عن طريقها الصمغ والقطن في طريقه إلى البحر الأحمر ومنه إلى خارج البلااء 
كما عرفت تجارة الحدود مع أثيوبيا في ذلك الوقت» وكانت تستورد العطور واللبان 
والبخور والأقمشة الحريرية والقطنية والصوفية» كما أن خيراتها وثرواتها تخرج منها 
باستمرار إلى خارجها في الداخل والخارج لدرجة أن المدينة نفسها عانت كثيراً فيتمثل 
أهلها بقول الشاعر: 

كالعيس في البيداء يقتلها الظماً *** والماء فوق ظهورها محمول 
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الفصل الأول 

الأسلام في أرض الناكا: 

بدأت الدعوة الإسلامية مرحلتها الأولى منذ عبر العرب إلى ساحل البحر الأحمرء 
الذي لم يكن مجهولاً لديهم. فقد عرف العرب الجانب الآخر من البحر قروناً عديدة 
قبل الإسلامء فقد كانت الهجرات العربية تعبر البحر الأحمر إلى الساحل الآخر من 
قبالة جدة أو عبر باب المندبء. ومن ثم إلى أثبوبيا ومنها إلى جهة السودان الشرقي. إلا 
أن هذه الهجرات ازدادت بعد ظهور الإسلام لأسباب دينية وسياسية. فضلاً عن العامل 
الاقتصادي الذي كان بارزاً في جميع الهجرات. 

وقد تلقى الساحل الغربي للبحر الأحمر البواكير الأولى من أفواج الدعوة الإسلامية 
منذ دخل العرب المسلمون بلاد السودان الشمالي من مصر عبر النيل» ومن الجزيرة 
العربية عبر أرض التاكا وذلك منذ القرن الأول الهجري. وكان الغرض الأساسي من 
هذا الانتشار الواسع هو الدعوة إلى الله ابتغاء مرضاته وحسن الثواب.. ثم التجارة 
والبحث عن الذهب والزمرد في هذه البلادء بعد بحثهم المستفيض عن خيرات المنطقة 
وخاصة الذهب في وادي العلاقيء وكان الدعاة والتجار هم الذين حملوا الدعوة. 

والثابت أن العرب هم أهم الأمم التي اتصلت ببلاد السودان الشرقي منذ القدم» 
وأبقاهم أثراً في تلك البقعة. وكان ذلك قبل فجر الإسلام بقرون عديدة كما سبق 
اقول وساغد كان نك عامل الشري الجعراق نظام الرياح الموسمية بالإضافة إلى 
العامل الأساسي الذي دفع العرب لارتياد سواحل البحر الأحمر الغربية وبعض أجزاء 
ا منطقة الداخلية. وهي | لأهمية الاقتصادية وما فيها من سلع وثروات» هذا فضلاً 
عن دور العرب في نشر الدعوة والحضارة الإسلامية في هذه المنطقة التي تعاقبت عليها 
هجرات عربية إسلامية كان لها الفضل الكبير في نشر الإسلام والثقافة الإسلامية. 
قدوم الأسلام في شرق السودان: 

والمعروف أن أولى الهجرات الإسلامية التي قامت في فجر الإسلام هي هجرة العرب 
المسلمين إلى الحبشة مخافة الفتنة وفراراً إلى الله بدينهم. ويرجح أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قد نصح أصحابه بالهجرة إلى الحبشة نظراً لمعرفة العرب بأرض الحبشة 
خلال الاتصالات القدهة. والحبشة في ذلك الحين كانت تمثلها ممكلة أكسوم الحبشية, 
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التي تمتد من أثيوبيا أو الحبشة إلى داخل الأراضي السودانيةء كما أن العاصمة أكسوم 
يرجح أنها إما داخل السودان أو لا تبعد عنه كثيراً في الأراضي الأريترية» وأن قبائل هذه 
البلاد كانوا من الأحباش وقبائل البني عامر والحلنقة والهدندوة. وهذا بالطبع يفسر 
أن الإسلام دخل هذه المنطقة منذ زمن مبكرء بل منذ كانت الدعوة في أطوارها الأولى. 
ومن المرجح أن المهاجرين الأوائل وعلى راسهم جعفر بن أبي طالب» اسسوا مراكز 
للدعوة في هذه البلاد مساعدة العرب المستوطنين هناكء وكان ذلك قبل هجرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بنحو عشر سنوات. فكانت بلاد السودان 
الشرقي وأريتريا وأثيوبيا والصومات أسبق في معرفة الإسلام من اط مدينةا لمنورة. ومن 
ثم فلا عجب إن وجدنا أن أهل هذه البلاد صاروا فيما بعد من أكبر ا متحمسين لنشر 
الدعوة الإسلامية» وأصبحت البلاد إسلامية خالصة. 

ومع ازدهار الإسلامء كدين ودولة وازدياد النشاط البحري في البحر الأحمرء 
توافدت مجموعات ضخمة من دعاة الإسلام من الجزيرة العربية ومصر لإنشاء مراكز 
عربية إسلامية ثابتة في شرق السودان. 
المقهاء ورجال الصوفية : 

سبق القول إن الدعاة والتجار هم الذين حملوا لواء الدعوة الإسلامية. ثم أخذ 
الفقهاء - من بعد - ورجال الصوفية يشرحون الدعوة للناس في شرق السودان بين 
قبائل البجا وعلى رأسهم الهدندوة والبني عامر والحلنقة.. وكانت أقوام من هوازن 
وربيعة وجهينة وبني الكنز هي التي ظهر من بطنها علماء جهبذة وفقهاء وبفضلهم 
حظيت علوم الدين بنصيب وافر من العناية والخدمة. وقد عني أهلها بكتاب الله 
حفظاً وتجويداً وتفسيراً. فقد كان حظهم منها كبيراً وكان نصيب اللغة العربيةو جزيلاً 
وافراً. وازدهرت العربية وعلومها على أيديهم» وتركت أثرها القوي في المنطقة إلى يومنا 
هذا. وصارت سواكن كجزيرة عربية على ساحل البحر الأحمرء ومن بعد ذلك كسلا 
وسنكات وبعد فترة من الزمن» وبعد ازدهار الطريقة الختمية صارت هذه المناطق 
كعبة المعرفة ويأتٍ إليها طلاب العلم من الأماكن النائية لشهرة علماء هذه البلاد 
وتفقههم في الدين. وقد حملت مساجد هذه البلاد أسماء الخلفاء الراشدين. كما 
انتشر في هذه البلاد شيوخ الصوفية ومنها الختمية (الميرغنية) والقادرية والأحمدية 


وغيرها. 
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البجا والعرب : 
إن العرب هم الذين أطلقوا كلمة (البجا) على الشعوب الحامية التي تسكن 

الصحراء الشرقية ما بين النيل والبحر الأحمر, وتمتد أوطانهم من جنوبي مصر في 

الشمال إلى حدود الحبشة في الجنوب» وهم ما يعرفون الآن باسم البشاريين والهدندوة 
والأمرأر والبني عامر. وفي زمن الخليفة العباسي المأمون (338-813) وبعد أن كثرت 

غاراتهم على جنوبي مصر أرسل ال مأمون قائده عبدالله بن الجهم سنة 232ه (831م) 

الذ كانت له مع البجا وقائع انتهت موادعتهم» وكتابة عقد بينه وبين رئيسهم 

جكنون بن عبدالعزيز ومن أهم شروطه: 

٠‏ أن تكون بلاد البجا من حد أسوان إلى حد ما بين دهلك (مصوع) وباضع (جزيرة 
الريح) ملكاً للخليفةء وأن جكنون بن عبدالعزيز وأهل بلده عبيد لأمير المؤمنين 
على أن يبقى جكنون ملكاً عليهم. 

٠‏ أن يؤدي ملك البجا الخراج كل عام مائة من الإبل أو 300 دينار لبيت المال. 

ه٠‏ يحترم البجا الإسلام ولا يذكروه بسوءء» وألا يقتلوا مسلماً أو ذمياً حراً أو عبد 
أرض البجا أو في مصر أو النوبة»ء وألا يعينوا أحداً على المسلمين. 

٠‏ إذا دخل أحد المسلمين في بلادهم للتجارة أو الإقامة» أو مجتازاً للحج فهو آمن 
لآخر حدهم. 

٠‏ إذا دخل البجا صعيد مصر مجتازينء أو تجاراً لا يظهرون سلاحاً ولا يدخلون 
المدائن أو القرى. 

٠‏ ألا يهدموا شيئاً من المساجد التي ابتناها المسلمون بصيحة وهجر. 

٠‏ وعلى جكنون أن يسمح بدخول عمال أمير المؤمنين بلاد البجا لقبض صدقات من 
أسلم من البجا. 
وهذايوضح أن التسرب العربي جنوبي مصر م يشمل النوبة فقط بل شمل أرض 

البجا كذلكء وأن انتقال العرب باستمرار ببين وطنيهما كان أمراً مألوفاً في العصور 

الوسطى. ويختلف هذا العقد الذي وقعه ملك البجا جكنون بن عبدالعزيز مع 
عبدالله بن الجهم كثيراً عن عقد عبدالله بن أبي السرح مع ملك النوبة قاليدرون في 

معاهدة البقط. 


قي 
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وموضع الأهمية هنا أن بلاد البجا حتى (مصوع) أضحت جزءاً من الدولة 
الإسلامية. ويطبق عليها شروط البلاد التي تفتح عنوةً. بدليل فرض الخراج» ثم أن 
شرط عدم التعرض للمسلمين بأذى سواء في بلاد البجا أو النوبة» فضلاً عن شرط حفظ 
المساجد القائمة فعلاً في بلاد البجاء وجمع صدقات من أسلم من البجا دليل على 
دخول الإسلام في تلك البلاد وإقامة بعض المسلمين بها. 

فكيف إذن شق الإسلام طريقه إلى أرض البجا: 

من الواضح أن جماعات عربية وخاصة من بني جهينة نزحت إلى هذه الجهات 
للتجارة عقب الفتح العربي للمصر, وليس من المستبعد أن ينشر أفرادها الإسلام بصفة 
جزئية في النصف الأول من القرن الأول الهجري(منتصف | لقرن السابع الميلادي). وفي 
رواية لابن حوقلء أن أفراداً من البجا أسلموا إسلام تكليف وضبطوا بعض بعض شرائع 
الإسلام. وظاهروا بالشهادتين ودانوا ببعض الفرائض (في كتابه: كتاب صورة الأرض). 

ولهذا سامحهم عبدالله بن سعد بن أبي السرح وم يحاربهم. 

إلا أنني عند رأي أيضاً أن البحر الأحمر كان هو الشريان الطبيعي للهجرات العربية 
من الجزيرة العربية قبل وبعد الإسلام. 

ويقال أيضاً إن جماعات من الأمويين لجأت إلى بلاد البجا في منتصف القرن الثاني 
الهجري (الثامن الميلادي) هرباً من مذابح العباسيين. 

ذلك أن مروان بن محمد. آخر خلفاء بني آمية» كان قد انهزم أمام العباسيين في 
موقعة الزاب (أحد فروع نهر دجلة في العراق) في العام 132ه - 750م ثم انسحب 
إلى الشام ومنها إلى صعيد مصر (في قرية بوصير) وهو في طريقه إلى السودان. إلا أن 
صالح بن علي. قائد الجيش العباسي» ظفر به هناك حيث قتلء وفر أبناؤه وأصحابه 
إلى داخل السودان. ونذكر قبائل كثيرة أنها تنتمي إلى الأمويينء ومنهم الفونج الذين 
كونوا دولة إسلامية في السودان عاصمتها سنار في العام 1504م. 

واستقرت جماعات من الأمويين أيضاً في جهات شرق السودان» وانتشرت حتى 
يناء باضع (جزيرة الريح): (انظر كتاب المسعودي (مروج الذهب ومعادن الجوهر).. 
وكذلك ابن حوقل: المصدر السابقء وأيضاً انظر 

Paul A.A. history of the Beja Tribes of the Sudan 
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وفضلاً عن هذا فإن الأبحاث الأثرية (الآركيولوجية) أثبتت وجود جاليات إسلامية 
في منطقة خور نبت الواقعة على مسافة 70 ميلاً غربي سواكن (وهذه المنطقة هي 
الأرض الفسيحة الممتدة إلى بلاد كسلا الحالية). إذ عثر على شواهد قبور عربية يرجع 
تاريخها إلى منتصف القرن الثاني الهجري 760م. وهذا التاريخ يشير إلى بداية تاريخ 
قيام الدولة العباسية. اي بنحو عشر سنوات من قيامها (750). وهي فترة خلافة 
الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر ال منصور. ودل البحث الأثري كذلك على وجود مسجد 
في سنكات يرجع تاريخ بنائه إلى العام 218ه - 831م» وهذه هي تقريباً نهاية فترة 
الخليفة المأمونء أو بداية خلافة أخيه المعتصم الذي خلف أخاه المأمون (227-218ه) 
وهما من أبناء الخليفة هارون الرشيد. 

ويرى بلوس في كتابه (قصة سواكن) أو (تاريخ سواكن). أنه بعد الفتح العربي لمصر 
هاجرت جماعات عربية على طول الساحل الأفريقي للبحر الأحمر واستقرت في أرض 
البجا واختلطت بهم وتزوجت من بناتهم على الرغم من أن موجة الفتوح الإسلامية 
كانت لا تزال على شدتها على طول ساحل البحر المتوسط. ومما لا شك فيه أن هذه 
الجماعات الإسلامية المختلفة تركت لوناً من التأثير فيمن اختلطت بهم من الحلنقة 
والبني عامر والهدندوة وغيرهم من قبائل البجا الممتدة من البحر ا لأحمر حتى 
ا منطقة الجنوبية الواقعة جنوب كسلا وغربها في منطقة نهر عطبرة. وحتى ال منطقة 
الجنوبية الممتدة في جنوب القضارف. بل إن بعض المجموعات الإسلامية تخلفت في 
هذه البلاد فتعلمت اللغة البجاوية: لتسهل عليها التعامل مع البجاويين والتأثير فيها. 
وفي الدليل على ذلك أن زكريا بن صالح ال مخزومي» من سكان جدة»ء وعبدالله بن 
إسماعيل القرشي قاما بترجمة عقد ابن الجهم إلى اللغة التبداوية. والراجح أن وجود 
الذهب والزمرد في هذه المنطقة الفسيحة كان له الأثر الكبير في اجتذاب القبائل 
العربية المختلفة إلى أرض البجا والاختلاط بهم. ووصف كثير من المؤرخين العرب 
هذه المعادن وأماكنها. وزاد الإقبال على هذه المعادن على ما طرأ على أحوال الدولة 
الإسلامية العامة من تحول من حياة البساطة إلى حياة الترف والرفاهية. فظهر البلاط 
الخليفي بمظهر العظمة» وبنى الخلفاء قصوراً فخمة. وشاركهم في هذا الولاة والأمراء 
وأن يروة الفاطميين وكنوزهم وخاصة ما ظهر منها في عهد الخليفة المستنصر بالله 
الفاطمي لدليل واضح على مدى ما علقته الدولة الإسلامية من أهمية على استخراج 
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المعادن لتزيين بلاطاتهم وقصورهم.. وما زال الاعتقاد أن سلسلة الجبال الطويلة الممتدة 
إلى داخل أراضي الشرق» وخاصة جبال التاكاء تزخر بمعادن نفيسه. 

وقد ذكر المؤرخ اليعقوبي في كتابه (كتاب البلدان) مواضع كثيرة بأرض البجا 
ليس من العسير تحقيقهاء غير أن موضع الأهمية فيما ذكره هو إشارته إلى جماعات 
عربية إسلامية كثيرة في مواضع مختلفة بأرض البجا. وتشير الروايات أن نتيجة الهجرات 
العربية الإسلامية المتلاحقة إلى داخل أراضي البجة من سواكن إلى إقليم التاكاء التي 
وصلت ذروتها إبان سلطنة سنار أو سلطنة الفونج الإسلامية وبالتحديد في النصف 
الثاني من القرن العاشر الهجري (السادس الميلادي) هي ازدهار الثقافة الإسلامية في 
المنطقة,. فوفد إلى المنطقة العلماء وأنئمة الصوفية الذين نشروا الإسلام بين القبائل 
الوثنية..واتجه هؤلاء إلى تعليم الناس الفقه والتوحيد واللغة وعلوم القرآن من تجويد 
وقراءات ونحوهاء كما ظهر علم الكلام والتجويد. على حين أن الطابع الصوفي أو 
الصوفي العلمي معاً كان غالباً على تعليم الثقافة الحجازية. 

واستمر انتشار علوم القرآن الكريم في منطقة الشرق بصفة عامة» إبان الحكم 
التركي للسودان بعد العام 1820م» فظهرت بوادر ثقافية دينية صوفية كذلك» فكان 
أول روادها الشيخ الأستاذ محمد عثمان الختم (طيب الله ثراه) الذي بدأ رحلته من 
الحجاز إلى مصر ثم السودان حتى دنقلاء ومنها اتجه غرباً عبر طريق الأربعين إلى 
كردفان» حيث وصل مدينة بارا التي تزوج منها السيدة رقية بنت جلاب (أو رقية) 
التي أنجبت له الأستاذ الشيخ الحسن (أبو جلابية)» صاحب كسلا. ولقيت الطريقة 
الختمية - أو الميرغنية - منبتاً خصباً فأصبح شيوخ الطريقىة الختمية نواة التجمع 
الصوفي الذي أصبحت له صلات غير منقطعة بالحجازء وتسربت الطريقة الختمية 
إلى كل بلاد شرق السودان وشماله ووسطه. فأصبح لها مريدون وخلفاء ومشايخ 
يعملون على نشر الدعوة وبساطة الدين السمح. واتجهوا إلى تعليم الناس الفقه 
والتوحيد واللغة وغيرها من العلوم» وانتشرت الخلاوي في هذه البلادء وكان من أشهرها 
خلاوي الختمية في أرض التاكا وسواكن وسنكات وغيرها. وظهر أثر هذه الطريقة 
واضحاً في التقريب بين الجماعاتء لأنها تعمل على إضعاف العصبية القبلية وإيجاد 
نوع من التعامل بين الجماعات المختلفة.. من ذلك أن الطريقة الختمية كان نواتها 
شيخ الطريقة: الأستاذ يجتمع إليه الناس ويصبحون تحت لواء الشيخ أو الأستاف 
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وهي طريقة واحدة. وتجمع الدعوة شمل الناس على اختلاف قبائلهم وسلالاتهم. 
لذلك نجد أن أعداداً كثيرة من الناس قدموا إلى كسلا حيث طاب لهم فيها المقام 
وكانوا يجدون من الكرم وحسن الضيافة والمعاملة ما كان مضرب الأمثال في النخوة 
العربية والإسلامية. كما يرجع هذا في الغالب إلى أن مشايخ هذه الطريقة وخلفاءهم 
أظهروا من الصفات ما جعل الناس يلجأون إليهم ويتخذونهم ملاذاً في ساعات الضيق 
والعسرة. كما أن الحروب والانقسامات الداخلية التي كانت تظهر بين الحين والآخر 
أوجدت لدى الناس في ذلك الزمن رغبة شديدة في حياة مستقرة. مما دعاهم إلى 
الاستجابة لدعوة أولئك المشايخ لانتظام الناس في سلك العبادة. حسب ما جاء في أوراد 
السادة المشايخ» فظلت سائدة حتى اليوم» الأمر الذي يمكن معه القول إن لهؤلاء 
المشايخ يرجع الفضل في وضع الأسس التي قامت عليها النهضة العلمية والصوفية 
التي ازدهرت منذ القرن التاسع عشر. 

والثابت في تاريخ السودان الشمالي كله أن القرن السادس عشر الميلادي كان عهد 
انتقال من المسيحية المتهدمة إلى الإسلام البدوي على أيدي جماعة من العلماء الذين 
وفدوا من البلاد المجاورة: الحجاز ومصر وغيرهماء أو من الوطنيين الذين أخذوا العلم 
من أولئك العلماء الوافدين. لذلك أيضاً أخذ فقهاء الطريقة الختمية ورجال الصوفية 
يشرحون تفاصيل الدعوة للناس وينقلون غليه مبادئه. وينبهون الناس إلى ما يتعارض 
في عاداتهم ومعتقداتهم مع الإسلام. وبدأ تأسيس المساجد. وكانت أقدم تاريخاً من 
الخلاوي ومساجد العلم. وقد يكون من رجال الصوفية ومشايخها في هذه المنطقة 
أفراد من ذوي الجاه واليسار يوسعون على أفراد القبائل بالصدقة ول مال وال معونة, 
فيقربونهم إليهم ويحببون دينهم إلى نفوسهم. 

وما زال علماء الآثار والتاريخ يبحثون وينقبون عن الآثار القدمة الموجودة في 
كسلا في منطقة مامان على بعد مائة ميل في شمالي كسلا والآثار المنتشرة في المنطقة 
الواقعة قرب جبال البادوب ومنطقة عواض في شرقي جبال التاكا - ويعتقد أنها آثار 
إسلامية يرجع تاريخها إلى القرن الأول الهجري أو قبله. وقد بحث في هذه المنطقة عام 
الآثار المعروف إيفانوفتش وهو إيطالبي من أصل روسي يعمل الآن في جامعة نابولي 
بإيطالياء وقد بحث كثيراً في هذه المناطق» كما أن العام المصري بروفيسور مصطفى 
شبحة أستاذ الآثار في جامعة القاهرة وأستاذ التاريخ القديم والآثار في جامعة أم درمان 
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الإسلامية زار منطقة كسلا قبل أكثر من عشرين عاً وعثر على آثار تاريخية مهمة 
توضح قدم الحضارة في كسلا ودخول الإسلام المبكر في أرض التاكا التي يرجح أن ذلك 
كان في القرن الأول الهجري (السابع الميلادي). 
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المصل الثاني 

كسلا في الثاريخ الحديث : 

دخلت كسلا التاريخ الحديث مع دخول السودان هذا العصر - والعصر الحديث 
للسودان كما أجمع المؤرخون - هو بداية دخول الأتراك للسودان في زمن والي مصر 
محمد علي باشا العام 1821م. وكان إقليم التاكا (كسلا) من أوائل الأقاليم التي 
انضمت للحكم التري في زمن محمد علي باشاء بل أصبح هذا الإقليم وعاصمته كسلا 
إحدى مديريات السودان التي قسمت في زمن الأتراك. 

خلف أحمد باشا أبو ودان خورشيد باشا حكمداراً للسودان العام 1838م» وحزن 
الأهالي لفراقه كثيراً. ودؤن لنا الشيخ أحمد ود الحاج» كاتب الشونة: في مخطوطته ما 
نصه: (وتجهز بكامل ما لديه ونزل با مركب وصعب ذلك على الأهالي جميعاً وصاروا 
عند وداعه يتباكون بالدموع حتى قيل إن الشيخ عبدالقادر هجر نفسه من الأكل 
والشرب يوماً حزناً على فراقه). 

كان أكثر نشاط قام به الحكمدار الجديد أحمد باشا أبو وذان هو فتحه لإقليم 
التاكا (كسلا)» فسار على راس جيش إلى شندي ومنها اتجه شرقاً إلى قوز رجب وسلمت 
له بعض القرى دون مقاومة. ولكن عندما توغل في منطقة خور القاش وأرضه الوعرة 
ذات الغابات قاومه الهدندوة. ولكن كان لا قبل لهم بالأسلحة النارية فطلبوا الصلح, 
وأقام أحمد باشا معسكره في المكان الذي عرف باسم (كسلا). غير أن القبائل استمرت 
في الثورة والمقاومة. واستلزم الأمر تسيير حملة أخرى من كسلا تمكنت من الانتصار 
عليهم وانهارت المقاومة. وبدا أحمد باشا ببناء سد من التراب لتحويل مياه فيضان 
القاش إلى أراض جديدة لزراعتها. ومنذ ذلك الوقت بدأت مدينة كسلا في الظهور 
والازدهارء فأصبح إقليم التاكا إحدى المديريات التي قسم إليها السودان في زمن 
محمد علي باشاء وأصبحت كسلا عاصمة مديرية التاكا منذ تمكن أحمد باشا أبو 
ودّان من دخول الإقليم» وأصبحت كسلا شأنها شأن أقالثيم السودان الأخرى تحظى 
بالاهتمام والتخطيط. وكان محمد علي باشا يريد استغلال إمكانات البلاد الاقتصادية 
بإدخال طرق جديدة في الزراعة وتربية الحيوان» وبعث بالخبراء لترقية موارد الشرق» 
ونجحت إقامة السواقي وتجربة زراعة أشجار الفواكه والخضر وتحسين طرق الزراعة 
والري وزيادة الإنتاج الحيواني. وبدأ خلفاء محمد علي في ولاية مصر من أمثال عباس 
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وإسماعيل ومحمد سعيد اهتماماً بالإدارة في السودان. وشهد عهد الحكمدار جعفر 
مظهر إنشاء ضبطيات قضائية تقوم مهام البوليس وضبط الأمن في ال مدن كالخرطوم 
ودنقلا وبربر والأبيض وكسلا وسواكن ومصوع. وشهدت هذه الفترة أيضاً عمراناً في 
هذه المدن الكبرى في السودان منذ ذلك الوقت» واهتم الأتراك بزراعة القطن في دلتا 
القاش, والذرة في كسلا. 

كما شهدت حكمدارية إسماعيل أيوب العام (1873م) نهضة تعليمية في البلا 
حيث أنشئت خمس مدارس ابتدائية كان لكسلا نصيب منها. ودونت لنا خطابات 
إسماعيل للحكمدار ماهيات شهرية للعلماء والمدرّسين في كثير من المساجد التي تدرس 
العلوم الدينية. وكذلك ربط كميات من الذرة لغذاء الطلبة فيها.. وربطت كل المدن 
- ما فيها كسلا - بخطوط التلغراف مع بعضها وبمصر. (لا أدري موقع هذه المدرسة 
الابتدائية بالضبطء ورا تكون في موقع مدرسة كسلا الأميرية الأولية في منطقة الكارة 
أو حي الحلنقة» وجاء الإنجليز وجددوا فيها. أما مدرسة كسلا الأميرية الوسطى فقد 
شيدها الإنجليز في وقت لاحق. 

وهناك اختلاف بين الناس حول هذه المسلة الطويلة الموجودة حالياً داخل حامية 
كسلا: هل تم تشييدها في زمن الأتراك؟ أم في زمن الحكم الثنائي (الإنجليزي - المصري)؟ 
ولأي غرض تم بناء هذه المسلة؟ هل بغرض تخزين الغلال - الذرة والسمسم وغيرهما 
لوقت الحاجة؟ أم بغرض التجسس ورصد حركات العدو من جهة الرق وغير ذلك؟.. 
وهذه المسلة موجودة حتى اليوم داخل مدينة كسلا لا يوجد مثلها في السودان - 
تقريباً إلا في سوبا عاصمة مملكة علوة المسيحية قبل العام 1504م - لكن وضح من 
الدراسة أن المسلة تم تشييدها في زمن ممتاز باشا الذي دخلت زراعة القطن في عهده 
لتستعمل كمدخنة ترتبط بإنتاج القطن» كما كان لها دور آخر مرتبط بالأمن ومهام 
عسكرية تتعلق برصد الأعداء ومراقبة الحدود من جهة الشرق. 
ثورة الجهادية السود في كسلا العام 1865م: 

بدأت كسلا تألف حياة التمرد والعصيان والثورة على الظلم منذ عهد الأتراك. 
ففي العام 1865 قامت في كسلا ثورة الجهادية على أثر ثورة سبقتها نشبت في مدينة 
الأبيض في العام 1864م. ذلك أنه ظهرت بوادر للتمرد بين الجدنود السودانيين غير 
النظاميين في الأبيض وخرجوا من ثكاتهم متوجهين نحو مصرء وفشل حاكم دنقلا 
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في القبض عليهم فحوكم لإهماله. وم يعتقل هؤلاء المتمردون إلا بالقرب من وادي 
حلفا. إلا أن تمرداً أخطر حدث في كسلا العام 1865م عندما ثار الجهادية السود ضد 
الحكومةء لتأخرها في دفع مرتباتهم» ولسوء معاملة القواد الأتراك للجنود السود. 
ومما ساعد على قيام هذه الثورة عدم التدريب العسكري اللازم وافترق الجند عن 
الضباط لأشهر عديدة لجباية الضرائب. وقد شكلت هذه الثورة خطراً كبيراً على 
سلطة الحكومة: إذ سيطر الثوار على مدينة كسلا مدة ستة وعشرين يوماً حبسوا 
الأهالي في بيوتهم وقتلوا فيها عدداً من ضباط وجنود الحكومة وم تتمكن الحكومة 
من قمع هذه الثورة إلا بعد أن استعانت بالسيد الحسن ال ميرغنيء. مؤسس الطريقة 
الختمية عن والده الأستاذ محمد عثمان الختم. 

وكان السيد الحسن اميرغني يتمتع بنفوذ ديني قوي بين الجنود وفي المنطقة 
كلها أيضاً. وكذلك الضابط آدم بك العريفيء الذي اشتهر بالبسالة وحسن السياسة, 
وكان محبوباً بين الجهادية السود. فاجتمع العريفيث بقادة الثوار وطلب منهم إلقاء 
سلاحهم ففعلوا ذلك بعد أن أكد لهم أن الخديوي سيعفو عنهم. إلا أن الحكومة 
غدرت بالثوار فقتلت بعضهم رمياً بالرصاس» وحبست آخرين حبسا مؤبداً مع الأشغال 
الشاقة. إلا أن الخديوي إسماعيل نجح في النهاية في القضاء على حركة التمرد في كسلا 
بعد أن كلفت الدولة غالياً. 

كانت كسلا جزءاً من تطور الإدارة والحكم في السودان في زمن الأتراك» وهي 
مرتبطة تماماً بالنظام المالي والإداري والقضائي الذي يطبق في العاصمة والتوجيهات التي 
تأت من القاهرة أو الآستانة عاصمة الدولة العثمانية. وعصر الأتراك في السودان فيه 
فترات من الطمأنينة والاستقرار. وفيه فترات من الفوضى والظلم» ويختلف الرجال 
الذين تولوا شؤون البلاد من حكمداريين ومديرين وكشاف» من حيث مقدرتهم على 
الإدارة وانسحامهم وتجاربهم مع السكان. ومن حيث نظافة ثوبهم وعفة نفسهم. 

والصورة التي تبرز لنا وتجذب أنظارنا هي الضرائب الباهظة. وسوء الطريقة التي 
تجنى بهاء ومع أن ولاة مصرفي خطاباتهم طلبوا من الحكمداريين في الخرطوم مراعاة 
العدالة وتجنب الظلم. إلا أن حوادث الرشوة والاختلاس وحوادث التعسف في جباية 
الضرائب» أدت إلى حركات التمرد والعصيان في جميع مديريات السودان.. وما فتي 
الحلنقة والهدندوة يعلنون الثورة والعصيان في بعض الفترات» إلا أنها كانت محدودة 
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ولكنها أصبحت ثورة كامنة في النفوس تنتظر من يفجرها بركاناً هائلا فكانت الثورة 
المهدية وظهور بطل من أبطال الشرق وهو الشيخ عثمان دقنة. 

وظلت مدينة كسلا سودانية أصيلة رغم محاولات الأعداء إبعادها من السودان 
وضمها إلى بلاد مجاورةء فظل أبناء كسلا يقاومون هذا التفكير بكل قواهم.. وقاوموا 
الاعتداء الإيطالي ومحاولات الحبشة المتكررة في ذلك الوقت. وظلت مدينة كسلا 
عاصمة للشرق كله وتخضع للسلطة المركزية في الخرطوم. كما كان القضاء في كسلا كما 
هي في المديريات الأخرى تمارس فيه الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية فقط 
ويبت المديريون في القضايا الكبيرة. كما شُكْلتَ مجالس محلية في مدينة كسلا للنظر 
في القضايا الصغيرة. وكونت في كسلا في زمن الأتراك ضبطية قضائية تباشر التحقيق في 
الجرائم وتقدهها للمحاكمة» وضم الجيش جنوداً مصريين وسودانيين» وبدأ العنصر 
السوداني يتزايد في السنين الأخيرة من العهد التركي حتى كان معظم الحاميات يقوم 
على حراستها جنود سودانيون قبل اشتعال نار الثورة المهدية. 

والتجارة في كسلا ظلت تتبع طرق القوافل التقليدية إلى الحدود الشرقية للسودانء 
وإلى البحر الأحمر ومن ثم إلى الخارج. وتصدر كسلا الذرة والخضر والجلودء وتستورد 
المنسوجات القطنية والروائح العطرية والخرز وغيرها. واستمرت الخلاوي تؤدي 
رسالتها في التعليم الديني وحفظ القرآن الكريم وتجويده. كما ظلت الطرق الصوفية 
- الطريقة الختمية - تؤدي دورها المناط به في تبليغ الدعوة إلى الله وابتغاء مرضاة 
الله يرشد مشايخها الأهالي ويؤثرون عليهم.. والنعرة القبلية ظاهرة في المجتمع إلا أن 
الإدارة في البلاد كلها كانت مركزية ممعنة فيها. 

لقد كان من ضمن العوامل المهمة في نجاح الثورة المهدية في السودان حالة 
مصر السياسية آنذاك. ففي الوقت الذي اشتعلت فيه الثورة في جزيرة أبا. كانت 
حركة أحمد عرابي في مصر قد بدأت وتمكنت في آخر الأمر من السيطرة على حكومة 
الخديوي توفيق. ولأن قوتهم كانت ترتكز في الدرجة الأولى على موالاة الجيش لهم فما 
كانوا ليسمحوا بإرسال نجدات لإطفاء الثورة في السودان. وشغلوا عن أحداث المهدية 
بالتدخل الأوروبي وبممناوأة الخديوي. 
وأخيراً تم للإنجليز احتلال مصرء بينما الثورة في السودان تكسب مزيداً من 
الأنصار وتنتصر في كل جولاتها مع جند الحكومة. ورأت إنجلترا آنذاك أن مصلحتها 
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تقتضي عدم التدخل في مسألة السودان لأنها لا تريد مشاكل وإرتباكات أكثر مما 
لديهاء خاصة أنها كانت تود الخروج من مصر بعد الاطمئنان على أحوالها وإجراء 
اتصالات ضرورية وضمان طريق تجارتها الامبراطورية. لم يكن هذا رغبة منها في حرية 
مصرء ولكن مصلحتها اقتضت ذلكء فمنتجات مصانعها لها سوق رائجة في كل أنحاء 
العالم والمواد الخام في أنحاء المعمورة تحت تصرفهم. وم تظهر منافسة لها في هذا 
الصدد من جانب الدول الأوروبية الأخرى. وأسطولها لا يزال سيد البحار. ولها من 
ا ممتلكات وا مستعمرات ما لا تغيب الشمس عنه. وم تظهر بوادر لتكالب الاستعماري 
على أفريقيا بعد بشكل واضح في نظر رئيس وزرائها مستر جلاد ستون. وفوق كل ذلك 
فإن مصر كانت تعاني الإفلاس آنذاك وقد تركها الخديوي إسماعيل مثقلة بالديون. 

ولكن في التسعينات من القرن التاسع عشر تغيّر الوضع, وبدأت الدول الأوروبية 
وخاصة أطانيا تنافس إنجلترا في الصناعة, وفقدت بذلك مركزها المريح في هذا الصدد 
وارتبط توسع التجارة في المنتجات الصناعية بالتوسع في المستعمرات. وبدأت هذه 
الأقطار الأوروبية من قواعدها على سواحل أفريقيا تتوغل للداخل في اكتساب المزيد 
من الممتلكات ورأت إنجلترا من مصلحتها أن تغيّر سياستها نحو مصر وأن تترك فكرة 
الجلاء عنهاء وتعلن عن سياسة الاحتلال الدائم وذلك لحماية وادي النيل كله لإبعاد 
فرنسا وأطانيا عن أفريقياء وكذلك إيطاليا التي أصبحت ترنو ببصرها نحو كسلا. 
فبدأت تسيطر على بريطانيا فكرة تكوين إمبراطورية في أفريقيا تمتد من الإسكندرية 
شمالاً إلى راس الرجاء الصالح جنوباً. كما كانت فرنسا ترمي إلى إنشاء إمبراطورية 
هي الأخرى تمتد من السنغال والمحيط الأطلسي غرباً إلى الصومال والمحيط الهندي 
والبحر الأحمر شرقاً. وكانت أمانيا هي الأخرى قد بدأت التدخل في منطقة البحيرات 
| لعظمى والكنغو وأنجولا وموزمبيق» بينما أصبحت إيطاليا هي الأخرى تتجه نحو 
السيطرة على بلاد شرق أفريقيا - الصومال والحبشة وأريتريا - كما كانت لها مطامع 
إقليمية في كسلا وما حولها. 

لذلك كان الخطر على السودان ووادي النيل آنذاك من ناحيتين: من أيطاليا وهي 
تحتل إريترياء ومن فرنسا في أفريقيا الإستوائية الغربية. وكانت بريطانيا تخشى أن 
التوسع الإيطالي من كسلا غرباً رها يصل إلى نهر عطبرةء أحد روافد نهر النيلء أو إلى 
مجرى النيل الرئيسي» وبحجة السيطرة على كل الأراضي التي تحتلها قبيلة ما ستصل 
إيطاليا إلى مجرى النيل. 


45 


تحركت جيوش كتشنر من مصر لاسترجاع السودان في سنة 1896م» ونجحت 
بريطانيا في أن تقنع إيطاليا بنظرية أن السودان لا يزال جزءاً من الإمبراطورية العثمانية 
في العرف الدولي وتابعاً لمصر. وسمحت لإيطاليا بإحتلال كسلا مؤقتاً لتأمين مراكز في 
أريتريا بشرط أن تسلمها للجيش المصري عندما يحين الوقت لاسترجاع السودان. أما 
فرنسا فاستمرت في تنفيذ مخططها وأطماعها تجاه وادي النيل» فتقدمت حملتها إلى 
أعالي النيل» حيث احتلت فشودة في أعالي النيل. وذلك في الوقت الذي كانت تتقدم 
فيه قوات كتشنر نحو أم درمان. 

وتوتر الوضع بين الدولتين بريطانيا وفرنسا حتى كادت الحرب تشتعل بينهماء 
إلا أ فرنسا قدرت الموقف بأنها لا تستطيع مواجهة دولتين أوروبيتين في وقت واحد 
وإحداهما: آمانياء عدوتها التقليدية» وبريطانياء منافستها الجديدة في الاستعمار في 
أفريقياء فقررت الانسحاب لبريطانيا من فشودةء وهو الانسحاب الذي أدى إلى عقد 
الوفاق بين بريطانيا وفرنسا العام 1904م» وانضمام روسيا إلى هذا الحلف عام 1907م. 
حيث دخلت هذه الدول الثلاث الحرب العالمية الأولى باسم الحلفاء ضد أطانيا 
والنمسا وتركيا والمجر في العام 1914م وعرف هذا المعسكر الأخير باسم دول الوسط. 

أما بالنسبة لإيطاليا في كسلاء فكانت الظروف مغايرة : فقد نشبت الحرب بين 
إيطاليا والحبشة في العام 1896م» حيث انتصرت الحبشة على إيطاليا في موقعة عدوة 
الشهيرة في يوم 1 مارس من العام 1896م» واستنجدت إيطاليا بإنجلترا ليقوم الجيش 
المصري بمناورة عسكرية من سواكن أو حلفا ليجذب أنظار الخليفة عبدالله التعايشي 
بعيداً عن كسلاء وليمنع إتحاد دولتين أفريقيتين هما السودان والحبشة من القضاء 
على نفوذ دولة أوروبيةء هي إيطاليا. ورأت السياسة الإنجليزية آنذاك أن تلبي النداء 
ولكن كي تصطاد عصفورين بحجر واحد حسب تعبير اللورد سالسبوريء وزير خارجية 
بريطانيا ورئيس وزرائهاء وذلك بأن تقوم بحملة استرجاع السودان إلى دنقلاء وفي الوقت 
نفسه تعاون إيطاليا في محنتها. وقد حفظت إيطاليا هذا الجميل لبريطانيا واستمرت 
الصداقة البريطانية الإيطالية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى» بل اشتركت إيطاليا مع 
بريطانيا وحليفاتها فرنسا وروسيا في الحرب العالمية الأولى موجب اتفاقية لندن العام 
5م بين بريطانيا وإيطاليا. إلا أن هذا الوضع اختلف في الحرب العالمية الثانية, إذ 
اشتركت هذه المرة إيطاليا مع أطانيا واليابان في حلف عرف باسم دول المحور الثلاثي 
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(أطانيا - إيطاليا - اليابان) ضد الحلفاءء بريطانيا وفرنساء ثم روسيا والولايات المتحدة 
الأمريكية» وتحتل إيطاليا مدينة كسلا في أثناء الحرب العالمية الثانية مرة أخرى العام 
1942-1م. 

صدرت الأوامر لكتشنر بأن يتحرك ويبدأ عملياته المؤدية للاسترجاع خاصة عندما 
علم الإنجليز باندحار إيطاليا في موقعة عدوة. ففي اليوم التالي بدأت العمليات 
الحربية لاسترجاع السودان حتى وصلوا إلى بربر. وباحتلال بربر انسحب الأنصار من 
تلال البحر الأحمرء وبذلك تمكنت فرقة من الجيش المصري أن تصل إلى بربر من 
سواكن. وتحركت قوة مصرية من سواكن نحن نحو كسلاء ووصلتها في 20 ديسمبر 
العام 1897م واستلمتها من الطليان. حسب الاتفاق السابقء وانتهت العام 1897م. 
وكانت قوات كتشتر تحشل السودان الشمالي حثى مدينة بربر. وف الشرق احتلت 
كسلاء وكانت طرق مواصلاتهم للخارج إلى حلفا بالسكة الحديد, وإلى سواكن بطريق 
القوافل التقليدي. وهذا يوضح بجلاء أهمية كسلا بالنسبة للدول الأوروبية الكبرى 
من النواحي السياسية والاقتصادية والإستراتيجية. 


العلى المصري وحده يرفع في مدينة كسرا: 

عبر كتشنر النيل إلى الخرطوم» وفي خرائب سراي الحكمدار (القصر الجمهوري الآن) 
أقيمت صلاة على روح غردون ورفع العلمان المصري والإنجليزي. وكانت هذه مفاجأة 
لمن حضروا رفع العلمين. وكان الجيش ال مصري حين تقدم نحو دنقلا فاتحاً كانت 
تسمى هذه العملية استرجاعاً لأملاك الخديوي في مصر التي فقدها بقيام الثورة 
المهدية» وم يعترف بهذا الفصل دولياً وقد رفع العلم المصري وحده في دنقلا وبربر 
وفي كسلا. 

إلا أن الحال قد تغير بعد واقعة عطبرة في أبريل العام 1898م حيث احتل العلم 
الإنجليزي مكانه جنباً إلى جنب مع العلم المصريء ذلك أن اللورد سالسبوريء رئيس 
وزراء بريطانياء قد بعث برسالة إلى اللورد كرومر في 3 يونيو العام 1898م ينبئه فيها 
بأنه تسلم رسالة منسلطان تركيا ظاهرها الود وفي ثناياها تلميحات تشير إلى أنه 
سوف يحرج موقف بريطانيا في مسألة السودان ماله من نفوذ شرعي على الخديويء 
ويرجح سالسبوري أن فرنسا كانت وراء هذ ا الموقف. وتفادياً لهذا الحرج الذي تشير 
إليه تركيا يرى سالسبوري أن يرفع كتشنر العلمين الإنجليزي وا مصري جنباً إلى جنب 
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حين يحتل عاصمة المهدي ويرفعهما معاً في بقية أجزاء السودان. ويعتبر هذا إعلاناً 
بأن الفتح تم على يد الحكومتين البريطانية والمصرية وبقواتهما المشتركة, وبذلك 
يصبح لإنجلترا حق قانوني موجب اشتراكها في العمليات الحربية من ناحيتين: 

ناحية الفرق الإنجليزية التي أسهمت في حرب استرجاع السودان» والناحية المالية 
التي قدمتها إنجلترا للصرف على نفقات الحملة: التي كانت معتبرة ديناً على الحكومة 
ا مصرية. إلا أنها صارت إسهامات مالية منها. 

كان على كرومرء المندوب السامي البريطاني في مصرء أن يضع هيكلاً للإدارة الجديدة 
في السودان على اساس اشتراك الدولتين الإنجليزية والمصرية معاً. ووضع كرومر بمعونة 
المستشار القضان الإنجليزي للحكومة المصرية نص اتفاقية بين إنجلترا ومصر تدار 
بموجبها البلادء وبعث بها لإنجلترا للتصديق النهائني عليها. وفي أثناء زيارته للسودان في 
4 يناير العام 1899م خطب كرومر في جمهور من السودانيين في أم درمان قائلاً: (ترون 
أمام أعينكم الآن ذينكم العلمين يرفرفان من أعلى هذا المنزل» وفي ذلك دلالة واضحة 
على أنكم ستكونون تحت حكم جلالة ملكة بريطانيا وخديوي مصر في المستقبل). 
وتم التوقيع على اتفاقية الحكم الثنائي في 19 يناير 1899م من كرومر ممثلاً لبريطانياء 
وبطرس غالي باشا وزير خارجية مصر ممثلاً للخديوي. 

ومنذ ذلك الوقت من العام 1898م أصبحت كسلا تحت سيادة الحكم الثنائي 
وظلت كذلك حتى نال السودان استقلاله في العام 1956م» ما عدا فترات قليلة كانت 
إيطاليا قد احتلت فيها مدينة كسلا العام 1940م في أثناء الحرب العاطية الثانية. وكانت 
أعداد من السودانيين تتعاون مع الإيطاليين ضد الإنجليز» على أمل أن تساعدهم 
إيطاليا على نيل الاستقلال من الاستعمار البريطاني بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. 
إلا أن انتصار بريطانيا وحلفائها في هذه الحرب وهزيمة إيطاليا أدى إلى نصب بريطانيا 
لأولئك الذين تعاونوا مع إيطاليا على المشانق.. منهم عبدالمجيد سلطان في قرية 
الختمية بكسلا الذي اتهمته بريطانيا بالتجسس عليها لحساب إيطالياء حيث وقع عليه 
حكم الإعدام. وكان من السهل على المستعمرين أن يلصقوا تهمة الخيانة العظمى 
على الوطنيين الشرفاء الذين يرون أن محاربة المستعمرين وطردهم من بلادهم يمكن 
أن تتم بأية وسيلة من الوسائلء إلا أن المستعمر سرعان ما يلجا إلى سياسة القمع 
والتصفية بدعوى الخيانة العظمى..هكذا كانت تفعل فرنسا في مستعمراتها مثل ما 
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حدث في الجزائر مثا وبريطانيا مثلما كان يحدث في مصر والسودان. فأنور السادات 
مثلاً كان يتعاون مع الألمانء ويرى فيهم وسيلة من وسائل الخلاص من المستعمر 
البريطاني» ولايرى غضاضة في ذلك» وقد تعرض للسجن مرات عديدة. وعانى كثير من 
قهر السلطات البريطانية في مصر حتى قيام ثورة يوليو العام 1958م. 


الحركة الوطنية ونمو الوعي القومي : 

وضع اللورد كرومر نصوص الحكم الثنائي على أساس السيطرة الإنجليزية وإبعاد 
الامتيازات الأجنبية والسيادة التركية. وم يبق إلا تنفيذ هذه السياسة عملياً على إدارة 
السودان. ورأى الإنجليز أن يرشحوا كتشنر نفسه كأول حاكم عام على السودان مع 
احتفاظه بوظيفة سرداد الجيش المصري. ورأوا أيضاً أن لا ينشأ جيش جديد لحماية 
السودان» بل يظل الجيش المصري نفسه حامياً له مع وجود قوة إنجليزيةء كما 
هي واردة بنصها في وثيقة الحكم الثنائي مطلقة.. ولكن بالتعليمات السرية بين كرومر 
وكتشنر لا يستطيع الحاكم العام أن يبت في أمر له أهمية إلا موافقة الحكومة البريطانية 
عن طريق مندوبها في مصر. رأى كتشنر أن يكون معاونوه سواء في الإدارة المركزية أو 
المديريات من الضباط الإنجليز الذين يعملون تحت إمرته في الجيش ا مصري.ء وعيّن 
كل رؤساء المصالح ومديري المديريات في الأقاليم منهم وعزز كل مديرية بمفتشين من 
هؤلاء الضباط أيضاً. أما إدارة المراكز والمأموريات فقد تركت لضباط الجيش ال مصري 
من المصريين ولكن تحت تصرف المفتشين البريطانيين.. وكل هؤلاء يتسلمون مرتباتهم 
من خزينة مصر بصفتهم ضباطاً في الجيش المصري. 

وفي كسلا أصبح مدير المديرية - وهو من الإنجليز بطبيعة الحال - يتمتع 
بالسلطات التي حددتها إتفاقية الحكم الثنائيء ويعاونه في الأعباء الإدارية مفتشون 
إنجليز وتحتهم المأمور المصريء وتم التركيز على حامية كسلا ودعمها بأسلحة البنادق 
والمدافع. وكان اهتمام الإنجليز بحامية كسلا كبيراً لموقعها الحدودي في الجهة الشرقية 
من البلادء ور ما كانت حامية كسلا في موقعها هذا منذ زمن الأتراك. فأضاف عليها 
الإنجليز المزيد من الثكنات. وكانت تعليمات كتشنر مدير المديرية واضحة منها أن 
القوانين واللوائح والقوانين» بل بالاتصال الشخصي مع ذوي النفوذ من الأهالي. ونادى 
كتشنر بأنه لابد لكل المفتشين الإنجليز أن يتعرفوا بذوي المكانة والنفوذ في مراكزهم., 
ويوطدوا علاقات شخصية معهم ويبدون اهتماماً بأشخاصهم وأحوالهم وبذلك 
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يتمكنون من التأثير بواسطتهم. كما أكد كتشنر في تعليماته على ترك الناس أحراراً 
فيما يعتقدون ويتعبدون» وأمر بتشجيع بناء المساجد العامة في المدن وأن لا يسمح 
ببناء المساجد الخاصة والتكايا والزوايا إلا بترخيص من السلطة ال مركزية حتى لا تكون 
هذه مكمناً للشغب والتعصب الديني. 

وكان المفتش الإنجليزيء بأوامر من مدير المديرية والحاكم العام» يراقب أعمال 
المآمير والبوليس من حيث التحقيق الجنائي وحفظ الأمن العام وتقديم التقارير عن 
أعمال الموظفين للمدير إذا هم أبدوا عجزاً أو ارتكبوا مظاط أو كانت حياتهم الخاصة 
مجانبة للأخلاق الفاضلة والمثل الرفيعة. وأشار كتشنر إلى مقاومة الرشوة وتشجيع 
الأهالي على الزراعة ونقل حاصلاتهم للأسواقء فأنشا ال مدير ومعاونوه في كسلا الأسواق 
العامة مها أسواق الخضر والفاكهة» وبدأوا في تخصيص الأراضي الزراعية للخضر والفواكه. 
وأراض لزراعة الذرة في موسم الأمطار... ومنذ ذلك بدأت تظهر في كسلا ملامح أراضي 
غرب القاش التي أصبحت جنة من حيث الحدائق والبساتين» وهي التي تزدان بها 
مدينة كسلا رونقاً وبهاءً حتى يومنا هذا. 

وكان مدير المديرية - بصفته ممثلاً للحاكم العام - يشرف إشرافاً مباشراً على 
الشؤون الفضائية والتعليمية والصحية وغيرها. ولا يتم إنشاء المدارس والمستشفيات أو 
المشاريع الزراعية إلا موافقته. وقد أنشأ الإنجليز مستشفى كسلا الحالي بكل أقسامه. 
حيث يتم العلاج بالمجان. وفيه أطباء مختصون وعدد كبير من المساعدين وال ممرضين 
والفراشين» حيث كانت العناية في هذا المستشفى كبيرة من ناحية | لاهتمام بالمرضى 
ونظافة المكن وتوفير الأدوية. ويوجد في هذا المستشفى من زمن مبكر من القرن 
العشرين صيدلية لصف الدواء ومعمل للفحص وعنابر للمرضى. كما توجد شفخانات 
في عدد كبير من قرى ومحليات مدينة كسلا. وأذكر أنه في شفخانة الختمية - وهو 
ما يطلق عليه المركز الصحي اليوم - يوجد علاج الباطنية والرمد والتراكوما والجروح» 
وفيه مساعد طبي يساعده عدد من الممرضين والفراشينء وهو يوفر جهداً كبيراً ولا 
يذهب الناس لمستشفى كسلا إلا في الحات المستعصية, أو تلك التي تحتاج إلى الطبيب 
الإختصاصي. 

وفي فترة الحكم الثنائي ظهرت في كسلا المدارس الأولية منها مدرسة كسلا الأولية 
(الأميرية الأولية) في منطقة الكارة ولا تبعد كثيراً من منطقة الحلنقة في كسلا. كما انشئت 


50 


مدرسة الختمية الأولية - مدرسة للبنين وأخرى للبنات - وهناك مدرسة الميرغنية (أ) 
في اميرغنية» ومدرسة الميرغنية (ب) في أول منطقة أبو خمسة (تقابل مصلحة الجمارك)» 
كما أنشأوا مدرسة أولية في غرب القاش. وفي فترة متأخيرة من الحكم الثنائي ظهرت 
المدارس الوسطى وكان يطلق عليها المدارس الابتدائية»ء وأول مدرسة وسطى في كسلا 
هي المدرسة الأهلية التي أنشأها الأهالي في الأربعينات وعرفت باسم مدرسة المؤتمرء 
إشارة لمؤتمر الخريجين العام 1938م. ثم تلتها المدرسة الأميرية الوسطىء وهي مدرسة 
حكومية أنشأها الإنجليز وكان المتفوقون في هذه المدارس يرسلون للتعليم الثانوي في 
مدارس وادي سيدنا وحنتوب وخورطقت» أو المدارس الثانوية في الخرطوم مثل آم درمان 
الأهلية الثانوية أو مدرسة المؤتمر الثانوية أو مدرسة الأحفاد الثانوية.. وكان البعض 
يكمل تعليمه الثانوي في المدارس المصرية كمدرسة فاروق (مدرسة الخرطوم الثانوية 
المصرية). أو مدارس الأقباط والإنجيلية الثانوية والأمريكان..الخ. وقبل إنشاء المدارس 
الثانوية المشار إليها كان خريجو المدارس المتوسطة يلتحقون مُباشرةً بكلية غوردون 
التذكارية.. كما كان هناك التعليم الديني في كسلا ومن ركائزه الأساسية المعهد العلمي 
الذي أنشأه السيد الحسن الميرغني في أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينيات. 

كان على رأس الجهاز المركزي في الخرطوم سكرتيرو الحاكم العام الثلاثة الإداري 
والقضائي وا مالي. فالسكرتير الإداري كان يشرف على الناحية السياسية. ويعمل مديرو 
المديريات تحت إرشاده. وف الأقاليم أصبح مفتش المركز الإنجليزي هو السلطة المحلية 
التي تمثل الحكومة بكل جوانبهاء فهو القاضي ورئيس البوليس ومدير الأراضي والخبير 
الزراعي والاقتصادي وخبير مركزه في التعليم والصحة. ولامتلاكه لكل هذه السلطات 
وأثره على حياة السكان في جميع النواحي كان له منهم الاحترام المشوب بالرهبة.. كان 
هذا الحال والوضع الاجتماعي والسياسي في مدينة كسلا خلال الفترة 1956-1900م. 

والصفحات التالية ستصور الأحوال العامة في كسلاء وتعكس فيها الحياة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية حتى أواخر الستينيات وبداية السبعينات من القرن 
العشرين إن شاء الله. 
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النعليم والوعي والحركة الوطبية 


خلال فترة الحكم الثنائي في السودان 1956-1899م انتهج الاستعمار البريطاني 
وسائل شتى لتثبيت نفوذه في السودان» ونجحت المؤامرات الاستعمارية في تدعيم 
سلطانه وسيطرته ردحا من الزمان» وكان هدف بريطانيا في السودان هو الامتلاك 
والسيطرةء لذا استغرقت جهود المستعمر لاستعمار البلاد أو استيطانها فترة لا تقل عن 
الخمسين عاماً شرع خلالها في تركيز وتقوية مركزه خاصة في السنوات الأولى من وجوده 
في السودان. 

لذلك خلت هذه الفترة من حركات المقاومة إلى حين تنظيم صفوفها ومع ذلك 
ظهرت مقاومة في جهات متفرقة تزعمها رجال الأنصار الذين أعلنوا الجهاد ضد 
الحكومة ومن هؤلاء علي عبدالكريم في أم درمان العام 1900م» والفكي محمد الأمين 
في تقلي سنة 1903م» وآدم محمد في سنار العام 1904م. 

على أن هذه الحركات كانت ضعيفة ومتفرقة: وبالتالي م تشكل خطراً رئيسياً على 
الحكومة الجديدة, إلا أن أهم حركات المقاومة ضد المستعمر في أوائل عهد الحكم 
الثنائيء التي كانت أشد ضراوة هي ثورة ود حبوبة العام 1908م» كما ظهرت حركات 
مقاومة في جبال النوبة ومقاومة النوير خلال الفترة من 1920-1900م» ومقاومة 
الزاندي التي بدأت في العام 1900م واستمرت ردحاً من الزمن يضاف إلى ذلك كله 
بالطبع جهاد علي دينار في دارفور الذي تمكن من الإستيلاء على الإقليم كله. الأمر 
الذي جعل الحكومة البريطانية تعترف به سلطاناً على الفاشر العام 1901م. 

أماعن كسلا فقد خلت المصادر والروايات من الإشارة إلى ذلك النوع من أنواع 
الجهاد واطمقاومة» وحم تظهر في مطلع القرن العشرين أية حركة من حركات الجهاد. 
خاصة في السنوات الأولى من حكم الإنجليز للبلاد. فلعل ذلك يعود إلى أن كسلا ما 
زالت تعاني في ذلك الحين من احتلال الإيطاليين لها في نهاية القرن التاسع عشرء أو 
لأنها انشغلت لفترة من الزمان نتيجة استمرار الصراع بين الختمية والأنصار الذي بدأ 
مع قيام حركة الإمام المهدي واستمر حتى ظهور الحكم الثنائي في البلاد. 

إلا أن الثابت ان كسلا قد بدأت تتأثر بما كان يجري من أحداث بعد نمو وتطور 
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الحركة الوطنية في الربع الأول من القرن العشرين» خاصةً بعد نهاية الحرب العالمية 
الأولى العام 1918م, وانعقاد مؤتمر الصلخ في بلريس ‏ وظهور حق تقرير المصير 
للشعوب التي تقع تحت نير ووطأة الحكم الأجنبيء. وهو الشعار الذي نادى به 
ويدرو ويلسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الحين. ثم ظهور عصبة 
الأمم المتحدة في العام 1919م. 

كما أن الأمر المؤثر والمهم هو أن كسلا بدأت تهتم بنوع آخر من أنواع الجهاد 
كان أعظم أثراً في تقرير مصير الحكم الثنائي في البلادء ذلك هو التعليم» إذ أن كسلا 
بدأت تهتم بتعليم أبنائها وترسلهم إلى الخلاوي وال مدارس التي على قلتها في تلك 
الفترةء الأمر الذي مكن هؤلاء من الانخراط في الجمعيات السرية والعلنية والانضمام 
إلى الحركة الوطنية التي بدأت تظهر وتنمو وتتبلور بين طبقات المثقفين. مما شكل 
هاجساً وبعبعاً مخيفاً للملطات البريطانية في البلاد. وكان الاستعمار البريطاني في 
السودان قد ركز في سياسته على تخريج صغار الموظفين لمساعدته في الإدارة وليكونوا 
حلقة الوصل بين السلطة والجماهيرء وعلى عكس ما كان يتوقع الإنجليز.ء فقد شن 
هؤلاء ا لمتعلمون على مختلف المستويات الهجوم على السياسة البريطانية المحدودة 
الأهداف واخذوا ينادون بتغيير هذه السياسة واستبدالها بأخرى اكثر إيجابية لتفسح 
لمجال امام المواطنين والمثقفين السودانيين ليشاركوا في إدارة وتطوير حكم بلادهم. 

ومن ثم بدأ هؤلاء المتعلمون ومختلف الطرق ينظمون مقاومة ضد النظام 
الاستعماري وقد ظهر شيخ القدال وبشير عبدالرحمن والشيخ جعفر علي شكيلاي 
ناظر الحلنقة بهذه المهمة. ثم نهض بها من بعد ذلك السيد محمد عثمان الميرغني 
بن السيد أحمد الميرغني وأخيه السيد الحسن الميرغني» كما اضطلع بالمهمة أوائل 
الخريجين في ذلك الوقت من أمثال عبدالله الحسن الخضر وأحمد إبراهيم خلوطيء» 
حيث بدأ الاثنان في تنظيم العمل الحزبي والسياسي الذي كان له أكبر الأثر مع طلائع 
طوائف الشعب المختلفة في الكفاح ضد الاستعمار. 

وكان لانتشار الإسلام - منذ زمن بعيد - في المنطقة عن طريق الخلاوي ورجال 
الطرق الصوفية مع ظهور طبقة من المتعلمين والمثقفين الأثر الأعظم في تنامي وتطور 
الحركة الوطنية. وقد تعاطف أبناء كسلا وتجاوبوا مع إخوانهم في طلائع الحركة 
الوطنية في الخرطوم وبورتسودان ومدني والأبيض والفاشر. 

كما أن ازدياد انتشار الدعوة الإسلامية مع البعد الوطني وظهور بما يسمى مدارس 
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القرى خاصة في كسلاء حيث يتلقى الأطفال مبادئ القرآن الكريم وتعلم القراءة 
والكتابة وتلقي بعض العلوم الدينية في الفقه والتفسير والعقيدة مع النحو والأدب من 
أكبرالعوامل التي أقلقت مضاجع السلطات البريطانية.. وكانت هذه المدارس في كسلا 
في بداية نشأتها عبارة عن زرائب من القش تتوسطها شجرة كبيرة وتتوسطها بعض 
الأعمدة. وقد تطورت هذه الزرائب إلى مبان مستدهةء ويتلقى فيها الطلاب علومهم 
كل أيام الأسبوع ما عدا الجمعة. كانت مدرسة كسلا الأولية ومقرها حي الحلنقة 
من أوائل المدارس التي تأسست في كسلا وكانت تعرف بأسماء عدة منها: مدرسة 
كسلا الأميرية الأولى» ومدرسة كسلا الأم» ومدرسة كسلا الأولية. وهي المدرسة التي 
قامت بدور كبير في تعليم أبناء كسلاء وقد سبقت الإشارة بأن تأسيس هذه المدرسة 
يعود إلى زمن الحكم التري عندما انضمت مديرية التاكا وعاصمتها كسلا إلى مديريات 
السودان الأخرىء وكان ذلك في زمن حكمدار الخرطوم أحمد باشا شركس أبو ودان» 
ثم جاء الإنجليز وأدخلوا عليها بعض التحسينات والتعديلات ومما يرجح هذا القول 
إن هذه المدرسة كانت موجودة في مطلع القرن العشرينء أي عند دخول الإنجليز 
السودان في تلك الفترة وعلى كل فإن هذه المدرسة (الأم) هي أول المدارس النظامية في 
كسلاء ويقوم بالتدريس فيها سودانيون اكفاء من امثال الشيخ عبدالله محمد صالح 
الذي أصبح ناظراً لها أيضاً والشيخ القدالء والشيخ حسين البدويء والأستاذ عمر 
الأزرق وأبوالقاسم محمد الخاتم وغيرهم. 

وكان شيخ سرالختم الصافي (غلب عليه اسم سيدنا سر الختم) يقوم بهذا النوع 
من التدريس في حي الختمية في المكان الذي يستقبل فيه المراغنة ضيوفهم وكان 
السيد أحمد الميرغني قد أقطعه للمشايخ لينظموا فيه حلقات الدراسة وتدريس أبناء 
كسلا بصفة عامة» وأبناء حي الختمية بصفة خاصة القراءة والكتابة وحفظ القرآن 
والإ مام بعلوم الدينء وكان التعليم الديني هو الأساس في هذه المدرسة القرآنية. وقد 
حفظ أبناء كسلا القرآن الكريم في هذه المدرسة على يد هذا الشيخ الجليل (سيدنا 
سرالختم). وذلك منذ نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين وكان المشايخ 
هم العلماء الذين يلتف حولهم أبناء كسلاء وينضم إليهم الراغبون من جهات عديدة 
خاصة منطقة القاش التي كانت تعرف باسم منطقة (القيشان) وهي أروما ووقر 
وتندلاي وماتيب وغيرها. على أن منطقة القاش ظهر فيها هذا النوع من التعليم 
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فيما بعد. فاضطلعت خلاوي الشيخ علي بيتاي بهذا الدور الكبير في تعليم أبناء كسلا 
والشرق بصفة عامة» وكانت له دروس قيمة في الثقافة الإسلامية وتاريخ الإسلام في شرق 
السودان وما حوله. 

لم تكن في كسلا مدرسة متوسطة في | لربع الأول من القرن العشرين وحتى أوائل 
الأربعينات وكان كل من يكمل تعليمه في مدرسة كسلا الأولية ويرغب في مواصلة 
تعليمه عليه أن يواصل ذلك في بورتسودان أو الخرطوم فتمكن عدد كبير من هؤلاء 
من الالتحاق بمدرسة بورتسودان الوسطى منهم على سبيل المثال: محمد أحمد 
عروة. ومختار عبدالله محمد صالح (ابن ناظر مدرسة كسلا الأولية لفترة محدودة)» 
ومصطفى محمد الحسين» وعلى محمد محمد إدريس (آل همد) وعبدالحميد جبارة 
وعثمان الحسن محمد نور وعثمان أبوبكر وأحمد أبوبكر وعثمان الحسين» أما بشير 
عبدالرحمنء فقد التحق بمدرسة الخرطوم المتوسطة ثم مدرسة غوردون التذكارية أولاً 
ثم أكمل دراسته في مصر في أعقاب حركة اللواء الأبيض وثورة العام 1924م» وفيما 
بعد كان عبدالله الحسن الخضر وأحمد إبراهيم خلوطيء وهم أول من نال تعليماً 
جامعياً من أبناء كسلا وسيأتي تفصيل ذلك في فصل آخر. 

أما هاشم عروة الذي ظهر بعد هذه النخبة من أبناء كسلاء فقد التحق بمدرسة 
الأبيض المتوسطة ثم وادي سيدنا الثانوية ثم كلية الطب بجامعة الخرطوم. 

وعلى كل» فإن ظهور جيل من الوطنيين الشرفاء وطبقة لا يستهان بها من 
المتعلمين والمثقفين شكلت نواة للعمل الوطني وأضفوا على الحياة لوناً خاصاً وطعماً 
له مذاق في الحركة السياسية والفكرية» كما هم بالطبع قد أضافوا ذوقاً للحياة 
الاجتماعية والأدبية والثقافية في كسلاء التي سنفرد لها فصولاً مختارة وحيزاً كبيراً خاصاً 
بالحياة الاجتماعية الأدبية» التي تمثل طعماً خاصاً بأسواقها وأحيائها المختلفة وتجارتها 
الرائجة وحركتها الاقتصادية ونهضتنها الرياضية التي كانت تمثل العصر الذهبي مع 
جيل العمالقة في ذلك الوقت. 

وكان عدد كبير من أبناء كسلا قد التحق بمعاهد التربية التي تم افتتاحها في ذلك 
الوقت» ومن هؤلاء: بابكر مالك وحسن سر الختم» وحسين محمد أحمدء وبابكر محمد 
أحمد. يضاف إليهم بالطبع التوم مختار وعلي فكي الأمين» وحسن سمهنء وعبدالرحيم 
القدال» وحسن القدال» ومن أساتذة تلك الفترة الذين عاصروا هذه النخبة أذكر عثمان 
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أحمد نور الدينء وعثمان همبلي» وظهر بعدهم آخرون منهم عمر السيد وعبدالرحيم 
السيد. وإبراهيم حسن الحلنقي» وهاشم سر الختم» وهاشم سعد. ومحمد إبراهيم 
شياء وأحمد سيد بيه وعبدالمجيد فرج مالكء وعبدالرحمن سيد بيه» وجاء من بعد 
ذلك بقليل عثمان فكي حامد. وسليمان إدريس وأخوه عمر وميرغني سعد وعلى سيد 
أحمد. وعبدالرحمن النذيرء ومحمد يسنء والطاهر عبدالكريم, عبدالرحمن إبراهيم 
الشيخ» عمر عبدالحفيظ الطيب فضل السيد. أمين فؤاد. وأحمد عبدالله الشيخ» 
وعلي أوهاج, وبابكر محمود النور وأخيه الطيب محمود النور وأحمد عبدالخير وأخيه 
محمود. ومزمل محجوب وسليمان حسن محجوب وعلى عثمان قدور ومحجوب حاج 


التي أسهمت بدور كبير في التربية والتعليم ودفع عجلة الثقافة والتعليم إلى الأمام. 
وقد ساعدت هذه الكوكبة على دفع حركة التعليم في المنطقة كلهاء فازداد الوعي 
انتشاراً وازدهرت الثقافة سمواً وعلواً بالقراءة والكتابة والتعبير. 

كان الإنجليز أثناء ازدهار حركة العلم قد أدركوا خطورة انتشار الوعي القومي» 
فبدأوا في إعلان الحرب على المتعلمين والمثقفين. وبدأوا يجردونهم من امتيازاتهم, 
ويحدون من سلطاتهم ونفوذهم في السودان» وذلك عندما منحوا زعماء العشائر ورجال 
القبائل سلطات واسعة قوت من مكانتهم وأضعفت بالتالي نفوذ الطبقة المتعلمة في 
السودان» وعلى ضوء هذه السياسة ظهر العداء بين المثقفين ورجال الإدارة الأهلية 
الذي استمر إلى ما بعد استقلال السودان العام 1956م, إلا أن هذا العداء لم يكن 
ظاهراً بتلك الصورة بين المتعلمين ورجال الإدارة الأهلية في كسلا بل كان يسود العلاقة 
بينهما كل الود والتقدير. 

وكانت بريطانيا في الوقت نفسه تعمل آلف حساب لكانة الزعيم الدينية وتتفهم 
دورها وهيبتها ومكانتهاء بل تستشير في كثير من الأحيان هذه الزعامات في كثير من 
الأمور التي تتعلق بمستقبل السودان وتهم أمور البلادء بل نراها تتجه إلى السيد 
أحمد الميرغني الأخ الأكبر للسيد علي الميرغني وتتوسل إليه أن يقوم بافتتاح خزان 
سنار الذي اكتمل بناؤه وتشييده في ذلك الوقتء فاستجاب السيد أحمد لهذا الرجاء 
وتلك الرغبة» فسافر من كسلا إلى سنار العام 1927م وكان لتلك الإستجابة الأثر 
الكبير في نفوس الإنجليز وعند عودته إلى كسلا انتقل السيد أحمد إلى جوار ربه بعد 
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ذلك بقليل في العام 1928م» وحزن الإنجليز على فراقه كثيراً لمكانته الدينية وحكمته 
وهيبته» كما حزن عليه أهل السودان جميعاً 

كانت أولى الحركات الوطنية المنظمة هي جمعية الاتحاد السوداني السرية التي 
تأسست العام 1919م تلتها جمعية اللواء الأبيض العام 1942م وكانت الجمعيتان 
تعملان أحايين كثيرة بالتضامن مع المصريين ضد الإنجليزء ثم أخذت حركة المقاومة في 
التوسع والتطور في إضراب المثقفين في مطلع الثلاثينيات» ثم مؤتمر الخريجين في الجزء 
الأخير من الثلاثينيات العام 1938م حتى قيام الأحزاب السياسية في مطلع الأربعينيات 
فجاء ذلك تضامناً مع معارضة المثقفين للجمعية التشريعية التي تبنى الإنجليز فكرتها 
في ذلك الحين أي في الأربعينيات» وكان لأبناء كسلا في ذلك الوقت دور كبير في الاشتراك 
في هذه الهبات والانتفاضات» فاشتركوا كأعضاء في جمعية الاتحاد السوداني العام 1919م 
مثل القدال وبشير عبدالرحمنء وآل المرضيء كما أسهموا بقدر وافر في حركة اللواء 
الأبيض العام 1924م وتحركت أول مظاهرات كسلا في الحركة الوطنية في أثناء قيام 
مؤتمر الخريجين.. وكانت هذه المظاهرة التي اندلعت في كسلا من المظاهرات الشهيرة 
في السودانء اندلعت في فترة انعقاد مؤتمر الخريجين العام 1938م خاصة عندما زار 
الأستاذ أحمد خير كسلا وكانت بريطانيا في ذلك الوقت قد عقدت مع مصر معاهدة 
عام 1936م ولكن موضوع السودان فيها كان غامضاً ومبهماً الأمر الذي أدى إلى اندلاع 
هذه الثورات في كل أنحاء البلاد.. تطالب فيها بحق تقرير ا لمصير والاتحاد مع مصر 
أو الاستقلال. 

فاستمر إسهامهم الفاعل ول مؤثر في الحركة الوطنية في الأربعينيات عند ظهور 
الأحزاب السياسية.. واستمرت حركات المقاومة والمظاهرات أكثر حدةً وأشد ضراوة.. 
تناهض وترفض قيام الجمعية التشريعية التي كونها الإنجليزء وتطالب بالحياة النيابية 
وحق تقرير المصير.. واستمر اندلاع شرارة وجذوة النضال ضد الإنجليز خلال الفترة 
1954-3م» إذ تصادف في تلك الأثناء أن قام الحاكم العام السير روبرت هاو بزيارة 
لكسلاء فخرجت كل جماهير كسلا تهتف ضد هذه الزيارة وتطالب بالجلاء والاستقلالا.. 
وكان هتاف جماهير كسلا ضد هذه الزيارة.. يسقط هاو الذي جانا بالجو (الجو.. 
الطائرة) وهذا تعبير عما يعتمل في نفوس الناس من كراهية للمستعمر البغيض. 

ومهما يكن من أمر فإن الإدارة | لاستعمارية في السودان كانت تعتبر من أكبر 
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مساوئ الاستعمار. وخلال الفترة التي أعقبت استعمار السودان العام 1898م وحتى 
قيام الحركات | لوطنية التحررية اتبع الإنجليز سياسة القمع والشدة. فملأوا السجون 
بكل من يشتبه في أمره. وأصدروا القوانين التي كممت أفواه الناس وحرموا حرية الرأي 
والتعبير, إلا أنه لم يكن أمام السودانيين في كل مدن البلاد وقراها غير أن يعتمدوا على 
أنفسهم في مقاومة الاستعمار والاستمررا في حركة الكفاح والنضالء فنضالهم وكفاحهم 
منذ حركة اللواء الأبيض وثوراتهم ومظاهراتهم في فترة الثلاثينيات والأربعينيات 
والخمسينيات من القرن ا ماضي خير شاهد على حسهم الوطني.. فهم وقفوا وساندوا 
قضية مؤتمر الخريجين واعترضوا على قيام الجمعية التشريعية. وطالبوا بانتخابات 
برمانية حرةء وتابعوا باهتمام بالغ ما يجري في مؤتمر حوبا العام 1947م الذي حسم 
فيه الإخوة الجنوبيون أمر تقرير المصير ووقفوا مع وحدة السودان ورفضوا فكرة 
الانفصال أو الفيدرالية التي يقف وراءها المستعمر البريطانيء كما لا ينسى آهل كسلا 
تلك المظاهرة العارمة التي خرجت فيها كل طوائف أبناء كسلا تهتف ضد روبرت 
هاو حاكم عام السودان أثناء زيارته لمدينة كسلا في مطلع الخمسينيات الأمر الذي 
جعل بريطانيا تتوجس خيفة من هذا النضال الذي اشتدت شوكته وقوي عوده فبداً 
الإنجليز منذ ذلك الوقت يعملون ألف حساب لشعب كسلا وقادته ومختلف فئاته 
وقبائله التي اصبحت تقف صفاً واحداً ضد الاستعمار البريطاني» كما كانت تعمل 
آلف حساب للسيد محمد عثمان بن السيد أحمد الميرغني الذي أصدر صحيفة 
(الرقيب) لتوعية الشعب ومناهضة الاستعمار وبجانبه أخوة السيد الحسن الميرغني» 
وهي أيضاً بدأت تضع ألف حساب لناظر الحلنقة الشيخ جعفر علي شكيلاي الذي 
كان يعترض باستمرار على السياسة البريطانية» ومنهم كثير من أمثال آل ال مرضي جبارة 
وعبدالرحمن مصطفى وطه محمد الحسن وغيرهم ممن أشاروا إلى مساوئ الإنجليز في 
الإدارة والسياسة» وما من حركة أو تمرد أو عصيان اندلع في الخرطوم إلا وقد تضامنت 
معه كسلا وكان قد أعلن عن إضراب عام في الخرطوم في يوم 1948/12/15م وهو 
بمثابة عصيان مدني تجاوبت معه مدينة كسلا على الفور وتم الاتصال بكل الهيئات 
في المدينة وضواحيها في الختمية والسواقي وحي الفلاتة والحلنقة يطلب منهم تنفيذ 
الإضراب والعصيان في ذلك اليوم» وقد اضطرب الموقف في الخرطوم وكسلا لدرجة أن 
قامت السلطات الإنجليزية في كسلا بالتحقيق والاعتقال لبعض أبناء كسلا الذين كاننت 
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السلطات تعتقد أنهم من رموز هذه لحركة أو أنهم كانوا يخططون للتمرد والعصيان 
العام.. وقد أشار الاتهام إلى بعض الرموز منهم عبدالرحمن مصطفى ومحمد جبارة 
العوض وطه محمد الحسن من مؤسسي حزب الأشقاء ومن رواد الحركة الوطنية في 
كسلاء ظهر بعد ذلك أي في مطلع الخمسينيات كاد يعصف بنضال الشعب السوداني 
في كسلا - على وجه الخصوص - ويقضي على وحدة الصف ذلك هو قيام حوادث 
عنف اجتاحت المدينة واصبحت تهدد باندلاع حرب أهلية بين المواطنين.. وذلك 
على أثر اتهامات متبادلة بين طرفين في المدينة.. فألقت السلطات الاستعمارية القبض 
على بعض المواطنينء ترجح بأنهم هم الذين قاموا بتأجيج نار هذه الفتنةء وأنهم 
من المناوئين والمعارضين لسياستها.. فأصدرت أحكامها بالسجن والغرامة على بعض 
منهم باعتبار أنهم قاموا بأعمال عنف وشغب أدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في 
المدينة. مما يؤدي إلى الفوضى ويهدد الاستقرار في البلاد بأسرها على حد قولهاء وكان 
من بين هؤلاء الذين أصدرت عليهم السلطات الإنجليزية أحكامها بالسجن والغرامة 
الشفيع حاج خالد» كما تعرض محمد جبارة وطه محمد الحسن إلى المراقبة ال مستمرة 
باعتبارهما من رواد الحركة الوطنية ومن مؤسسي الأحزاب السياسية في البلادء كما 
يجيء تبيان ذلك لاحقاً. 

كانت بريطانيا ترنو ببصرها نحو بعض الزعامات الدينية والوطنية» وتعتقد أنهم 
هم الذين يبذرون بذور الكراهية نحو الإنجليز. ويعملون على تحريض ال مواطنين 
للقيام بالثورة والتمرد باستمرار على السياسة في ذلك الوقت. وهي سياسة فرق تسد 
وساسة تنتهجها بريطانياء كلما تعرضت مصالحها الحيوية للخطرء أو كلما أم بها بلاء. 
تتجه نحو بذر بذور التفرقة والتناحر بين أفراد الشعب الواحد وطوائفه ال مختلفة 
وزعاماته الدينية والوطنيةء ولكنها في النهاية قدرت الموقف حق قدره في ذلك الوقت. 
فرأت أنه من الحكمة أن تنأى بنفسها عن مشاكل قد تكون عواقبها عليها وخيمة, 
فانزوت في ركن قصيء ولكنه كان ركناً أصبحت تحف به الصعاب من كل جانب» بعد 
أن فشلت محاولاتها البائسة في تأجيج الصراع وإذكاء نار الفتنة الطائفية. 

وشهدت مدينة كسلا دوراً كبيراً ومؤثراً قادته طليعة كبيرة ومؤثرة من مثقفي 
أبناء كسلا تمثل في الحراك الطلابي من أبناء جامعة الخرطوم ومدارس وادي سيدناا 
وحنتوب الثانوية» وكان لهذا الدور الأثر الكبير في إثراء الحياة السياسية والثقافية 
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وإذكاء جذوة النضال وازدياد حدة الحركة الوطنية في مطلع الخمسينات» وقد ألهبت 
هذه الوثبة الحماس بنداوتها ومحاضراتها ولياليها السياسية في دور الأحزاب والأندية 
الرياضية. كما نشطت معها حلقات محو الأمية وال مدارس الليلية والأنشطة الاجتماعية 
المختلفة مع الرحلات والنشاط المسرحيء وقد تأسس هذا النشاط الكبير تحت مسمى: 
(الاتحاد الإقليمي لطلاب مدينة كسلا) ومن أعضائه: القاضي صلاح حسنء عبده حسن 
يوسف باشكاتب مكتب تعليم كسلا - رجل أعمالء إسماعيل مراد - أول طيار حربي» 
عبدالسيد محمد الحسن - مدير مرحلة متوسطة. دكتور محمد الشلالي - أخصاي 
أمراض نفسية» عبدالله محمد الحسن - سكرتير شركة الخطوط البحرية بالمعاش, 
عواض محمد أحمد - محامي» عبدالرحمن عبده - قاضي محكمة عليا بالمعاش, محمد 
عواض - طبيب ومدير مستوصف د. عواض» هاشم الوقيع - لواء شرطة سجون بالمعاش, 
فتحي حسن والي - عقيد شرطة بال معاش. محمد عبدالله النذير - صاحب ومدير شركة 
سيروس ليمتد» عثمان عبدالله النذير - دكتور - العضو ال منتدب لشركة سكر كنانة 
ورئيس مجلس الإدارة. سليمان عثمان فقيري - إداري نائب والي ولاية كسلا بالمعاش, 
ا مهندس حسين عمر كشة - كبير المهندسين مشورع الجزيرة. جعفر علي الحاج 
- ضابط شرطة بالمعاش صاحب مشروع زراعيء القاضي عبدالله أبو عاقلة أبوسن - 
المستشار بسلطنة عمان» محمود عثمان كيلة - لواء قوات مسلحة. مبارك حسن أزرق 
- مدير مرحلة متوسطة بالمعاش مؤلف وأديب» محمود عبدالحليم - مدير مرحلة 
ابتدائية» محمود حاج أحمد - مستشار زراعي جمهورية أطانيا الاتحادية» عبدالرحمن 
حاج أحمد - مهندس مساحة وتخطيط مشاريع» عمر أحمد جعفر - مدير تنفيذي 
بالمعاش.. وغيرهم ممن م تسعفني الذاكرة لكتابة أسمائهم. وقد أفادنا بذلك الأستاذ 
الكبير عبدالله محمد الحسن. 

وخرج الصف الوطني موحداً بعد تلك الحادثة» بل أكثر تماسكاً وتضامناً كما 
خرج البعد الوطني سائاً من أحلك الظروف التي أحاطت به. وم يترتب على ذلك كله 
وقف تيار الحركة الوطنية أو النضال في سبيل التحرر والإنعتاق من ربقة الاستعمار. 

وتاريخ الكفاح والنضال في كسلا ومنذ أن وطأت أقدام المستعمرين البلاد مليء 
بالمآسي. كما أنه مليء بالبطولات السودانية الفذةء وهي التي خلدها التاريخ بأحرف 
من نورفي كسلا وقي غيرها من مدن البلاد وقراهاء وذلك خلال مراحل الكفاح الوطني 
حتى نهاية النصف الأول من القرن العشرين. 
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لقد كان لانتشار التعليم وازدهاره مع العمق الإسلامي والبعد الوطني - كما 
سبق القول - ومساوئ الحكومة البريطانية في السودان والاهتمام بإرسالياتها التبشيرية 
وإرسالها إلى بعض المناطق في السودان» ونشاطهم في الحياة السياسية والاجتماعية 
ومسلك موظفيها في الحياة العامة الذي لمم يكن يرضى شعباً عميق الإهانء ويهتم 
اهتماماً خاصاً بالناحية الدينية - كان لكل ذلك - أكبر الأثر في نمو وازدياد وازدهار 
اليقظة الفكرية والسياسيةء وانتعاش حركة النضال التي ساعدت على تطور الحركة 
الوطنية في البلاد والنجاح في نهاية الأمر. 

وكانت بريطانيا قد أوفدت إرسالياتها التبشيرية إلى بعض مناطق السودان - 
كما سبق القول - كغيرها من الدول الاستعمارية التي تهتم بنشر ال مسيحية - كل 
على مذهبها - كاثوليكي أو بروتستاني أو أرثوذكسي أو غير ذلك - هذا بالطبع مع 
العوامل الاستعمارية الأخرى التي كرس الاستعمار جهوده على تحقيقها - كالأمداف 
السياسية وتكوين الامبراطوريات» أو الأهداف الاقتصادية للحصول على المواد الخام 
والأسواق لتصريف منتجاتها أو استثمار أموالها في هذه البلاد بإقامة الشركات والبنوك 
ومناجم الفحم والغابات والسكك الحديدية وا مصانع وغيرهاء أو الحصول على المناطق 
الإستراتيجية أو الجوية التي تخدم مصالحها وقواعدها الحربية والإستراتيجية - مثل 
السودان وكسلا بالذات بحكم موقعها الجغرافي ال ممتاز. 

وكان هدف بريطانيا هو كسب ا لمواطن البسيط وضمان ولائه وإخلاصه للكنيسة 
التي ينتمي إليهاء مثلما بدأت تفعل ذلك في جبال النوبة وجنوب السودان حيث 
أصدرت قانون ال مناطق ال مقفولة» ومن جانب آخر بدأت المدن السودانية تهتم بتعليم 
أبنائها وإرسالهم لنيل المعرفة والثقافة والانضمام إلى الحضارة والمدنية الحديثة. ثم 
مناهضة الاستعمار ومحاربته بشتى الوسائل. ولم يحدث أن تخلفت كسلا يوماً عن 
البسهامات الوطنية أو الاشتراك في مظاهرة أو انتفاضة أو أي عمل وطني ترى أن من 
الواجب الانضمام إليه والاشتراك فيه بشتى الوسائل» وما من عمل وطني أو انتفاضة 
انتظمت البلاد إلا وكان لكسلا فيه دور كبير وإيجابي. وذلك منذ فجر الحركة الوطنية 
في مطلع القرن العشرين إلى قطار كسلا ال مشهور الذي قاده محمد جبارة العوض 
أثناء ثورة 1964م. بل يشير الرواة أنه ما من مظاهرة اندلعت أو حركة عصيان مدني 
قامت في الخرطوم أو في مدن السودان الأخرى إلا وتلتها أخرى في كسلا - تكون أشد 
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عنفاً - فإنها وحدة المناضلين والثوار في كل مكانء بل كان هذا البعد السياسي والحس 
الوطني والقومي أحد أسباب نجاح حركات النضال التي دوخت المستعمر وأجبرته في 
النهاية على الاعتراف بحق تقرير المصير ثم الجلاء والاستقلال. 

وكان السودانيون على اختلاف ألوانهم قد اتجه تفكيرهم وتصميمهم نحو القضاء 
على العنصرية وتحطيم القبلية الضعيفة التي يحاول الاستعمار جاهداً تعميقها لبث 
الوقيعة والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد. لذلك كان هدف أبناء الشعب على اختلاف 
قبائلهم وأحزابهم تكوين حكومة وطنيةء تحافظ على تراب الوطن وتراث الآباء 
والأجداد. وكانت السلطان الاستعمارية بحكم تفكيرها في البقاء لمدة أطول. بدأت 
تعتبر أن أولئك المتعلمين أقلية لا وزن لها ولا خشية منهاء وعليها أن تعمل على حماية 
الأكثرية غير المتعلمة واحتوائها. لذلك لم يكن مستغرباً أن تتجه الإدارة البريطانية في 
السودان إلى الزعامات القبلية» والنظم التقليدية لتوطيد مركزها ونفوذهاء ولكن كان 
ذلك إلى حينء. كما أن الإدارة البريطانية كانت قد عملت على حجب أبناء الشعب 
السوداني عن المؤثرات الخارجية. ومنعت عنهم الأفكار التحررية والثقافية» وم يقوموا 
محاولة رفع مستواهم الثقافي والحضاري المنخفضء حتى لا يقف الشعب العريق على 
التطورات العالمية. 

وعلى الرغم من ذلك عمل بعض الأهالي رغم أنف المستعمر على تأسيس 
بعض اللمدارس النظامية لتعليم أبناء الشعب السوداني التعليم النظاميء وفيه التركيز 
على اللغة العربية والعلوم الإسلامية. وهي أول محاولات وطنية نظامية يقوم بها 
السودانيون في فترة ما بين الحربين العاطميتين» رغم مقاومة ال مستعمرين ومعارضتهم 
لهذه الفكرة. وكانت مدرسة أمدرمان الأهلية الوسطى والثانوية. ومدرسة المؤتمر 
الثانوية في أمدرمان ومدرسة بورتسودان الأهلية المتوسطة. وبعدها مدرسة بورتسودان 
الأهلية الثانوية ومدرسة المؤتمر الوسطى في كسلا التي غلب عليها اسم مدرسة كسلا 
الأهلية الوسطى من أوائل المدارس التي أسسها الأهالي بجهدهم ومالهم وعرقهم 
- أسسوها كيداً للاستعمار ورغم أنفه - ومقاومته ومعارضته الحادة الشديدة لهذا 
المشروع الوطني الكبير» وقد أطلق على معظم هذه المدارس اسم (المؤتمر) فيقولون 
مدرسة المؤتمر.. وذلك تخليداً وتعظيماً لدور مؤتمر الخريجين العظيم في مكافحة 
الاستعمار والعمل على استقلال البلاد.. وكان مؤتمر الخريجين العام 1938م قد نادى 
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أقطابه وزعماؤه بضرورة تعليم أبناء الشعب وتأسيس أكبر عدد من اممدارس في البلاد. 

لقد أدت هذه المدارس دوراً كبيراً في دفع مسيرة الحركة الوطنية ومقاومة الاستعمار 
وتحقيق الجلاء ثم الاستقلال التام. فقد التحم أساتذة هذه المدارس وطلابها مع 
المثقفين في البلاد وقطاعات الشعب المختلفة. وعملوا يداً واحدة على اقتلاع الاستعمار 
البريطاني اقتلاعاً وتخليص البلاد من شروره وآثامه.. وكان من أبرز رموز ومؤسسي 
مدرسة المؤتمر (الأهلية) الوسطى بكسلا أذكر على سبيل المثال لا الحصر: عبدالرحمن 
مصطفى وحاج عثمان الحلنقي وأبورفاس وآل ال مرضي جبارة وآل مسعود. ومنهم مسعود 
أحمد السيد. وآل فقيري - ورها الثلاثة معاً (عبدالله وعثمان ومحمد الحسن) وناظر 
الحلنقة جعفر علي شكيلاي والبخيت سيد أحمد والشيخ إبراهيم محمد طه (شيخ 
السواقي) بغرب القاش وحسين عثمان (مأمور السكة حديد في كسلا والمسؤول عن 
قطاع السكة حديد من بورتسودان حتى سنار).. ومن المؤسسين لمدرسة المؤتمر بكسلا 
أذكر أيضاً: (الطيب الدويحي وعثمان سمهن». وكان الأستاذ محمد جبارة العوض أول 
نائب برلماني لكسلا في الانتخابات الوطنية الأولى للحركة الوطنية العام 1954م هو أول 
ناظر لهذه المدرسة- وكان من أبطال المقاومة والكفاح ضد ال مستعمرين - قبض عليه 
الإنجليز وزجوا به في السجن عدة مرات» وخلفه الأستاذ حسن بيومي ناظراً للمدرسة 
بعد تعرض محمد جبارة للسجن عدة مرات.. وتوالى على إدارة هذه المدرسة عدد 
كبير من المؤهلين أيضاً من أمثال على موسى ومكي الخليفة حسنء وزخرت هذه 
المدرسة بعدد كبير من الأساتذة من أصحاب الكفاءة والمقدرة العلمية في ذلك الوقت» 
أذكر على سبيل المثال: شيخ الدرديري وشيخ عثمان محمد عبدالرحمن (من حلفاية 
الملوك) وعلى أبوعاقلة أبوسنء وعبدالسيد محمد الحسن جريس وأخيه عبدالجبارء 
وعثمان أحيمر وأخيه عبدالوهاب عبدالسلام وزين العابدين وقيع الله ومحمد العوض 
وعبدالباسط بحيري وإدريس محمد إدريس ومبارك حسن أزرق وخالد حسن شندي. 

وعلى ذلك أصبحت مدرسة كسلا الأهلية رائدة النضال والكفاح» وهي التي كانت 
تؤجج ال مشاعر وتلهب الحماس وترفع الهمم وتدفع إلى الانتفاضة وطرد ال مستعمرين. 
وكان طلاب هذه المدرسة ينظمون المظاهرات باستمرارء ويعقد أساتذتها مع رجال 
الحركة الوطنية في كسلا الاجتماعات وتنظم حركات المقاومة.. منها المظاهرة المشهورة 
التي قادها الأستاذ محمد جبارة العوض أول ناظر لهذه المدرسة والمظاهرة التي 
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خرجت ف المدينة تستنكر زيارة الحاكم العام (هاو) إلى كسلا في مطلع الخمسينيات. 

وكان لمدرسة كسلا الأميرية الوسطى التي تأسست بعد مدرسة المؤتمر بقليل دور 
لايقل عن الدور الوطني الذي تقوم به مدرسة المؤتمر (الأهلية الوسطى). كما كان 
للمعاهد الدينية دور مهم في الحماسة الدينية والوطنية.. ومن هذه ال معاهد شيخ 
المعاهد معهد أم درمان العلمي (جامعة أم درمان الإسلامية حالياً).. وقد تفرعت عنه 
معاهد دينية كثيرة في السودان منها معهد كسلا العلمي الذي شيده السيد الحسن 
ا ميرغني - طيب الله ثراه - كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

لذلك يمكن القول إن اثر التعليم» وانفتاح الناس على العام الخارجي» أصبح 
واضحاً وكبيراً. فقد خرج الشعب السوداني من الدائرة الضيفة وال مقفلة التي رسمها له 
المستعمر الأوروي» واتسع أفق الشعب السوداني عن طريق الاتصالات التي تمت بين 
الشعوب بين الحربين الأولى والثانية» وخاصة أثناء الحرب العامية الثانية وأدرك الشعب 
السوداني ما في العام من اختراعات حديثة وتنظيمات. وما تتمتع به الشعوب من 
ثقافات وحضارات وتراث فكري تركه السلف للخلف.. فتطلع إلى نيل حظه منهاء فكان 
ذلك عطاءً وافراً وجزيلاً وأصبح حظهم ونصيبهم من الحضارة ليس بالشيء القليل. 

وأدرك أبناء السودان أن من المستحيل الوصول إلى المستوى الراقي من المدنية 
والتقدم إلا بالتعليم» لذلك استهدف الشعب كله الحضارة: فاتجه نحو التعليم والثقافة 
أينما كان ذلكء فازداد عدد المدارس وال معاهد وتأسست الأحزاب وقامت الجمعيات 
الثقافية وتطورت الحركة الأدبية, وبرز أدباء وشعراء وفقهاء وعلماء في شتى مجالات 
المعرفة وفنونها المختلفة.. ونهضت جمعيات الأدب والشعر والثقافة بدور كبير. كما 
أن جمعيات المدارس الأدبية اضطلعت بدورها في هذا المجال.. وبدأ أفراد الشعب 
يتطلعون إلى التعليم في الداخل والخارج.. كما كان أبناء كسلا يعقدون مجالس العلم 
والأذب في تلك الفترةء وينظمون الندوات والمحاضرات الثقافية العامة التي تبث الوعي 
وتنشر الثقافة. كما كانوا ينظمون المسرحيات في مسارح الأندية الكبرى مثل نادي كسلا 
- نادي الحركة الوطنية - والذي يحلو للناس أن يسموه (نادي الخريجين).. وكانت 
تندلع من نادي كسلا ا مظاهرات ومظاهر العداء للمستعمر البريطاني» وكان يجاور هذا 
النادي ومن ورائه مباشرة (ملعب التنس المشهور) الكثيف الأشجارء الذي يختبي من 
ورائه الشباب الثائر» ينظمون من هناك مظاهراتهم ويوحدون هتافاتهم.. لذا يعتبر 
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نادي كسلا رائداً في الحركة الوطنية, وقام بدور عظيم في دفع عجلة الحركة الوطنية 
وتفعيلها وإذكاء نيرانهاء كما كان لأندية التاكا وال ميرغني والشباب وتوتيل دور فاعل في 
إقامة المسرحيات والروايات الهادفة وترديد الأغاني والأناشيد الوطنية.. منها القصيدة 
التي صاغ كلماتها ابن كسلا البار الصاغ محمود أبوبكرء وهي أغنية الحركة الوطنية 
المشهورة (صه يا كنار). بالطبع مع نشيد مؤتمر الخريجين (إلى العلا إلى العلا)... 
صه يا كنار وضع هينك في يدي 
ودع المزاح لذي الطلاقة والدد 

ومن القصائد التي يرددها أبناء كسلا دوماً قصيدة خليل فرح الوطنية التي 
يرمز فيها خليل فرح إلى مدينة أم درمان ب (عزة).. وينشد شباب كسلا في ذلك الحين 
أبيات الشاعر والأديب بشير عبدالرحمن (بنت النيل) التي يغنيها الفنان الملهم أحمد 
المصطفىء وقصيدة (يا الساكن جبال التاكا مين في علاك علاك).. التي ينشدها الفنان 
الكبير إسماعيل عبدالمعين. وسيجيء تفصيل ذلك لاحقاً. 

ولا ينسى شباب كسلا وهو يكافح الاستعمار قصيدة الشاعر التونسي آبي القاسم 
الشابي: 

إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر 
ولابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر 

ومن شعراء تلك الفترة أيضاً لابد أن أشير إلى الأساتذة حسن أحمد (القاتل) 
وأحمد أبوعاقلة وأخيه حسان أبوعاقلة. 

وهذا دليل واضح يرمز بجلاء إلى أن كسلا انتظمتها حركة أدبية وعلمية وثقافية 
عظيمة» وأصبح شباب كسلا ينهلون من وسائل المعرفة المختلفة, ويتكلمون عن 
الحركات التي تنتظم العام الإسلامي ويشرحون دور الأفغاني ومحمد عبده وأحمد 
عرابي والكواكبي ومحمد فريد ومصطفى كامل وسعد زغلول.. كما كانوا يبحثون في 
كتب (حياة محمد) لمحمد حسنين هيكلء و(عبقريات) العقاد وكتب طه حسين.. 
وكانوا يناقشون أفكار الثورة الفرنسية والثورة البلشفية ونظريات آدم سميث وهيجل 
وإنجلز وفولتير ومنتسكبو وجان جاك روسو وكارل ماركس وغيرهم.. ويصرون على أن 
الإسلام جاء بأفكار العدالة والمساواة قبل مجن الثورة الفرنسية بأكثر من ألف عام. 

وكانت الكتب والمجلات تصل كسلا باستمرارء ويهتم أبناؤها باقتناء الكتب القيمة 
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والمفيدة ويحصلون على كتب (العبقريات) للعقاد وكتب (الأيام والوعد الحق وعلى 
هامش السيرة والفتنة الكبرى) لطه حسين.. وتجدهم يحدثونك عن هتلر وموسليني 
والقنابل الذرية في هيروشيما وناجازاكي» وانتصار الحلفاء وهزهة دول المحور الثلاقء 
واستسلام هتلر وانتحاره وهزيمة موسليني وإيطاليا الفاشية. كما كان الشباب في ذلك 
الحين يهتم بتأسيس هيئة الأمم المتحدة 1945م وقيام جامعة الدول العربية 1945م 
وحركات التحرر الوطني في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وحرب فلسطين العام 1948م 
وحرب كوريا العام 1950م والحرب الباردة بين روسيا وأمريكا بعد الحرب العالمية 
الثانية.. وهذا دليل عافية وصحة على ازدهار الوعي وانتعاش الحركة الوطنية والفكرية 
والثقافية.. وقامت مكتبة إبراهيم داؤود بدور كبير في هذا الجانب منذ منتصف 
الأربعينيات» وظهر في كسلا جيل يتحدث بالفصحى (اللغتين العربية والإنجليزية) 
ويقارن في الحضارتين الإسلامية والغربية ويقرأ لشكسبير وشارلس ديكنز وبيرل بك 
وروبرت لويس ستيفنسون.. وبلغ شباب كسلا غايته بالوصول إلى أرقى التخصصات في 
القانون والطب والهندسة والصيدلة والاقتصاد والزراعة والبيطرة والآداب.. 

وفي نهاية الأربعينيات ومطلع الخمسينيات ضاعف الشباب جهوده لتحصيل 
أكبر قدر من المعلومات التي تؤهلهم للقيام بدورهم في تقلد المناصب الرئيسية في 
الدولةء واهتموا بالنجاح الباهر للدخول إلى المدارس الثانوية الكبرى التي تأسست في 
ذلك الوقت في وادي سيدنا وحنتوب وخور طقت وغيرهاء ومن ثم الالتحاق بجامعة 
الخرطوم أو السفر للقاهرة: أو الالتحاق بجامعة القاهرة فرع الخرطوم بعد تأسيسها 
في العام 1955م» وهي هدية حكومة الثورة المصرية للسودان بمناسبة حصوله على 
الاستقلال.. كما اتجهت جماعات إلى بريطانيا للدراسة في لندن وأكسفورد وكمبردج.. 
كما كان لقيام معاهد التربية في بخت الرضا وغيرها الدور الكبير في نهضة التعليم. 
وبذلك نهض التعليم نهضة واسعة ومباركة بالنسبة لما كان من قبلء وشمل البلاد 
وعي جديد أدى إلى كتابة تاريخ جديد ناصع للسودان الجديد. 

اعتمدت السلطات البريطانية على تدعيم مركزها ونفوذها وتوطيد سلطاتها 
السياسية والإدارية والاقتصادية» على رجال وزعماء الإدارة الأهلية في السودانء إلا أن 
عدداً لا يستهان به من هؤلاء الزعماء كان يتعاون مع رموز الحركة الوطنية. بل 
إن منهم من كان يجاهر بعدائه للإنجليز الذين كانوا يعملون ألف حساب لنفوذه 
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وسيطرته على قبيلته» ومن هؤلاء على سبيل المثال ناظر الحلنقة جعفر علي شكيلاي 
وغيره بطبيعة الحال. وكان من نظار ومشايخ الإدارة الأهلية في منطقة كسلا نذكر 
الشيخ محمد الأمين ترك ناظر عموم الهدندوة الذي اشتهر بذكائه ودهائه وحنكته 
ونفوذه القوي بين أفراد قبيلته.. ومنهم إدريس صالح ناظر عموم البني عامر الذي 
خلفه بعد وفاته الناظر إبراهيم محمد عثمان دقلل.. وكان نظار البني عامر يتمتعون 
بسلطات واسعة على أفراد هذه القبيلة المنتشرة في كسلا حتى طوكر.ء وفي داخل 
الأراضي الإريترية أيضاً.. ولهم وجودهم القوي في مجال الإدارة وا مال. أما الشيخ محمد 
حمد أبوسن فهو ناظر عموم الشكرية الذين ينتشرون في منطقة واسعة تمتد من 
كسلا حتى أرض البطانة.. كما أن الناظر عبدلله بكر في القضارف كان له الإشراف على 
أبناء غرب السودان وضواحيها وناظراً لهم. وهنالك في في أقصى شمال شرق مديرية 
كسلا يوجد ناظر عموم البشاريين صالح كرارء وهي القبائل التي تسود وتمتد في تلك 
الجهات حتى الحدود المصرية.. ويجاور هذه القبيلة قبيلة الأمرأر التي لها نظارة 
وإدارة خاصة بها في المنطقة المعروفة باسم حلايب» التي فاز بدائرتها في الانتخابات 
الوطنية - الأولى والثانية - محمد كرار كجر وهي دائرة تعرف باسم (دائرة الأمرأر 
والبشاريين) في منطقة حلايب (الحزب الوطني الاتحادي في انتخابات 1954م وحزب 
الشعب الدهقراطي في انتخابات 1957م). 

كان الإنجليز في منطقة كسلا والمديرية بصفة عامة يتبعون نظام اللامركزية في 
الإدارةء ففي شهر أبريل من كل عام تتحرك الإدارة من كسلا إلى سنكات وتقيم فيها 
حتى شهر نوفمبر.. وفي هذا الشهر من كل عام ينعقد اجتماع عام يضم مدير المديرية 
منطقة تمنتاي - وهي منطقة رئاسة ناظر الهدندوة - ويحضر هذا | لاجتماع مندوب 
من السكرتير الإداري والسكرتير المالي» وذلك لحل مشاكل النظار والإسراع بتحصيل 
أموال الضرائب أو الجزية و ضريبة القطعان المطلوبة من كل النظار ورفعها قبل نهاية 
العام حتى لا تكون هناك متأخرات» وترسل هذه الأموال رأساً من أروما إلى المالية 
بالخرطوم.. وعادةً ما يكون هذا الاجتماع واللقاء بضيافة وكرم ناظر الهدندوة, إلا أن 
الروايات تشير إلى أن مدير مديرية كسلا يصر على الإسهام في هذا الجانب» ويحضر 
هذا الاجتماع أيضاً مفتش تعليم المديرية. 

وكانت الإيرادات تتكون من الجزية والقطعان التي يرسلها النظار والعمد. وهناك 
إيرادات العوائد المحلية من المنازل والعشور التي تدفع عن محصول الذرة والسمسم 


67 


والفول وغيره» يضاف إلى ذلك رسوم تدفع عن الخضر والفواكه التي تزرع في سواقي 
غرب القاش. ومن مديري مديرية كسلا نذكر مستر همفري وهانكوك وبرودین» أما 
أندرو بول صاحب كتاب (تاريخ البجا في السودان) فقد كان مفتشاً في منطقة طوكر 
ثم أصبح نائباً لمدير مديرية كسلا واستمر هذا النظام الإداري إلى أن تأججت نيران 
الحركة الوطنية ووصلت أقصى مجدها وازدهارها في العام 1956م. 

أشرنا من قبل أن رواد الحركة الوطنية اتجهوا إلى كسر الحاجز الذي فرضه 
الاستعمار بحجب أبناء السودان عن المؤثرات الخارجية والعمل على رفع مستواه 
الثقافي والحضاريء. وحاول أن يفرض عزلة تامة عليهم» ومنعهم من السفر خارج 
البلاد. وذلك منذ فجر القرن العشرينء وحتى أبناء الأقاليم منعهم من السفر خارج 
البلاد. ورغم أنف المستعمر تمكنت كوكبة من فرسان الحركة الوطنية من السفر 
وتسللت إلى مصر سراً لمواصلة تعليمها واستئناف حركة النضال والكفاح من هناك. 

وهجرة هذه المجموعة من الشباب إلى مصر وغيرها مشهورة في تاريخ السودان 
الحديث» وهي الهجرة التي تزامنت مع قيام حركة اللواء الأبيضء واندلاع ثورة 
العام 1924م. وكان من أبرز رموز هذه الهجرة وأعلامها وروادهاء عرفات محمد 
عبدالله وتوفيق أحمد البكري وبشير عبدالرحمن وعبيد حاج الأمين والدرديري أحمد 
إسماعيل.. وقد حدثت الهجرة الأولى عام 1922 وتلتها الهجرة الثانية العام 1923م أما 
الهجرة الثالثة فقد حدثت في العام 1933م وكان على رأسها أحمد السيد حمد. إلا أنه 
لابد من التنويه إلى دور خريجي الكلية الحربية من بعد ذلك وهي الكاديت 006 
التي تأسست في زمن الحاكم العام السير ستيورات ساهز في منتصف الثلاثينيات» ومن 
قبله ضباط وجنود كسلا في الحرب العالمية الأولى الذين تكونت منهم القيادة الشرقية 
في كسلاء فكان لهم دور كبير بوسائل شتى في الكفاح من أجل الاستقلال والحفاظ 
على تراب الوطنء ولكن من هم أبناء كسلا من رواد الحركة الوطنية الأوائل الذين 
هاجروا إلى خارج البلاد؟ 
ابن كسلا الشاعر المناضل بشير عبدالرحمن: 

يعتبر بشير عبدالرحمن جدي من رواد لحركة الوطنية في السودان» وهي في بداية 
عهدها وذلك منذ الربع الأول من القرن العشرين من أبناء كسلا نشأ وترعرع 
فيها وتلقى فيها مراحل تعليمه الأولي قبل سفره للخرطوم مع زملائه طلائع الحركة 
الوطنية التي بدأت تنتظم في البلاد وتواصل كفاحها من أجل الحرية والاستقلال. 
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ولد بشير عبدالرحمن في بارا نهاية القرن التاسع عشر مع دخول القوات 
الاستعمارية بقيادة كتشنر للبلادء وترجح روايات أخرى أن بشير ولد في بارا مع بداية 
القرن العشرينء ينتمي بشير عبدالرحمن إلى قبيلة الركابية التي دخلت السودان من 
الجزيرة العربية مع الهجرات العربية الأولى وكان لأجداده دور بارز في قيام وازدهار 
دولة الفونج الإسلامية كما كان لآخرين منهم دور كبير في الحركة المهدية ومنهم الفكي 
دوليب» أما جده بادي فكان أول خلفاء الطريقة الختمية في بارا في زمن الأستاذ الختم 

توفى أبوه عبدالرحمن جدي بعد مولد ابنه بشير بعد عدة أشهر فقطء فأخذته 
أمه حليمة قبل أن يكمل عامه الأول من بارا إلى كسلا وذلك للانضمام لركب الأسرة 
التي بدأت تتوافد إلى كسلا منذ جعل السيد الحسن الميرغني هذه البلدة مقراً له 
ولدعوته لنشر الدين. وكان الركابية من أهل بارا قد هاجروا إلى كسلا حتى يكونوا 
على مقربة من ابن الأسرة الصالح السيد الحسن الميرغني - طيب الله ثراه. 

وحليمة هذه هي حليمة بنت الصادق بن وديدي بن بادي بن جلاب. وجلاب 
هذا والد السيدة رقية (أورقية) التي تزوجها الأستاذ الختم شيخ الطريقة الختمية 
وأنجب منها ابنه السيد الحسن الميرغنيء المشهور باسم (أبوجلابية ورجل كسلا)» وقد 
أشارت الروايات بأن الختم تحرك من الحجاز إلى مصر قاصداً السودان ليتزوج من 
المرأة التي أشارت إليها الروايات بأنها تنجب الابن الصالح. 

وأشارت روايات أخرى أن الأستاذ الختم عبر البحر الأحمر من الحجاز حتى وصل 
إلى كسلا ومنها اتجه إلى غرب السودان حتى وصل إلى بارا. كما تشير بعض ال مصادر في 
هذا الشأن أن الشيخ عثمان بن فودي (دان فوديو) تحرك هو الآخر من نيجيريا من 
عاصمته سكتو وكان الأقرب إلى بارا إلا أن أمطاراً غزيرة هطلت عليه وهو في الطريق 
فتمكن الأستاذ الختم من دخول بارا قبل وصول الشيخ عثمان.. وما وصل الشيخ إلى 
مشارف بارا علم بدخول الأستاذ الختم وزواجه من السيدة رقية بنت جلاب فقفل 
راجعاً إلى بلاده. ويعرف آل جلاب في غرب السودان باسم الجلابة ويطلق عليهم أهل 
كردفان اسم (الجلابنجي) هذا وقد كان الأستاذ الختم وهو ينظم الطريقة الختمية في 
السودان قد عين شقيق زوجته (رقية) وخال ابنه السيد الحسن وهو بادي خليفة 
للطريقة الختمية في السودان في بارا. وعين في نفس الوقت الخليفة محمد خير العراقي 
خليفة الطريقة في الشمالية فكانا أول خلفاء للطريقة الختمية في السودان. 
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أشرنا إلى أن حليمة بنت الصادق أخذت ابنها بشير مع إبنيها الآخرين رقية وبرير 
إلى كسلا وتصحبها شقيقتها آمنة بنت الصادق وابنتها فاطمة والدة آل البحر ومن 
أحفادها أبناء جعفر الحلنقي وسليمان الخير وحسين العراقي وآل بشير حسن بشير 
ومنهم هاشم حسن بشير المشهور في كسلا باسم (هاشم كوره) وقد توالت هجرات 
الركابية من كردفان إلى كسلا ومنها هجرات آل جدي وآل الجاك وآل محمد صالح. 

نشأ بشير عبدالرحمن في كسلا منذ فجر القرن العشرين واستمر كذلكحتى بداية 
العشرينات أو قبلها بقليل» حيث أخذ في كسلا قسطاً من التعليم في المدارس القرآنية 
في الختمية وكسلاء وعندما وصل الخرطوم التحق بكلية غوردون التذكارية وقضى بها 
بعض الوقت وكان منذ طفولته مشبعاً بالكراهية ضد المستعمرين الذين احتلوا البلاد 
وسلبوا خيراتها وثرواتها.. وفي الخرطوم أيضاً انضم إلى طلائع الحركة الوطنية التي تمثلت 
في بعض الحركات والجمعيات السرية مثل جمعية الاتحاد السوداني التي تاسست في 
العام 1919م» التي أصبح بشير من أعضائها ورموزها البارزين. كما أصبح عضواً في 
جمعيات أخرى سرية إلى أن قامت جمعية اللواء الأبيض ثم اندلاع ثورة العام 1924م. 

كانت بريطانيا آنذاك تستخدم كل وسائل الشدة والقسوة وتستعمل كل أداة من 
أدوات القمع والقهر لضرب حركة المقاومة والكفاح والنضال ضدها وتعمل بكل 
السبل على كسر حدة الثورة وكسر جماحها بالقبض على قادتها وجنودها الأحرار 
البواسل.. بالسجن والتشريد وتكميم الأفواه أو بالقتل وسفك الدماء فامتلأت السجون 
بالأحرار من قادة الحركة الوطنية وأعدمت بعض قادتها رمياً بالرصاص حتى نجح 
عدد كبير من قادة الحركة الوطنية وأبرز زعمائها في السفر إلى مصر ومن هؤلاء بشير 
عبدالرحمن الذي تمكن من ذلك العام 1922م. 

في مصر استطاع بشير عبدالرحمن جدي أن يكمل تعليمه الجامعي الذي بدأه 
في كلية غوردون بالخرطوم. وفي جامعة القاهرة تخرج بشير مهندساً زراعياً استفادت 
الحكومة المصرية كثيراً من خبرته في هذا المجال.. وظل يواصل رسالته ونضاله من 
أجل استقلال السودان إلى أن حقق الله له رغبته وآماله في الحرية والاستقلال التام 
العام 1956م وكان لجميعة الاتحاد السوداني دور كبير في إيفاد بشير وزملائه إلى مصر.. 
وكان شعار هذه الجمعية كما ورد على لسان أحد مؤسسيها وهو الأستاذ سليمان 
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كشة: (السودان للسودانيين والمصريون أولى بالمعروف»» وكان شعار وحدة وادي النيل 
هو الشعار الغالب والمهيمن في ذلك الحينء وكان الوزير عمر طوس ونأحد وزراء الحكومة 
المصرية في ذلك الحين ومن غلاة دعاة وحدة وادي النيل وهو الذي نظم هجرة هذه 
المجموعة من السودان إلى مصر أثناء حركة ثورة 1924م وهو الذي هيأ لهم فرص 
التعليم مصر والالتحاق مؤسسات التعليم هناك. 

ظل بشير عبدالرحمن مقيماً في مصر يواصل رسالته ويتقن عمله ويترقى في 
وظائف إدارية كبيرة ومهمة في وزارة الري والزراعة في أسوان في وظيفة مدير عام 
وزارة الزراعة» إلا أنه لا يستطيع العودة إلى السودان بسبب السياج المنيع الذي فرضته 
السلطات البريطانية والقيود التي وضعتها للحد من الحركة والسفر إلى خارج البلاد 
وخاصة مصر.. وتمنع باستمرار الدخول للسودان أو الخروج منه» إلا أن بشير ظل يرقب 
الأحداث عن كثب وهو في مصر إلى أن قامت ثورة 23 يوليو 1952م: وبدأت قضية 
السودان تدخل طوراً جديداً. 

وعندما تكونت أول حكومة وطنية في السودان برئاسة السيد إسماعيل الأزهري 
وتحقيق الاستقلال العام 1956م كان بشير عبدالرحمن يمني نفسه بالعودة إلى السودان 
ويتمنى أن يعود لوطنه ي يسهم مع إخوانه في حركة السودنة والتنمية والبناء.. وقد 
اتصل به السيد ميرغني حمزة وزير الري في الحكومة الوطنية الأولى (1956-1954م) 
وطلب منه العودة إلى البلاد والعمل مديراً أو وكيلاً في وزارة الري أو الزراعة. 

وبينما كان بشير يعد العدة ويتأهب للعودة فرحاً مستبشراً بأن أمنيته قد 
تحققت بالعودة أخيراً كان القدر له بالمرصاد. فوافته المنية العام 1955م فجاءت 
الرياح في غير موسمها. وأقام أهله مأتماً كبيراً في منزل أخته رقية وزوجها ووالد أبنائها 
وبناتها عثمان محمد خير الفضل وذلك بحي الختمية بكسلا. كما أقيمت مآتم أخرى 
مماثلة لدى أشقائه في كل من مدني والأبيض وقد بكاه وحزن عليه أهل كسلا كثيراً 
كما حزن عليه أهل السودان جميعاً.. لأنه كان رمزاً من رموز الحركة الوطنية وابناً 
باراً من أبناء السودان وقد نعته أيضاً الحكومة الوطنية في ذلك الوقت برئاسة السيد 
إسماعيل الأزهريء وقد كان رفيقاً في السلاح والنضال والكفاح في ذلك الوقت لعلي 
عبد اللطيف وعبدالفضيل ال ماظ وعرفات وتوفيق وعبيد والدرديري وغيرهم. 

هذا وكانت حكومة الثورة ال مصرية بزعامة الرئيس جمال عبدالناصر قد خصصت 
معاشاً شهرياً لأسرة الراحل بشير عبدالرحمن كان يرسل باستمرار نهاية كل شهر لأختيه 
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رقية وعجيبة وكان يرسل بواسطة أختهما إلى السيد حسن إبراهيم قرين مدير مديرية 
كسلا الأسبق في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات» إذا أن أمه حليمة كانت قد 
انتقلت إلى جوار ربها قبل وفاة ابنها بشير بسنوات قلائل. 

ويشير عبدالرحمن خال أبناء عثمان محمد خير (مدينة وفاطمة وستنا والفضل 
عثمان من والدتهم رقية) ومدينة هي والدة أبناء سيد أحمد العراقي بكسلا (محمد 
الحسن وإخوانه ووالدها عثمان محمد خير الفضل اباؤه وأجداده من شيوخ شندي 
وقندتوء وهو ابن خالة أمنا الشول زوجة السيد أحمد الميرغني والد السادة السيد 
محمد عثمان والسيد الحسن الميرغني والشريفة السيدة فاطمة. كما أن عثمان محمد 
خير شقيق أمنا ستنا زوجة السيد الحسن الميرغني (أبوجلابية). كما أن بشير خال 
ميرغني وحسن وخديجة أحمدي قرين والدة أبناء المرحوم حسن إبراهيم قرين مدير 
مديرية كسلا آنذاك من والدتهم (ست البنات) كما هو خال محمد الحسن الجاك 
المعروف بثقافته واجتماعياته الواسعة في كسلا في فترة الأربعينيات والخمسينيات وذلك 
من والدته (عجيبة) ومن أشقاء بشير عبدالرحمن أذكر برير عبدالرحمن في مدني وسر 
الختم ومحجوب عبدالرحمن وإخوانهم في الأبيض وبارا. 

كان بشير عبدالرحمن مع جانب كونه سياسياً ومناضلاً من أجل الحرية 
والاستقلال كان أيضاً أديياً وشاعراً. له قصائد شعرية كثيرة منها القصائد الوطنية 
التي أنشدها للبلاد ومنها القصائد التي تمجد كسلا وجمالها وطبيعتها الساحرةء كما 
فيها أيضاً القصائد والأبيات العاطفية وكانت الأشهر في هذه الجوانب تلك التي أشار 
إليها الأستاذ حسن نجيلة في كتابه (ملامح من المجتمع السوداني - الجزء الأول)» وأيضاً 
تلك التي أشار إليها الأستاذ محجوب عمر باشري في كتابه (من رواد الحركة الوطنية)» 
واذكر منها على سبيل المثال قصيدة (بنت النيل) وفيها يرمز إلى السودان مثل قصيدة 
(عزة) التي يرمز فيها خليل فرح لأم درمان.. وقصيدة (بنت النيل) هي التي تغنى بها 
الفنان أحمد ا مصطفى ومازالت تزداد طرباً وحلاوة وعذوبة على مر الأزمان والأجيال.. 
ومنها أيضاً قصيداً يا الساكن جبال التاكا التي يتغنى بها الفنان إسماعيل عبدالمعين. 

وتشير الروايات وما كنا نسبمعه ونحن صغار السن في فترة الخمسينيات» أن 
قصائد بشير عبدالرحمن كانت تمثل تعبيراً صادقاً لحبه الجارف للسودان وأهله 
وتوضح تعلقه الشديد بمدينة كسلاالتي أحبها وتفنن في وصفها.. فقد نشا فيها 
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وترعرع فظلت مرتبطة بوجدانه وكيانه وحياته إلى أن وافته المنية.. وكانت قصائده 
وخاصة (يا الساكن جبال التاكا) وهي من القصائد الرمزية التي يجتمع فيها الجانب 
الوطني كما ينسجم فيها الجانب العاطفي.. فكانت تشير وحسب ما كان يروى أنه 
كان تواقاً للعودة إلى الوطن ليسهم مع أبنائه من أجل رفعة البلاد وتقدمها وتطورها 
بالإضافة إلى رغبته الشديدة في العودة إلى كسلا والزواج من حسناواتها ومن حي 
الختمية على وجه التحديد. ومن أبيات قصائده وأشعاره مثل قصيدة (بنت النيل) 
وقصيدة (يا الساكن جبال التاكا) نتبين ذلك..فكسلا هي عشيقته ومحبوبته» بل كانت 
تمثل له السودان كله.. إلا أن أمنيته في ذلك م تتحقق لا بالزواج ولا بالعودة. 

وكان واقع الحال يقول ذلك: (لقد كانت من أصول عريقة» وذات حسب ونسب 
كما كانت على قدر كبير من الحسن والجمال وطيب ال معشر)..انتقلت إلى جوار ربها 
العام 1957م (تقريباً)» وكنا آنذاك في المدرسة الوسطى وقد حزن وبكى عليها أهل 
كسلا جميعاً لمنبتها الحسن وحسن معشرها وحنينها وعطفها الدافق ومحبتها لكل 
آهل كسلا وأبنائها الطيبين وهذه حقيقة آسف إن ذكرتها... وآسف إن جهلتها ولكنها 
دلالة على حب الجميع لوطنهم ولبلدهم ومدينتهم الساحرة بجمالها وبهائها وجبالها 
الشامخة وفي ذلك رمز أيضاً لعشق أهل كسلا للعظمة والجمال. وكما يقول الشاعر 
إليليا أبوماضي: 

والذي نفسه بغير جمال لايرى في الوجود شيئاً جميلاً 

كان بشير عبدالرحمن يمثل جيلاً طموحاً تحدوه الرغبة الأكيدة في الخلاص من 
المستعمر البغيض.. ويعتبر كما أجمعت الروايات والمصادر أنه كان رائداً من رواد 
الحركة الوطنية بل كان من طليعة هؤلاء الرواد وبطلاً من أبطالها ترك كسلا عند 
نهاية الحرب العاممية الأولى أو بعدها بقليلء في طريقه للخرطوم.: التي كان يعلم أنها 
ستحقق له أهدافاً كثيرة وعدداً من طموحاته ورغباته منها: 

أولاً: إنه يستطيع أن يسهم بقدر وافر مع زملائه وأقرانه في الجهاد والنضالء 
ويمكن له أن يلتحق وينضم إلى الجمعيات التي انتظمت البلاد لمناهضة الاستعمار 
في ذلك الوقت مثل: جمعية أبوروف» جمعية ودنوباويء وجمعية شباب الموردة 
وجمعية ترقية الأكل البلدي. وهذه الجمعية الأخيرة أشار إليها الدرديري محمد عثمان 
عضو أول مجلس سيادة في السودان 1956-1954م في كتابه عنوان (مذكراتي)» وهي 
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جمعية سياسية اختارت هذا الاسم لتمويه وخداع المستعمرين. وقد تبلور كفاح هذه 
الجمعيات واتحد مع جمعية الاتحاد السوداني التي تاسست العام 1919م ثم اتحدت 
كلها في جمعية اللواء الأبيضء ثم ثورة العام 1924م. 

ثانياً: كان بشير عبدالرحمن يدرك أنه لا هكن الخلاص والوصول بالسودان إلى 
المستوى الراقي والمتحضر والأخذ بأسباب المدنية الحديثة ومسايرة الغرب إلا بالتعليم. 
وكان مع زملائه أبطال الكفاح ينادون دائماً بالتعليم والقضاء على الفقر وا مرض 
والجهل. 
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الفصل الرابع 
إردهار الثقافة ورواد التعليم 


ضاعف الشباب جهوده لتحصيل أكبر قدر من التعليم والحصول على المعلومات 
والثقافة التي تؤهله للقيام بدوره في تقلد المناصب الرئيسة في الدولة. واتجه بعض 
أبناء أقاليم البلاد إلى عاصمتهاء كما اتجه بعضهم للدراسة في خارجها. فأوفد الآباء 
أبناءهم للتزود بالعلم في شتى نواحيه. وبذلك نهض التعليم والوعي نهضة واسعة في 
فترة الأربعينيات والخمسينيات عما كان عليه من قبلء الأمر الذي ساعد البلاد على 
نيل استقلالها بكفاءة عالية من الوعي والتوجه الحضاريء فمكنهم ذلك من النهوض 
مرافق الدولة وإدارتها بكفاءة ومقدرة عظيمةء وكأحسن ما يكون الأداء. وقد أشار إلى 
ذلك روبرت هاو آخر حاكم عام للسودانء في تقريره النهائي وهو يسلم الإدارة والبلاد 
للحكومة الوطنية الأولى» ولإدارة ولجنة السودنة: (إنه واثق كل الثقة بأنه يسلم الأمانة 
لشعب يعتبر من أعظم شعوب العام الثالث كفاءة في الخدمة المدنية والإدارة والوعي 
الثقافي والحضاري ومستوى التفكير المتطور..الخ). 

لقد اكتسبت كسلا شهرتها ومكانتها ودورها في الحركة الوطنية من خلال 
إسهاماتها الفاعلة والمؤثرة في النشاط الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي. والكتابة 
عن رموزها في المجتمع وأوجه نشاط الحياة العامة: المدنية والعسكرية وغيرهاء له 
مذاق خاص يأتٍِ من باب الوفاء لكسلا ومثابرة أبنائها وحرصهم وحماسهم للمشاركة 
والإسهام في التقدم والتطور والنهوض بالبلاد في شتى المجالات وجوانب الحياة كافة... 
والإشارة إلى بعض الرموز من أبناء كسلا في هذه الحلقات لا يقلل من شأن آخرين 
كان لهم دورهم الفاعل والإسهامات العظيمة في بناء الوطن. 

لقد عرف أبناء كسلا مسالك العلم وا معرفة ومجالاتها المتعددة عن طريق أوسع 
الأبواب والمنافذ وتفوقوا في ضروب كثيرة في الطب والهندسة والصيدلة والاقتصاد والأدب 
والقانون والزراعة والبيطرة وغيرهاء كما نبغ ولمع نجم كثير منهم في القوات النظامية, 
الجيش والبوليس والسجونء» والبنوك والشركات وغير ذلك» فكانت لكل من هؤلاء شهرة 
تجاوزت حدود المنطقة والإقليم إلى خارج البلاد. وأصبح لعدد كبير منهم دور في القرار 
السياسي والفني والعلمي» كان أكثر فاعلية أثراً وتأثيراً خاصةً في مجالات التعليم والصحة 
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والاقتصاد. ذلك لأن شباب كسلا ضاعف جهوده عندما توافرت الإمكانيات الرئيسية التي 
تساعد على تحصيل قدر كبير من التعليم والثقافة. كما سبق القول. وكان لانتنشار 
التعليم النظامي وازدهاره وازدياد عدد المدارس الثانوية في النصف الثاني من القرن 
العشرين قد فتح المجال واسعاً أمام شباب كسلا أن يطرق ويبحث في اختيارات عدة منها: 
الالتحاق بالجامعات التي تحوي تخصصات كثيرة ومتنوعة: أو الالتحاق بكليات القوات 
النظامية الحربية والشرطة والسجونء وكليات الصحة والغابات والمصارفء بالإضافة إلى 
فرص أخرى عديدة تتوافر في معاهد العلم المختلفة كمعهد شمبات الزراعي والمعهد 
الفني (جامعة السودان حالياً) وكليات التجارة والبنوك وغير ذلك. 

وسأتناول في الفصول التاليةء بإذن الله. رموزاً مهمة من مدنيين وعسكريين توافرت 
المعلومات عنهم في الوقت الحاضرء وأعلم تماماً أن هؤلاء وأولئك نجحوا في المجالات 
والتخصصات كافة. فأصبحوا رواداً ورموزاً في تاريخ كسلا الزاهر.. وسيأتي الحديث من 
بعد ذلك عن الحياة الاجتماعية والتركيز عنها ورموزهاء وإعطاء صورة متكاملة عن 
النهضة الاقتصادية التجارية والزراعية وروادهاء وكذلك النهضة الثقافية: الأدب والشعر 
والمبدعين في الفنون. ثم الحديث عن الحركة الرياضية وعمالقة العصر الذهبي. 

وضح من البحث والدراسة أن عبدالله الحسن الخضر وأحمد إبراهيم خلوطي 
كانا من أوائل أبناء كسلا الذين نالوا حظاً وافراً من التعليم الأكادمي منذ بدايته 
في المرحلة الابتدائية (الأولية) وحتى مرحلة الجامعة والتخرج فيها بدون انقطاع أو 
توقف. حيث أكمل الاثنان تعليمهما الجامعي في كلية غوردون الجامعية (جامعة 
الخرطوم).. بدأ عبدالله الحسن الخضر دراسته الأولية في مدرسة طوكر الأولية. ثم 
انتقل إلى مدرسة بورتسودان الوسطىء ثم أكمل دراسته الثانوية والجامعية في الخرطوم. 
شغل عبدالله الحسن بعد حصوله على الشهادة الجامعية مناصب إدارية عدبدة في 
عدد من مدن البلاد. ثم عمل في الحقل الدبلوماسي قنصلاً وسفيراً للسودان بعد 
الاستقلال في دول أفريقية وآسيوية وأوروبية كثيرة. ثم تقلد مناصب وزارية كثيرة منها 
وزارة الداخلية ووزارة الخارجيةء ثم حاكماً للإقليم الشرقي.. كان في بداية نشأته رياضياً 
بارعا لعب في فريق التاكا وكان من مؤسسي هذا الفريق. 

أماعن أحمد إبراهيم خلوطيء فقد بدأ تعليمه في مدرسة كسلا الأولية (الأم) 
أو الأميرية الأولية. كما كان يطلق عليها في كثير من الأحيانء والتحق بعدها بمدرسة 
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بورتسودان الوسطىء ثم أكمل تعليمه الثانوي والجامعي بالخرطوم كان زميلاً في 
الدراسة لعبدالله الحسن الخضرء وتخرج الاثنان في جامعة الخرطوم..تخصص عبدالله 
الحسن في الآداب والإدارةء وتخصص خلوطي في الزراعة» واستمر يعمل في هذا الحقل 
حتى وفاته تقريباً. 

كان الاثنان صاحبي نشاط اجتماعي واسع. كما كان دور كبير في العمل العام 
الاجتماعي والثقافي والسياسي المتضامن وال ملتزم مع أصل وروح الحركة الوطنية المناهضة 
والمعادية للاستعمار, أما الثالث فهو المرضي جبارة الذي واصل تعليمه إلى أن تخرج في 
كلية غوردون التذكارية. 

ظل أبناء وشباب البلاد يتابعون بإهتمام بالغ التطورات العلمية. ويحلمون باليوم 
الذي يمكن أن يساير فيه السودان المدنية الحديثة والتطور والتقدم الذي يشهده 
العام من حوله» ويرون أنه لابد من المتابعة المستمرة والمواكبة لما يستجد وما يطرأ 
من تطور في مجال البحث العلمي الحديث. وتجاوب أبناء كسلا مع هذا التوجه 
الحضاري وضربوا بذلك أروع الأمثال عندما بدأ التفكير بالأخذ بالأسباب المدنية 
الحديثة» وذلك لشعورهم بأن البلاد وهي على أعتاب ومشارف النصف الثاني من 
القرن العشرين» اصبحت في حاجة ماسة وملحة للتنمية وتشييد البنية الأساسيةء لذلك 
أيقنوا وصمموا على أنه لابد من النهوض ووضع اللبنات التي تساعد على البناء 
القوي والمتينء فالبلاد تحتاج للعلوم العقلية الحديثة في الطب والهندسة والرياضيات 
والفيزياء والكيمياء والصيدلة والمحاسبة والاقتصاد» مثل حاجتها للعلوم النقلية 
والإنسانية المختلفة.. فالدول النامية تحتاج كثيراً لهذا النوع من التعليم - العلوم 
الإنسانية والنقلية - والتعمق فيهاء وذلك أمر مهم حيوي لبناء الإنسان وحياة أبناء 
الأمة الذين هم أساس التنمية والبناء. 

وقد نبغ أبناء كسلا وتفوقوا كل في مجاله وتخصصه. ففي مجال الطب أذكر على 
سبيل المثال: هاشم عروة» محمد الباشاء هاشم مانجيل وإخوانه» أحمد علي عمرء 
أحمد عبدالحليم باشاب» حسن أبوعائشة, ميرغني علي الحاج» حسن عبدا ماجد كمبر 
حسن الأنصاريء حسن عواض» علي عبدالرحمن محمد عبدالقادر أحمد خر السيد. 
عصام السمحونيء الفاضل محمد عثمان» محمد صديق علي» حسب الرسول صديق 
علي» أحمد قاسم» محمد حمد عبدالرحيم الشايقي» حمزة هارونء عبدالماجد عثمان 
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بخيت» السيد أحمد الميرغني» عادل محمد مصطفى عبدالعزيز محمد همد إخلاص 
سليمان الخير. وعبدالله الزبير ونادية علي صالح داؤد.. وغيرهم كثير. 

وأصبح للجميع إسهام عظيم في مجال الطب وفروعه المختلفة. فاستفادت البلاد 
منهم ولا تزال تستفيد» بل البشرية كلها..واستفادت ولا تزال تستفيد دول عربية 
وأوربية وأمريكية. وهذه هي الكفاءة السودانية التي أشار إليها علماء العام وأشار 
إليها روبرت هاوء الحاكم العام البريطاني في السودان العام 1954م وهؤلاء وأولئك» وما 
يلي في المجالات الأخرى والتخصصات» مفخرة للسودانيين والبلاد باسرها. 

أما في علم الهندسة بأقسامه المختلفة: المعمار والمدنية والكيميائية والكهربائية 
والميكانيكية والزراعيةء فقد برز فيه عدد كبير من أبناء كسلا في جامعة الخرطوم أو 
المعهد الفني آنذاك أو في كليات الهندسة في خارج البلاد وأذكر منهم : محجوب محمد 
نميري. هاشم محمود» عثمان أحمد الشايقي» عمر محمد الحسن فقيري» محجوب 
عثمان فكي» أحمد الطيب (أبوكرة)» محمد عثمان محجوب» ياسر محمد أحمد عروة 
في هندسة الطيران» وعلي محمد الشيخ في الهندسة الزراعيةء السعيد عثمان محجوب» 
عبدالله أحمد الشايقيء عبدالحميد عيسيء عبدالرحيم سليمان الخير إدريس خوجليء 
الحسن عمر الحسن (التوم)» الطاهر علي الطاهرء أمال أحمد سيد أحمد كشمبر 
وعمر محمد مصطفى. 

أما في الصيدلةء فقد بحثت كثياً فوجدت أن إبراهيم عبدالرحمن مصطفى فقط 
هو الوحيد الذي تخرج في الصيدلة في ذلك الوقت. 

كان سيد محمد نميري من أوائل خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. ثم 
خلفه بعد ذلك اثنان هما عبدالعزيز عبدالله بطران وأحمد حسن الجاك.. وجاء بعد 
هذه الكوكبة نافع محمود حامد. إسماعيل بخيت فضل السيد» حسن عبدالقادر 
هلال» فيصل يوسف مهيوبء مصطفى عثمان علي جيلاني. علي خليل إبراهيم 
فاروق عبدالحليم محمود. الشيخ بابكر درويش» سيف خضر أبو سيف. محجوب 
عروة» مصطفى عبدالرحمن مصطفىء عثمان محمد عثمان» نور مأمونء عبدالإله 
محمد الحسنء بشير محمد الحسن النجيضء عمر عثمان الحسنء آسيا عمر الحسن» 
فوزية علي حميدانء إبراهيم عمر الحسن وأخوه موسى» عضو الكريم العراقي» سعد 
عبدالرحمن وآخرون..وقد احتل هؤلاء جميعاً مكانة مرموقة ومراكز مهمة في الدولة 
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وا مجتمع» فعمل بعض منهم في الإدارة والاقتصاد ودوائر المال والسياسة والرياضة 
وأساتذة في الجامعات ورؤساء ومديرين للشركات وغير ذلك. وعلى سبيل المثال ابن 
الدفعة الصديق حسن عبدالقادر هلال الذي جمع بين الاقتصاد ورجل الأعمال الكبير 
والسياسة والرياضة» فهو الرئيس الأسبق لنادي الهلال العظيم والسياسي البارز عضو 
حزب الحركة الوطنية الكبير. ومنهم كذلك إسماعيل بخيت وقاروق عبدالحليم. 

وفي مجال الآداب وفروعها في العلوم الإنسانية أرجو أن أشير إلى أن أعداداً كبيرة 
من أبناء كسلا قد وقع اختيارهم لهذا الفرع المهم من فروع المعرفة. فالدول 
النامية كانت تحتاج ولا تزال تهتم بمجال الآداب للاستفادة منهم في بناء الإنسان الذي 
يتقدم بالاهتمام بالتنمية في النواحي الأخرىء كما أن البلاد تحتاج لهؤلاء الخريجين في 
عملية التعليم والحكومات المحلية والخارجية وغيرها.. ومن أبناء كسلا الذين التحقوا 
بكلية الآداب أذكر: سليمان عثمان فقيري» أحمد البشرى» محمد سعيد القدال» علي 
السمحون» كرم محمد كرم» محمد علي زمرء السفير عثمان السمحونيء إدريس إبراهيم» 
أحمد محمد الحسن فقيري» محمد عبدالسلام محجوب (شوقي). حسن إبراهيم شياء 
عبدالله البشرىء بابكر العراقي» عمر بخيت فضل السيد. عثمان ضمرةء أضف إليهم 
الضباط العظام العميد عبدالله خليل إبراهيم» والعقيد محجوب برير محمد نورء 
وقد شغل كل هؤلاء وظائف مهمة ورفيعة في الجامعات والتعليم والحكومات المحلية 
والخارجية والصحافة والإعلام والسياحة والبريد والبرق والقوات النظامية وغيرها من 
مرافق ومصالح ووظائف تحتاج إليها البلاد في مجال التنمية والبناء. 
القانون : 

حفل مجال القانون والحقوق بنخبة خيرة من أبناء كسلا الذين اختاروا هذا 
المجال الذي تخرج في كلياته عدد لا يستهان به أصبحوا علماء جهابذة وفقهاء وقضاة 
ومحامين أكفاء. تمتعوا بالسمعة الطيبة والشهرة والعفة والأمانة لا تأخذهم في الحق 
لومة لائم» وشغل هؤلاء وظائف في القضاء أو العدل والنائب العام» أو المحاماةء منهم 
عبدالله أبوعاقلة أبوسنء حسين السمحون» عبدالرحمن عبده. حسن الماحي» وتخرج 
بعدهم هاشم عبدالله ومحمد إدريس تيتة وسيد خضر أبوسيف. 

الجدير بالذكر أن القانوني الضليع محمد إدريس تيتة هو الوحيد من زملائي 
وأصدقائي الذي لازمني في الدراسة منذ الأولية في مدرسة الختمية الأولية في مطلع 


79 


الخمسينيات ثم بقية المراحل الدراسية إلى الدخول للجامعة والتخرج فيها العام 
8م التحق بكلية القانون والتحقت بكلية الآداب» حتى حفلات هذه المناسبات 
والتي يقيمها أهل كسلا كانت تنظم لنا سوياً.. وهكذا كانت كسلا دوماً وفاءً وعطاءً.. 
سافر محمد إدريس للخارج في بعثات دراسية للحصول على شهادات أعلى في القانونء 
واشتغل بالقضاء وتقلد مناصب رفيعة. وحتى اليوم هو على رأس العمل وفي وظيفة 
رفيعة في هذا المجالء ولابد أن أشير إلى القاضي طه إبراهيم محمد طه. 

ومن أبناء كسلا من القانونيين أذكر كمال محمد الحسن عروةء الذي حصل على 
شهادتين جامعيتين في القانون: الأولى بكالوريوس القانون في جامعة الخرطوم. والثانية 
ليسانس الحقوق في جامعة القاهرة. ومن هؤلاء أيضاً حسن محمد شيخ إدريس 
الذي عمل بالقضاء وا محاماة وأصبح نائباً في البرلمان عن حزب الأمة في دائرة كسلا 
الغربية في انتخابات 1986م وأصبح وزيراً للإسكان في حكومة السيد الصادق المهدي 
في تلك الفترة. ومنهم أيضاً سيد خضر أبوسيف ونجيب الخير عبدالوهاب الذي كان 
وزير دولة بالخارجية في الحكومة الحالية ثم سفيراً. ولابد أن أشير إلى فقهاء تخرجوا في 
كلية الشريعة منهم سليمان محمد سليمان» وسليمان محمد كرم» أساتذة الشريعة في 
جامعة آم درمان الإسلاميةء بالإضافة إلى السيد أمين الميرغني. 


التربية : 

مجال التربية ومناهجها مجال حيوي مهم بل ركيزة أساسية في حركة التربية 
والتعليم.. فهناك رواد كبار اقتحموا هذا ا لمجال وتخصصوا في مناهج التربية ونالوا 
شهاداتهم الجامعية في جامعات لها شهرتها ومكانتها أذكر منهم في هذا المجال: أحمد 
إدريس عبدالماجد. تاج السر عبدالله الشيخ» محمد طاهر آدم» مختار عبدالله. هاشم 
شرشارء محاسن عابدين وميمونة أحمد عواض في اللغة الإنجليزية وآدابها. 

كما أن هناك أعداداً كبيرة من العلماء الذين اشتهروا بالبوغ والعبقرية في علوم 
الرياضيات والفيزياء فكانوا أعلاماً يشار إليهم بالبنان منهم: الزين حامد محمد عليء 
عبدالرحيم الشيخ والأبوابي أحمد وصلاح صديق علي وبعدالجليل الكاروري وعبدالعاطي 
أحمد صادق عاط الجيلوجيا وعلوم باطن الأرض المشهور في الداخل والخارج كما أذكر 
الصديق مصطفى عثمان فقيري وإبراهيم عثمان نورالدين في الكيمياء وعلوم الأحياء. 
ولابد من الإشارة إلى النابغة العبقري علي محمد الوقيع الذي كان فريد زمانه في 
الذكاء في الفيزياء والرياضيات والعلوم. 
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الرراعة والبيطرة : 

اختار عدد لايستهان به من أبناء كسلا مجال الزراعة والبيطرة منذ وقت طويل» 
فقد سبقت الإشارة إلى بشير عبدالرحمن وأحمد إبراهيم خلوطيء وتلا ذلك عدد 
آخر أذكر منهم: محمد حسن الجاك في الزراعة وأخاه عبدالله حسن الجاكء واصل 
البروفيسور محمد دراساته في مجال الزراعة أستاذاً في جامعة الخرطوم وعميداً لكلية 
الزراعة في جامعة الخرطوم» ثم شغل مناصب وزارية في فترة من الفترات إلى أن وافته 
المنية يرحمه الله. أما أخوه عبدالله فقد واصل هو الآخر الدراسة والبحث في مجال 
البيطرة أستاذاً في جامعة الخرطوم بكلية البيطرة إلى أن تمت إعارته إلى إحدى جامعات 
الولايات المتحدة الأمريكية. ومن هؤلاء أذكر صديق عبدالله عبدالعزيز وأحمد عثمان 
عنتر ومدحت عروة وحسن صالح بيرق» وفي علوم الصحة أذكر عبدالله الزبير عبدالله 
(أسد) وإبراهيم حسن محجوب» كما نبغ آخرون في علوم الأبحاث الطبية منهم محمد 
الطيب أحمد (أبوكرة) وأحمد بابكر محمد أحمد وعلي محمد الحسن العراقي. 
كلية الفنون والأبداع : 

لا يفوتني أن أشير إلى عدد مميز من أبناء كسلا أصبحت لهم شهرتهم وصيتهم 
وسمعتهم الطيبة في كلية ا لإبداع والجمال أبدعوا وتفننوا في الرسم وفنونه وفروعه 
المختلفة التشكيلية وغيرها من مدارس حديثة اشتهرت في هذا الفن والمجال الطمهم 
فمن هؤلاء الذي تجاوزت سمعتهم حدود البلاد إلى خارجها بروفيسور حسين جمعان 
والبروفيسور أحمد عبدالعال وعوض عثمان الحسن والنور محمد الحسن وسكينة 
حسن قرينء كما أشير إلى فن آخر لا يقل أهمية عن تلك الفنون والعلوم التي 
أشرنا إليها وهو مجال الموسيقى وا مسرح على أسس حديثة تفوق هؤلاء في كلياتهم 
الجامعية» فمنهم الأستاذ أنس العاقب والصديق المبدع في موسيقى الجاز والقانون 
وا مسرح الأستاذ كمال عثمان كيلة. 
أسائذة لهم مكاننهم في النعليم العام : 

لابد من الإشارة إلى أخوة أجلاء بذلوا جهوداً مضنية ومقدرة في حقل التعليم العام 
وأسهموا بدور كبير في تربية النشء وتخريج أجيال عديدة برعوا في مجالات مختلفة 
فكان لهؤلاء دور كبير في تعليمهم وتربيتهم على أسس سليمة أذكر على سبيل المثال 
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لا الحصر: محمود عبدالحليم محمود (الناظر) وهاشم خليل وياسين الطاهر وأحمد 
الحاج عبدالحفيظ وعبدالله الحاج وفضل الله عبدالله الشيخ» وأحمد بطران وعلي 
محمد علي وأخاه أحمد وصلاح عجب ومزمل محجوب وسليمان حسن محجوب 
وأبوذر بابكر درويش وعلي عثمان قدور ومحجوب حاج عثمان وعلي البخيتاوي 
وعبدالله عثمان مختار وأحمد بيرق والقدال اسحق القدال وعبدالله حسين العراقي. 
كما لا أنسى الإداري الناجح في مجال الإدارة المحلية علي الهداب (ضابط مجلس كبير). 

وفي مجال ذي صلة بالمواهب والكفاء التي يتمتع ويذخر بها أبناء كسلا فلابد 
من الحديث عن البنوك وال مصارف والشركات والسياحة الذي أتقنت مجموعة من 
أبناء كسلا عملها فيه وأجادت بصورة أصبحت مضرب امثل وكان رواد هذا المجال 
مدني محمد طاهر شريف وعوض الله الهادي وعبدالرحمن النورء ومحجوب همبلي 
ومحمد الحسن مصطفى وميرغني عبدالباسط وحسن عثمان وعلوية محمد أحمد 
سليمان وغيرهم» فقد عمل هؤلاء وأتقنوا عملهم في بنوك كسلا وغيرها مثل بنك 
باركليز (بنك الخرطوم) وبنك السودان والبنك التجاري السوداني..الخ. فقد عمل بعض 
الإخوان في هذه البنوك مثل عباس إدريس ومختار بارباي في البنك التجاري السوداني 
ومصطفى عثمان الذي سبقت الإشارة إليه عند الحديث في كليات الاقتصاد والتجارةق 
وقد عمل مصطفى عثمان لسنوات طويلة في بنك السودان وشغل فيه وظائف رفيعة. 

أما مجال السياحة والفنادق والآثار فهو جانب مهم يعكس تطور البلاد وتاريخها 
الناصع عبر فترات التاريخ اممختلفة» وأصبح هذا المجال موضع اهتمام الدول وعنايتها 
والسودان واحد منهاء ومن ولج هذا المجال وحذق العمل فيه أذكر الدكتور سيد 
أحمد عبدالماجد كمبر وأحمد عبدالله سلطان الذي اختار مجال الفندقة والسياحة. 

إلا أن الأمر امهم الذي لابد من الإشارة إليه أن عدداً من هؤلاء عاصروا الحركة 
الوطنية في ذروتها ومنهم من كان وقود نيرانها بمظاهراتهم وهتافاتهم ومنهم من أسهم 
بعد ذلك في حركة التنمية والبناء من بعد ذلك.. وقد عاصر هؤلاء بعضهم البعض 
ولكنهم عبروا عن الإرادة والعزهة السودانية الحرة في التضحية والبذل والتصميم الجاد 
لتحقيق الاستقلال والحرية. كما أن جيل ما بعد الاستقلال أصبح مشبعاً بروح البناء 
والعزمة لظهور سودان جديد ترفرف عليه أعلام المحبة والوئام والسلام. 
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نعليع الببات : 

لم تظهر في كسلا مدارس أولية للبنات إلا في فترة الأربعينيات بل وف أواخرها تقريباً 
أما المدارس الوسطى والثانوية فقد تأخر بعض الشيء. قامت أول مدرسة متوسطة في 
كسلا في فترة الخمسينيات» فكانت مدرسة كسلا الأميرية للبنات هي أول مدرسة تم 
إنشاؤها العام 1956م: وتأسست مدرسة كسلا الثانوية العام 1963م» وربما عاد هذا 
التاخير إلى عوامل متعددة. اجتماعية ودينية وثقافية» وربما عمد الإنجليز أيضا لهذا 

ومهما يكن من أمر فإن تعليم ال مرأة القراءة والكتابة جاء متأخراً واستمر هذا 
التأخير حتى النصف الثاني من القرن العشرينء وقد توافرت معلومات ضعيفة عن 
التعليم ولا يتعدى ذلك أصابع اليد الواحدةء فأشار هؤلاء إلى أن نفيسة عبدالقادر بن 
عوف وجليلة حاج أمان ولطيفة عثمان كن من أوائل المتعلمات في كسلا ومن ثم 
أصبحن من أوائل المعلمات. فكانت نفيسة عبدالقادر من أوائل المعلمات في مدارس 
كسلا الأولية للبنات» وزوجها التوم مختار الذي سبقت الإشارة إليه ضمن أوائل 
ا مدرسين في كسلاء و (يلقب في كسلا باسم ود علوم). أما لطيفة وجليلة وسكينة محمد 
يوسف فكن من أوائل المتعلمات في مدرسة الختمية الأولية. ثم تلت هذه المجموعة 
مجموعات أخرى إلا أنها كانت محدودة العدد في تلك الفترة. والمعلومات المتوافرة 
تشير إلى أن نصرة أوشيخ وكسبة محمد الشيخ وعرفة مجذوب وفايزة حامد جفون. 
وفيما بعد ازداد عدد البنات اللا انخرطن في التعليم المتوسط. 

وأذكر على سبيل المثال الدفعة الأولى في مدرسة كسلا الأميرية للبنات تأسست في 
العام 1956م ومنها: فوزية محمد الحسن عروةء ونور محمد يوسف» ونصرة آوشيخ» 
ونفيسة عواضء وإحسان علي عمر. وزينب جعفرء فتحية عبدالقادرء وفايزة الطيب 
الدويحي وفاطمة محمد الحسين وسعاد أحمد وعلوية عطية الله. 

وكان الأستاذ حسن عواض هو أول ناظر لمدرسة كسلا الأميرية بنات. ثم تلت 
هذه المجموعة - بالطبع - مجموعات أخرى ودفعات متعددة, أشير إلى نماذج منها 
مثل : فاطمة بطران علي» وفاطمة حميدان وكوثر محمد الحسن العراقي. 

والإشارة إلى أوائل المتعلمات تؤدي إلى كتابة أسماء أخرى نلن حظهن في القراءة 
والكتابة عند ظهور نشأة تعليم البنات في كسلا فأضرب مثلاً لذلك: آمنة إبراهيم 
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قرين(أمينة) وزينب الحسن محمد نور وفاطمة أحمد بريوزينب أحمد التوم (الملقبة 
بزينب الحاجء ولقب سندريلاء وهذا الأخير لازمها لفترة طويلة لأنها قامت بدور 
سندريلا في التمثيل بمدرسة الختمية الأولية خير قيام وأجادت هذا الدور ببراعة 
فائقة, استحقت فيها الإشادة والثناء) ومنهم أيضاً زينب سر الختم الشرفاء (البابوية). 

وأذكر في هذا امقام أيضاً عامرية جعفر الحلنقي وعرفة محمد التوم ورقية 
وعلوية سرالختم الصافيء وخديجة وآسيا إبراهيم (دقلل) ومن بعد ذلك أختها نور. 
ومن بين هؤلاء أذكر بيت الأمان أحمد وزينب الشيخ المأمون وأختها نائلة ثم فتحية 
سليمان الخير وأمونة عبدالعزيز جوهر وعلوية الحاج عبدالحفيظ. ثم يجيء بعد 
ذلك فوزية محمد الحسن عروة ونصرة أوشيخ وآمنة بنت اليماني ونبيهة داؤد وبثنية 
وفتحية عبدالرحيم.. 

وفي مدرسة كسلا الأولية بنات أذكر عرفة مجذوب وفايزة جفون وقد عملت 
في حقل التربية والتعليم في مدارس كسلا وخارجها. وأذكر من المعلمات في المدرسة 
الوسطى سعاد حاج أحمد وسندس عبدالعزيز جوهر وفاطمة حميدان وفاطمة 
بطران وعالية أحمد إبراهيم ونبوية حامد جفون. وفي التعليم الثانوي أشير إلى نعمات 
مصطفى وأمونة شنقراي. وأرجو أن أضيف عدداً آخر من المعلمات الأوائل في كسلا 
هن: فاطمة محمد نور وزينب عبدالله محمد صالح وعائشة مجذوب ونايلة عمر 
الحسن ونور عبدالله محمد صالح وآسيا مجذوب ومريم ياسين وسعاد حسين وجليلة 
يوسف عبود وسنية عبدالله مختار وإحسان عبدالله بن عوف وبنات محمد الحسن 
جريس (التومات). 

وعلى كل فإن لهؤلاء وأولئك المعلمات والمتعلمات دور مهم ومؤثر في التربية 
والتعليم وتطوير البيئة وحمايتها وإبراز دور المرأة في الحياة الاجتماعية والثقافية. وقد 
ازدهر التعليم بهؤلاء ومن جاء من بعدهن:ء فازداد عدد اممدارس الأولية والمتوسطة, 
وظهرت مدرسة ثانوية للبنات تأسست في عام 1964-1963م» والتحقت بهذه اممدارس 
الأولية والمتوسطة والثانوية أعداد هائلة من الطالبات من المدينة وضواحيها ومن 
القضارف وأروما ووقر وحلفا الجديدة وخشم القربة وبورتسودان.. وما يزال التعليم 
ينهض ويزدهرء وأنا على يقين بأن ولاية كسلا وعلى رأسها الأخ والي كسلا ستولي 
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كسلا في هذا الدور الذي سيكون له أكبر الأثر في الإبداع والتفوق. وحسناً فعلت 
الدولة بتكريم الباحثين والمبدعين عندما خصصت جوائز لهذا الغرضء. مثل جائزة 
الشهيد الزبير محمد صالح وغيرها. 

كما تقع على جامعة كسلا مسؤولية الاهتمام بتطوير البحث العلمي ومناهجه 
بالدراسة العلمية المتأنية التي تساعد على تنمية وتطوير البيئة وا مجتمع في المرافق 
المختلفة التي تساعد على انتعاش وازدهار الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والإسهام الفاعل والمؤثر في التوسع في المشروعات الحيوية التي تستفيد منها المنطقة 
كلهاء وذلك حتماً سيساعد في الاستقرار وتوفير الحياة الكريمة وتهيئة البيئة الصالحة 
والمناخ الملائم للعمل والإنتاج. وسينعكس ذلك بالتالي على تحقيق الحياة الفاضلة 
والمثالية التي يسودها الترابط والإلفة والتآلف بين أهل الشرق العظيم والرابطة 
الإسلامية فوق العصبيات. 

وأرجو مخلصاً أن أنوه مرة أخرى بأن الذين سبقت الإشارة إليهم جميعاً جاء 
ذلك على سبيل المثال لا الحصرء وم أتعمد أن أهمل اسماً بالقصد أو سوء النية ولكنها 
محدودية الذاكرة. فكل ما أرمي إليه الإشارة هو اهتمام أبناء كسلا - بنين وبنات 
- بالتعليم في كسلا منذ ظهوره. واستمر عطاء هؤلاء بالعزم والإصرار والثبات» ينهلون 
من فيض ال معرفة ومواعين الثقافة الثرة. ولن تتوقف مثابرتهم وحرصهم بل سيواصلون 
اهتمامهم بالعلم والتعليم من أجل رقي البلاد وتطويرها إن شاء الله إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 
أبناء كسلا في القوات النظامية : 

القوات النظامية الجيش - الشرطة - السجون في كل مكان هي الركيزة الأساسية 
والدعامة الأولى لحفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن البلاد وحدودها والحفاظ على 
استقلالها السياسي ووحدة ترابها. 

وقد ظهرت هذه القوات كقوات نظامية منذ دخل السودان تاريخه الحديث. بل 
ومنذ قيام السلطنة الزرقاء أو سلطنة الفونج الإسلامية في سنارء إلى عصر الأتراك ودولة 
المهدية والحكم الثنائي حتى وقتنا الحاضر. 

وقد كانت لهؤلاء السودانيين بطولات ومواقف بطولية خاصة في الدفاع عن أرض 
الوطن وترابه وعزته.. وحتى في الحالات التي خضعت فيها البلاد للسيطرة الأجنبية 


85 


كان السودانيون في هذه القوات يدافعون عن شرف البلاد وعزتها وكرامتها وحباً في 
استئناف القتال وعدم الاستكانة والاستسلام. 

كما كان بعضهم يتعاون مع الوطنيين الشرفاء الذين يناضلون من أجل استقلال 
البلاد وسيادتهاء كما أشرنا إلى بعض من قبلء وتبارى الشعراء والأدباء في تمجيد هؤلاء 
البواسل والاعتزاز والفخر بشجاعتهم وبطولاتهم الفذة.. (يجوا عايدين الفتحوا كرن 
باينين يا الله..). 

كما سجل لهم التاريخ بسالة وشجاعة وبطولة نادرة في شمال أفريقيا وأثيوبيا 
وأريتريا وغيرهاء بل أظهر آخرون ترسلهم الجامعة العربية كقوات للمراقبة أو لحفظ 
الأمن والاستقرار في بلاد عربية شقيقة شجاعة وبسالة وسمعة طيبة وأسهمت أعداد 
كبيرة من السودانيين في بناء قوات نظامية في دول عربية وأفريقية كثيرة في التدريب 
والتجنيد والتسليح..الخ» ومن هؤلاء من نال الشهادات العالية والأوسمة والجوائز 
والنياشين والميداليات الرفيعة.. كان حظ أبناء كسلا منها وافراً. 

كانت أول فرقة عسكرية وحربية تكونت في زمن الحكم الثنائي هي (فرقة العرب 
الشرقية) التي تطورت في ما بعد وأصبحت نواة للقيادة الشرقية في كسلاء وكان ذلك 
خلال أعوام 1920-1915م وكانت أساس هذه الفرقة من البداية أبناء البني عامر 
أمثال الخليفة الحاج آغا والد حسن وعبدالرحيم ومن أحفاده أبناء إدريس تيتة 
وأبناء الحاج عثمان الحلنقي (اسحق وإخوانه)» وأبناء حامد همد همد..الخ. ومن 
مؤسسي هذه الفقرة أذكر أيضاً طيفور وباتوقي وعلى محقر (والد اللواء عمر محقر). 
وفايد محمد (جد اللواء سليمان جوهر). 

ومن أفرادها أيضاً عثمان آدم وهو من أوائل المجندين المشهود لهم بالكفاءة 
العسكرية والحربية. وقد سجل هؤلاء جميعاً بطولات عظيمة في الحرب التي اشتركوا 
فيها ونالوا من الأوسمة والنياشين الشيء الكثيرء وكانوا مضرب المثل في الشجاعة 
والبسالة. 

ومع هذا النفر نذكر أيضاً حسب الله عمر (المشهور في كسلا باسم حسب الله 
الضابط). 

ثم توالى بعد ذلك التحاق أبناء كسلا في الجيش أو قوة دفاع السودان وهو 
الاسم الذي ظل معروفاً طيلة فترة الحكم الثنائي للبلاد. وعلى سبيل المثال أذكر 
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عثمان علي كيلة وحمد أحمد عواض - وهم من أقدم ضباط تلك الفترة - ثم جاء 
بعد ذلك ضابطاً في القوات المسلحة اللواء محمد أحمد عروة الذي عمل ضابطاً في 
مواقع وقيادات كثيرة في البلاد. واشترك في الحرب العالمية الثانية مع زملائه في شمال 
أفريقيا وأريتريا (كرن)» ومنحته الدولة كثيراً من النياشين والأوسمة» اشترك مع الفريق 
إبراهيم عبود في انقلاب 17 نوفمبر 1958م بعد أن طغت الخلافات الحزبية واضطربت 
أحوال البلاد السياسية. 

أصبح وزيراً للتجارة ثم وزيراً للداخلية في هذه الحكومة حتى قيام ثورة أكتوبر 
4م عمل عدد من أبنائه في القوات النظامية منهم اللواء الفاتح عروة الوزير 
والسفير. وياسر المهندس في سلاح الطيران. وطارق الضابط في الشرطة. ويوسف كضابط 
في القوات ال مسلحة. أما يحيى فقد اختار مجال الطب. 

ومن أبناء كسلا في القوات المسلحة أذكر الصاغ والأديب محمود أبوبكر - عمل 
ضابطاً في القوات المسلحة - وهو من أبناء الحلنقة - اشترك في مواقع كثيرة خاضتها 
القوات المسلحة ضد قوات ال محور الثلاق. وهو شاعر النشيد المشهور في الحركة 
الوطنية (صه يا كنار)» ومن روائعه أيضاً قصيدته المشهورة (زاهي في خدره) التي 
يتغنى بها الفنان الكبير أحمد المصطفى. 

ولا يفوتني أن أذكر بعضاً من أفراد أسرته الذين لهم دور كبير في المجتمع ومنهم 
شقيقه أحمد أبوبكر وأبناؤه حسن وامربية والأستاذة آمال محمود أبوبكر. 

وهناك أعداد أخرى من أبناء كسلا التحقت بالقوات المسلحة منذ وقت مبكر 
منهم محمد علي السيد بيه وعبدالله عواض ومحمود عثمان كيلة. ثم ظهرت مجموعة 
أخرى من بعد ذلك أشير إلى بعض منهم - حسب المعلومات المتوافرة لدي - وهم 
عبدالمنعم أحمد بري وعثمان إبراهيم دقلل وشكيلاي ويحيى عمر قرينات ومحجوب 
برير محمد نور وسليمان جوهر وعبدالله خليل إبراهيم وعمر علي محقر وعمر 
العوض الأصم وعلي الحاج الطاهر وعلي حسن عبود وأحمد طه. وآدم أمين أوشيك 
وكلهم من أصحاب الكفاءة العسكرية والحربية ومشهود لهم بالكفاءة والتخطيط 
والعبقرية العسكريةء وسأتناول سيرة بعض منهم بشكل موجز وحسب المعلومات 
المتوافرة في لوقت الحاضر. 
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عقيد عبدالمنعم أحمد بري (1991-1937ه) : 

ولد في حي الختمية كسلا العام 1937م: التحق بمدرسة كسلا الأولية ثم الأميرية 
الوسطىء فمدرسة المؤتمر الثانوية بأم درمانء التحق بالكلية الحربية العام 1957م 
وتخرج فيها ضابطاً العام 1959م وكانت كسلا أولى المناطق التي عمل فيهاء حيث 
التحق بالقيادة الشرقية التابعة للواء الرابع مشاة كملازم ثاني في البداية. وتنقل في 
مراكز هذه القيادة التي كان مركزها القضارف» تنقل ما بين القضارف - كسلا - جبيت» 
ثم التحق بعد ذلك بالفرقة الثالثة سلاح المهندسينء وحصل على بعثان ودورات في 
العلوم العسكرية والهندسية بالمملكة المتحدة خاصة في كلية ال مهندسين في جاتام -618© 
«تداء اشترك عبدالمنعم بري في عمليات عسكرية عديدة. وكان يعمل في جهات قرقر 
وقان لمراقبة الحدود الشرقية في تلك الجهة. كما كان قائداً لفرقة عسكرية في حلايب 
في بعض حالات التوتر في تلك المنطقة. ومشهود له بأعمال بطولية كثيرة وأعمال حربية 
عظيمة معروفة في جنوب السودانء كان خبيراً في إزالة الألغام والجسور المهمة» وبينما 
هو يقوم بهذا الواجب الكبير أصيب في أواخر عام 1964م بانفجار لغم في طريق 
جوبا - ياي وهو يؤدي دوره الوطني والعسكري في تلك الجهة كأحسن ما يكون الأداء. 

أحيل للتقاعد العام 1967م حسب قرار اللجنة الطبية فاختار مدينة كسلا بعد 
المعاش للعمل فيها بالإعمال الحرة حسب طلبه. ثم طلب منه العمل إذارياً للأبحاث 
الزراعية بودمدني خلال 1970-1969م وما قامت ثورة مايو 1969م طلبت منه قيادتها 
العودة والعمل كضابط في جهاز الأمن القومي في وظيفة منصب مدير الإدارة ومن 
ثم نائباً مدير جهاز الأمن القومي» وظل يعمل في هذا الجهاز إلى أن أحيل للتقاعد 
العام 1977م: وقد تلقى خلال تلك الفترة دورات ف المخابرات بموسكو العام 1971» 
ثم ترأس وفد المخابرات لزيارة العبور بمصر العام 1977م» عاصر انقلاب المقدم حسن 
حسين والعميد محمد نور سعد وكان له دور كبير مع يحيى منور وآخرين في إعادة 
سلطة مايو العام 1976م. 

ولعبدالمنعم بري مواقف إنسانية عظيمة كثيرة هي التي دفعتني لكتابة هذه 
السطور» وهي مساندته ووقوفه مع المنكوبين والمقهورين والضعفاء والفقراء» وكانت 
له مواقف إنسانية نيبيلة في مواسم فيضانات نهر القاش 1988-1975م والكوارث التي 
أحدثها فيضان نهر القاش» فكان عضواً في لجنة كوارث فيضان القاش التي اجتاحت 
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مناطق عديدة في البلادء كما كان سكرتيراً للجنة كسلا التي ترأسها المرحوم عمر الحاج 
موسى. ثم أصبح رئيساً للجنة الدائمة لدرء فيضان القاش وإعانة المنكوبين في هذه 
الفيضانات. وقد اشتركت عضواً معه في هذه اللجنة وغيرهاء ووجدت فيه الحرص 
والشهامة والتصميم الجاد لرفع المعاناة عن أهل كسلا الطيبين الخيّرينء وأذكر أنه 
كان دائم الاتصال بالقوات المسلحة لتوفير طائرات الهيلكوبتر ومواد الإغاثة ونقلها 
وإرسالها إلى كسلا مباشرة لإغاثة أبنائها المتضررين والمنكوبين جراء هذه الكوارث. 
وكان له دور كبير ومشهود في إعادة المدينة إلى سابق مجدهاء وكان دائم الإشادة بأهل 
كسلاء فخوراً بأبنائها وشهامتهم وحبهم وتعلقهم مدينتهم الفاضلة والباسلةء وكانت 
زوجته الفضلى فوزية محمد الحسن تقف معه باستمرار وتسانده في مواجهة هذه 
المحن وتسهم معه بوقتها وجهدها في هذه المواقف النبيلة والمخلصة ذات الدافع 
والواجب الإنساني» وتشد من أزره وهو يرتب ويضع الخطط اللازمة لتخفيف حدة 
الأزمة عن كسلا وأهلها. 

كما كان له دور اجتماعي ونشاط رياضي كبير في كسلا عمل مع أبناء كسلا من 
أجل تطوير الرياضة في كسلاء وكان عضواً في عدد من لجان نادي التاكاء وما زلت أذكر 
نشاطه وجهده في تسجيلات العام 1959م لصالح نادي التاكا كسلاء حيث استطاع أن 
يحشد عددا كبيراً من خيرة اللاعبين في منزله توطئة لتسجيلهم بقريق التاكاء أذكر 
منهم عباس شاويش وقيلة وكانا من أميز اللاعبين في كسلا ومن أبرز هدافي فريق 
الميرغنيء إلا أن قراراً جاء من الخرطوم في نفس الليلة بإلغاء التسجيلات في كسلا إلى 
حين إشعار آخر وكان منزله في تلك الأيام بمثابة غرفة تسجيلات نادي التاكاء ولا أحد 
من الفرق الأخرى يستطيع الاقتراب من منزله الذي كان يمتلئ بأميز اللاعبين لأنه كان 
ضابطاً وا منزل تحت الحراسة القوية. 

وعبدا منعم هو الذي شيد الجسور والسدود في منطقة مروي بعد فيضانات العام 
8م وحمى هذه المنطقة من شرور الفيضانات وأخطارهاء وظل يواصل هذا الدور 
الكبير إلى أن وافته المنية العام 1991م كما أن له دوراً عظيماً في تنمية وتطوير وتنظيم 
مدية القادسية والرقي بها. 

ترك (عليه رحمة الله) من الأبناء تيسير وإنعام ومازن. والجدير بالذك أن هؤلاء 
الثلاثة أطلقوا على أبنائهم اسم (عبدالمنعم) تخليداً لهذا الفارس الكبير. 
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عقيد عثمان إبراهيم دقلل : 

تلقى تعليمه الأولي والأوسط بكسلاء وأكمل تعليمه الثانوي مدرسة الأحفاد الثانوية, 
والتحق بالكلية الحربية العام 1957م وتخرج برتبة ملازم ثانيء ثم تنقل في عدد من 
قيادات البلاد العسكرية منها القيادة الشرقية بمديرية كسلا والقيادة الجنوبية. عمل في 
سلاح المهندسينء ونال دورات عسكرية خارج البلادء بعد التعاقدء عمل دقلل مديراً في 
إحدى مؤسسات الدولة خلال فترة السبعينيات واستمر فيها حتى وفاته العام 1985م. 
وعثمان دقلل من الأسر العريقة والمشهورة في الشرق عامةء فوالده هو الناظر إبراهيم 
محمد عثمان دقلل ناظر عموم البني عامر في شرق السودان وأريتريا. كانت لعثمان 
دقلل علاقات اجتماعية واسعة. وكان طيب المعشر, كرهاً فاضلاً يتمتع بأخلاق وسمعة 
طيبة. كان يتفانى في حب وإخلاص كسلا وأبنائهاء وكثيراً ما كان يهدي لنا نماذج قيمة 
تعكس تراث كسلا الديني والثقافي ومن أشهر ما تميز به عثمان دقلل كرمه الفياض 
- شأن أسرته في ذلك» وهو كثير الوفاء لأهله وأصدقائه. وقد ارتبطت سنواته الأخيرة 
بالكثير من أعمال البر والإحسان خاصة في مجال الأعمال الخيرية والاجتماعية - ويهتم 
كثيراً بتطوير المدارس واطرافعة العامةء وكثيراً ما انهالت بترعات وإنفاق على المنشآت 
التعليمية خاصة في مدارس التعليم العام - يرحمه الله رحمة واسعة - وحفظ الله 
ابنه أمير وابنته انتصار ووالدتهما إحسان وبار الله له في ذريته. 


اللواء الركن: سليمان عبدالعرير جوهر: 

تخرج في الكلية الحربية في يناير 1963م» وعمل في معظم قيادات القوات المسلحة 
في الشمالية والغربية والجنوبية والشرقية بكسلاء وعمل في جميع المعاهد العسكرية. 
ونال دورات في الداخل والخارج منها: دورات في بريطانيا والعراق ومصر والأردن والهند. 
وأصبح مديراً لفرع شؤون الضباط وفرع التدريب وقائداً للقيادة الشمالية. وعهد إليه 
قيادة القوات المسلحة التي أرسلت للعراق أثناء الحرب العراقية - الإيرانيةء ثم انتدب 
بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقائداً لإحدى الوحدات بالإمارات (زايد بن حمد 
آل نهيان)» حصل على درجة ال ماجستير في العلوم العسكرية بجامعة مؤتة الملكية 
الأردنية. وفي المجال الأكادمي تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة فرع الخرطوم. 
عمل في مجالات اجتماعية وثقافية ورياضية كثيرةء وكان له نشاط اجتماعي ورياضي 
واسع في البلادء خاصة في مدينة كسلا حيث أصبح سكرتيراً لنادي التاكا الرياضيء 


90 


كما كان عضواً في كل لجان درء الكوارث عن كسلا في مختلف الأوقات» وقد عملنا 
سوياً كمجموعة. أذكر منها عبدالمنعم بري ومحجوب عروة وباشري عمر كشة وبابكر 
العراقي وآخرين كثر. وسليمان جوهر يدعو باستمرار لفكرة تجمع ورابطة أبناء كسلاء 
وهو على استعداد أن يكون مكتبه مفتوحاً لرابطة أبناء كسلا معالجة مشكلات وهموم 
كسلاء أسس شركة جمام للتنمية ويباشر فيها أعماله التجارية المختلفة وجمام واحة 
خضراء تقع على ضفاف القاشء واللواء جوهر متزوج وأب لخمسة أبناء وزوجته من 
المعلمات الأوائل اللات تخرجت على يديها الآلاف من المتعلمات في مجالات مختلفة, 
وتوزع الأبناء بين الطب والهندسة» أماني إختصاصية طب أطفالء إيمان مهندسة 
معمار. محمد مهندس مدن انتصار مهندسة مدنية» أما إسراء تخصصت في طب 
الأسنان» يحفظهم الله جميعاً تخرج على يديه الكثير من طلاب الكلية الحربية منهم 
اللواء علي عبود. واللواء الفاتح عروةء العميد آدم أمين» والعميد أحمد طه. والعميد 
مصطفى عبدالرحمن والعقيد الفاتح علي الحاج. 

كان لكسلا عدد من الأصدقاء والأحباب الذين يتمنون الانتماء إليها.. بل يحسب 
أهلها أن هؤلاء من أبناء كسلا لارتباطهم الشديد بكسلا وتعلقهم بها إلى درجة تفوق 
حد الوصف ومن هؤلاء من تلقى بكسلا تعليمه الأولي والأوسط فاذكر من هؤلاء 
العميد أحمد الشيخ محمد علي واللوء خضر الحسن محمد واللواء كشة» فالكثير من 
أهل كسلا يعتبر هؤلاء وغيرهم ممن ارتبط بعلاقات واسعة بأهل كسلا -إنهم من 
أبناء كسلا لعلاقاتهم الوطيدة بأبنائها. 


العقيد الركن: أحمد طه محمد الحسن (الجنرال) : 

الأديب والشاعر والصحفي اللامع» من مواليد كسلا العام 1948م تلقى بداية 
تعليمه في مدرسة الميرغنية الغربية. أكمل تعليمه في مدرسة كسلا الأهلية الوسطىء» 
ثم انتقل إلى مدينة الأبيض حيث أكمل فيها تعليمه في هذا الفن الرفيع في معهد 
كردفان للموسيقى» كما هو عضو مؤسس لجمعية أونوس الأدبية» عمل في الصحافة 
منذ التحاقه بالستينيات قبل التحاقه بالقوات المسلحة ثم استأنف العمل فيها مرة 
أخرى في مطلع الثمانينيات حيث تبوأ نائب رئيس تحرير جريدة (القوات المسلحة) 
ونائب شعبة الصحافة والإعلام في التوجيه المعنويء تلقى دراسات عسكرية متقدمة في 
الولايات المتحدة الأمريكية في أكادممية بننج بجورجياء عمل بمعظم وحدات القوات 
المسلحة. وتقاعد في مارس 1991م. 
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كان أحمد طه عضواً بارزاً في لجان أبناء كسلا بالخرطوم» وهاجر لدولة الإمارات 
العربية وعمل في مجال الصحافة والبحوث» وعاد إلى أرض الوطن في منتصف العام 
4م حيث عمل مستشاراً لصحيفة (الاقتصادية). كما هو مساعد رئيس تحرير 
صحيفة (السوداني) والمشرف العام على العدد الأسبوعي (مجلة في جريدة)» نال درجة 
الماجستير في العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان السودانيةء وفي مجال الرياضة كان 
لاعباً (حارس مرمى) في فريق الأهلي الرياضي - كما كان حارس مرمى شيكان لبعض 
الوقت» كما لعب لفريق الكلية الحربية للدفعة (23)» وفي مجال الإدارة الرياضية شغل 
أحمد طه منصب رئيس إتحاد كرة القدم بالقضارفء ثم رئيساً لإدارة نادي الميرغني 
الرياضي بكسلاء كان له نشاط بارز وعملنا معاً في لجان درء خطر فيضانات القاش - 
وبذل جهداً مقدراً مع زملائه أعضاء لجان أبناء كسلا بالخرطوم في موضوع الكوارث 
التي تجتاح كسلا جراء الفيضانات أو الاحتفال برموز أبناء كسلا في المحافل المختلفة, 
وكان دور هذه اللجان واضحاً وبارزاً وكان لها الإسهام الفاعل» خاصة في مجال توفير 
الغذاء والكساء وإعانة المنكوبينء يلقت أحمد طه بلقب (أبوعزة) وهو اللقب الذي 
اشتهر به في ا مجتمع» وعزة هي كبرى بناته التي تعد أطروحتها لنيل درجة الماجستير 
في القانون بجامعة الخرطوم - وتدرس مهيرة في كلية الصيدلة بجامعة الأحفاد - وتواصل 
مضر دراستها في المرحلة الثانوية» أما أبناء أحمد طه فيعمل محمد الحسن في الأعمال 
الحرة» ويدرس عبدالناصر في جامعة الرباط ونتمنى لياسر دخول الجامعة هذا العام. 

هذه نماذج لأبناء كسلا من ضباط القوات المسلحة, وأيضاً منهم اللواء عمر 
محقرء العميد الفاتح علي الحاج» العميد معتصم دقنة العميد محمد أحمد قضوة 
والعميد عمر دجمدير المتحف الحربي حالياً وأذكر من العقداء علي مجذوب والعقيد 
مصطفى حمزة وأخيه العقيد مدثر. 
قوات الشرطة : 

يعتبر أحمد محمد عواض من أوائل ضباط الشرطة في السودان» وأحمد عواض 
من أسرة عواض المشهورة في ا منطقة تنقل ضابطاً كبيراً في الشرطة في عدد من مدن 
السودان الكبرى مثل عطبرة والخرطوم وغيرهماء وأذكر من الضباط المشهورين أيضاً 
اللواء عوض الله عثمان وفاروق إسماعيل وفتحي حسن والي وجعفر علي والصادق 
مجذوب ومدني محمد مدني (الصديق والدفعة)» كما أذكر أيضاً عبدالرحمن وشوقي 
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الشايقي يعقوب وعبدالرحمن الهادي مبروك (ويشغل حالياً وكيل جامعة الرباط)» 
ومن هؤلاء أشير إلى العميد أحمد محمد أونور (وأعتقد أنه يشغل حالياً نائب مدير 
الجوازات). وهناك أيضاً العقيد شرطة جعفر صديق قنصل السودان في بريطانياء 
والعقيد معاش ميرغني عثمان فقيري (الجمارك والجوازات)..الخ» وأذكر عن مدني 
محمد مدني أنه كان متفوقاً في دراسته ويتمتع بذكاء حاد وثقافة واسعة. 


السجون : 

أقدم أبناء كسلا الذين عملوا في السجون هو هاشم محمد الوقيع الذي ترقى 
في سلم إدارة السجون إلى أن وصل إلى قائد السجون في كل من كسلا والخرطوم تمتع 
بشهرة واسعة في هذا الحقلء وله مكانة اجتماعية ودور فاعل في ال مجتمع: واشتهر 
بالتفاني والإخلاص في عمله وكان غيوراً على مصلحة البلاد ويعمل ليل نهار في خدمة 
وطنه في هذا المرفق المهم ومختلف أوجه النشاط الاجتماعي والرياضي. ومن أبناء 
كسلا في قوات السجون أذكر علي ياسين الذي تقلد مناصب مهمة في إدارة السجون 
ومشهود له بالكفاءة والإخلاص في عمله. 
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الفصل الخامس 
كسلا بين الحرب العالمية الثانية والاستقزال 

في فترة ازدهار الحركة الحركة الوطنية وخلال الحربين العالميتينء. أي في النصف 
الأول من القرن العشرينء أثمرت جهود الحكم الثنائي في البلاد وأصبح هناك عائد 
مادي رغم ضآلته ساعد في تطوير الزراعة ودعم الحركة التجارية» مع العمل على 
تطوير زراعة القطن وإنشاء مشروع الجزيرة. وشهدت تلك الفترة تطوراً ملحوظاً في 
طرق المواصلات خاصة السكك الحديدية مثل خط الشمال من حلفا إلى الخرطوم 
وخط سواكن - بربر» وخط الخرطوم - مدني» وخط الخرطوم - الأبيضء وخط طوكر 
- ترنكنات» وخط كسلا - هيا العام 1924م. 

ثم تم مد خط كسلا ليصل إلى القضارف العام 1928م» وسنار العام 1929م, 
وأمكن على ضوء ذلك تقديم نوع من الخدمات الاجتماعية والصحية والإإسكان 
والتعليم» وبدأت مرحلة تشغيل الأيدي العاملة وضرورة الاستفادة منه. 

عندما تعرض العام للأزمة الاقتصادية في بداية الثلاثينيات من القرن العشرين كان 
من الطبيعي أن تتدهور الأحوال الاقتصادية في البلادء وانخفضت أسعر المنتجات وقل 
عائدها إلى أربع أو خمس سنوات منذ العام 1930م» فانصرفت جهود الحكومة لإنقاذ 
موقفها الداخلي وخاصة تحسين الأحوال الاقتصادية:. بالإضافة إلى انشغالها بتدعيم 
جيوشها الحربية بعد ظهور النازية والفاشية وتهديد هتلر وموسليني للسلم العالممي» 
خاصة بعد أن تقدمت الجيوش الإيطالية نحو أثيوبيا وأريتريا وباتت تهدد كسلا 
في شرقي البلاد.. كل هذا يحدث في وقت تبلورت فيه الحركة الوطنية بعد مؤتمر 
الخريجين حيث نمت وتطورت مراحل الثورة الوطنية في بداية الأربعينيات. 

شهدت الفترة ما بين 1956-1940م مرحلة بناء القومية السودانية» وازدهار فكرة 
التحرر الوطني والتخلص من السيطرة الأجنبية بكل أشكالهاوشتى صورها وتحقيق 
الحرية والاستقلال. وقد نشطت هذه الحركة كنتاج طبيعي لمراحل الوعي التي سرت 
وسبقت هذه الوثبة الجبارة التي أشرنا إليها عند الحديث عن بواكير الحركة الوطنية 
التي سبقت حركة اللواء الأبيض العام 1924م. وقد أصبح وجود الاستعمار رهيناً 
بمدى تقدم وازدياد الوعي القومي في البلاد ككل. وقد أيقن الإنجليز أنفسهم في فترة 
الأربعينيات أن وجودهم في السودان أصبح محكوماً عليه بالفشل والانهيارء بل الزوال 
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الأبدي بفضل نمو وازدهار الوعي الوطني وبعث يقظة الشعب السوداني الذي عانى 
الاضطهاد والظلم» لا سيما وقد أنجبت البلاد القادة الأحرار في كل مراحل الكفاح 
والنضال وفي كل مدنها وقراها..فحمل هولاء راية الكفاح والنضال من أجل الحرية 
والنور. 

وفي فترة الأربعينيات حاولت حكومة الحكم الثنائي وضع أسس وتشريعات جديدة 
تكفل لهم البقاء والمحافظة على مصالحهم السياسية والاقتصادية والاستراتيجية» مثل 
الجمعية التشريعية وال مجلس التنفيذي وغير ذلك. وقد قصد بهذه المؤسسات إشراك 
الموطنين في الحكم. لكن في الواقع تم تخدم هذه المؤسسات هذا الغرض لأنها لم يكن 
لها من السلطة ما مكنها من إظهار وخدمة رغبات وتطلعات ال مواطنين. وقد كانت 
هذه المؤسسات بمثابة مجالس استشارية للحكام الإنجليز الذين استخدموها لتوطيد 
مركزهم وسلطانهم. كذلك عمل الإنجليز على تعميق مفهوم الدهقراطية الليبرالية. 
ويهمنا في هذا الجانب أن الأطماع الاستعمارية في البلاد ظلت تكافح لاستبقاء نفوذها 
ووجودهاء رغم اقتناعها بأن محاولاتها يائسة وأصبح محكوماً عليها بالانهيار والزوال. 
وأخيراً تطور الصراع من أجل الحرية والاستقلال إلى أسلوب المفاوضات الدستورية 
الجادة وبداية تأسيس الأحزاب السياسية منذ مطلع الأربعينيات إلى تحقيق الاستقلال. 
وأدى ظهور الأحزاب السياسية في فترة الأربعينيات وبداية الخمسينيات إلى أن دخلت 
الحركة الوطنية في مرحلة صراع عنيف. وعندما قامت ثورة 23 يوليو في مصر استطاعت 
حكومة الثورة أن تعقد اتفاقية مع الحكومة البريطانية في 12 فبراير العام 1953م وأهم 
شروطها: 

ه تبدأفترة انتقال لا تتجاوز ثلاث سنوات يتوافر فيها للسودانيين الحكم الذاتي 

فتكون لهم وزارة وطنية وبريطانية من مجلسين. 

٠‏ بمارس الحكم العام سلطاته خلال فترة الانتقال تعاونه لجنة خماسية. 

٠‏ تكوين لجنة دولية للإشراف على الانتخابات (لجنة سوكومارسن). 

٠‏ تكوين لجنة للسودنة وذلك بتعيين موظفين سودانيين بدلاً عن الموظفين 

الإنجليز. 
٠‏ الاحتفاظ بوحدة السودان شمال وجنوب بوصفه إقليماً واحداً. 
٠ه‏ عند نهاية فترة الانتقال تنسحب القوات المصرية والبريطانية من السودان 
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ويشرع السودانيون في تقرير مصيرهم إما بالإنضمام إلى مصر أو الاستقلال 
التام. 
وتم بعد ذلك جلاء القوات الأجنبية وأجريت الانتخابات وشكلت حكومة وطنية 
وتهت أعمال السودنة. وأعلن استقلال السودان في أول يناير 1956م وبعدها برز 
السودان إلى الوجود دولة مستقلة. 
ومن خلال التطورات السياسية والاجتماعية التي أشرنا إليها شهدت كسلا احتلال 
إيطاليا لأراضيهاء حيث أحدث هؤلاء خراباً ودماراً في المدينة خاصة في قرية الختمية 
ولا أدري إن كانوا يريدون تدمير مقدساتها الدينية أم لا. لأن البلدة شهدت خراباً 
جعل أهلها يجهرون بعداوتهم لإيطاليا ويعلنون تعاطفهم ومساندتهم لقضية الحلفاء 
وعلى رأسهم بريطانيا.. ودخل أبناء كسلا في طور جديد من أطوار الكفاح والنضال 
من أجل طرد الغزاة الجدد الذين احتلوا مدينتهم 1941-1940م وأصبح هذا العام 
الذي غزا فيه الإيطاليون كسلا من الأعوام المشهورة في السودان عامة وفي كسلا بصفة 
خاصة» وأصبح المواطنون يؤرخون بهذا العام (1940م) لحوادثهم المشهورة في التاريخ, 
فيقولون (سنة الحرابة) أو (سنة التليان).. ويقولون مثلاً فلان ولد في سنة الحرابة أو 
سنة التليان.. أو حدث كذا وكذا في عام الحرابة أو التليان. 
وقد عانت كسلا كثيراً من ذلك العام الذي احتل فيه الايطاليون كسلاء إذ اشتدت 
الحرب بينهم وبين الإنجليز في المنطقة. وتخربت المباني وتصدعت أجزاؤها من جراء 
قصف إيطاليا لها.. وانعدم القوت والغذاء اللازم للسكان» فنزحت جماعات كثيرة من 
كسلا إلى خارجها في وسط البلاد وشماله طلباً للأمن والسلامةء وكان السيد علي الميرغني 
- طيب الله ثراه - قد قام بدور كبير في رفع معاناة أهل كسلا الذين أصبحوا يعانون 
نقصاً حاداً في الغذاء والكساء. وقد بذل جهداً عظيماً في تخصيص وتكوين قطار كبير 
يحمل ال مؤن والإمدادات الغذائية والكساء والدواء لإغاثة أهل كسلا ومنكوبيها في 
هذه الحرب اللعينة. وقد اشتهر هذا القطار الذي تحرك من الخرطوم إلى كسلا 
باسم (قطار الرحمة) وهو من القطارات المشهورة في التاريخ.. وقد أشار إليه الدكتور 
العقيد (م) محجوب برير محمد نور في كتابه (تراث وقبس من الفكر والتاريخ). أن 
السيد علي الميرغني أشرف على تجهيزه بنفسه. بل قاد الركب في هذا القطار وسافر 
معهم بنفسه إلى كسلا حتى يقف على أحوال أهل كسلا ومواساتهم ومؤازرتهم. 
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وأشار محجوب برير إلى أن حمولة هذا القطار كانت على نفقة السيد علي الميرغني 
والسيد عبدالرحمن المهدي والسيد عبدالله الفاضل والشريف يوسف الهندي والتاجر 
عبدالمنعم محمد ورصيفه محمد أحمد البرير والخواجة كونتو ميخالوس» هرلاء جميعاً 
هم الذين تكفلوا بهذا القطار وكان بقيادة وإشراف السيد علي الميرغني. 

وما وصل قطار الرحمة إلى كسلا استقبله أهلها وكبار المسؤولين استقبالاً حافلاً م 
تشهد له المدينة من قبلء ونزل السيد علي الميرغني بقرية الختمية بطبيعة الحالء 
وأمر بتفريغحمولة القطار وتخزينها لدى كل من آل الميرغني وآخرين.. وأشار الأخ 
العقيد محجوب برير أن السيد علي الميرغني أمر بتفريغ الحمولة وتخزينها لدى كل 
من السيد الحسن الميرغني والسيد محمد عثمان الميرغنيء لكن أرجو أن يسمح لي 
الأخ الدكتور العقيد محجوب برير أن أوضح أمراً مهما وهو أن المراغنة يهتمون كثيراً 
بتقديم الأكبر في الأسرةء فإذا كان المقصود أن السيد علي الميرغني أمر بتفريغ الحمولة 
لدى أبناء السيد أحمد الميرغني فأرجو أن أصحح العبارة لتصبح هكذا: (أمر السيد 
علي الميرغني بتفريغ الحمولة وتخزينها لدى كل من السيد محمد عثمان ابن السيد 
أحمد وأخيه السيد الحسن الميرغني. وفي كسلا في ذلك الوقت كان هناك أربعة من 
كبار المراغنة هم: السيد الحسن بن السيد بكري الميرغنيء. وهو زوج السيدة نور 
شقيقة السيدين السيد أحمد والسيد علي الميرغني. وهناك أيضاً السيد محمد عثمان 
بن السيد جعفر بن السيد بكري الميرغني بالإضافة إلى السيدين محمد عثمان بن 
السيد أحمد وأخيه السيد الحسن الميرغني طيب الله ثراهم جميعاً). 

ومهما يكن» فان السيد علي الميرغني أمر أن تفرغ الحمولة وتخزن لدى كل من 
البكباشي المتقاعد عثمان كيلة والناظر ترك والشيخ فقيري» لتوزع على ذوي الحاجات 
من عامة أهل المدينة كما أشار إلى ذلك صاحب كتاب (تراث وقبس من الفكر 
والتاريخ). وقد أشار مؤلف هذا الكتاب أيضاً أن السيد علي الميرغني مكث في كسلا 
خمسة أيام التقى خلالها بعمته السيدة علوية ومريدي وأتباع الطريقة الختمية.. 
وقد لمع اسم السيدة علوية ابنة السيد هاشم إبن الأستاذ الختم مرشد الطريقة 
الختمية وشقيقتها السيدة مريم. وقاومت الشريفتان الاحتلال الإيطالي لأريتريا وكسلاء 
وكان يطلق على السيدة اسم (علوية الحربية) وكانت ترتدي الزي الحربي وتتمنطق 
بطبنجة أو مسدسا.. وكانت السيدة علوية تسهم في المجهود الحربي والقتال» وتؤجج 
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جذوة الكفاح دعماً للحلفاء الذين وعدوا بتحرير الشعوب المستعمرة إن أسهمت 
في المجهود الحربي والقتال وفجروا الشورة ضد الاحتلال الإيطالي. أما السيدة مريم 
فقد تولت بنفسها توجيه أتباعها إلى الانخراط في التجنيد للدفاع عن أرض الوطن. 
وقد عرف عنها التقوى والصلاح وكثرة الدعاء واستجابة الله سبحانه وتعالى لدعائها.. 
وكانت ذات نفوذ قوي وكلمة مسموعة بين قبائل شرق السودان التي يدين معظمها 
بالولاء لطائفة الختمية. وكان لزيارة السيد علي الميرغني وعمته السيدة علوية لمدينة 
كسلا في تلك الأيام العصيبة والقاسية على المواطنين أثرها الكبير. وكانت حدثاً كبيراً 
له تأثيره القوي على مجريات الأحداث ورفع الروح ال معنوية. 

أما في كسلا ومدن البلاد الأخرى. فقد ظل رواد الحركة الوطنية يؤججون جذوة 
النضال والكفاح دعماً للحلفاء في حربهم ضد دول المحور الثلائي (أمانيا - إيطاليا - 
اليابان)» حتى يتم النصر ويفي الإنجليز بوعدهم بالجلاء والاستقلال. وقد أفرزت 
هذه الحرب (وسنة الحرابة بصفة خاصة) ملاحم أدبية وأناشيد كثيرة تمجد البطولات 
العظيمة التي أبرزها أبناء الشعب السوداني وتضحياتهم في سبيل الحرية والاستقلال. 
ويشير محجوب برير إلى أغنية (خطرية) التي نبعت, ترجمة لبعض أحداث الحرب 
في تلك الجهات. التي بدأت بعد حادث إغراق الباخرة الإيطالية (أمبريا) قبالة ساحل 
بورتسودان وهي تحمل خمسة آلاف طن من قنابل الطائرات» وألفاً وسبعمائة طن 
من المعدات الحربية. وكان طاقم السفينة مؤلفاً من ثمانين ضابطاً وبحاراً أودعوا رهن 
الاعتقال في بورتسودان. ثم حدث أن قصفت الطائرات البريطانية مطارات أريتريا 
الكبرى في مصوع وأسمرا وجورا بقوة بالغة وأجبرت بذلك السلاح الجوي الإيطالي على 
اتخاذ موقف الدفاع.. وحول هذه الأحداث وانتصارات بريطانية البحرية والجوية كان 
مطلع أغنية (خطرية) ما يلي: 


وهناك أبيات أخرى في هذه الأغنية: 
طيارة جات تحوم 
شايلة القنابل كوم 
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جات تضرب الخرطوم 
ضربت حمار كلتوم 
(كلتوم ست اللبن) 
وأبيات أخرى: 
طيارة جات من حلفا 
شايلة الخبر تتلفى 
موسليني قالوا اتوق 
وهتلر قليبو خف 
ويشير محجوب برير أن الأغنية تؤرخ لحدث آخرء وهو الدفاع عن كبري خشم 
القربة الحديدة - وكان هدفاً استراتيجياً لكل من القوات الإيطالية وقوات الحلفاء 
- وهو بمثابة عنق الزجاجة في طريق التحرك إلى الخرطوم وقد أشيع أن القوات 
الإيطالية ستعمل على احتلاله دون تخريب لصعوبة إصلاحه. ولهذا سوف تستخدم 
الغازات السامة في مواجهة دفاعاته» وتقول الأغنية: 
جاهل صغير يا حمامة 
يوم لبسوا الكمامة 
يا رب يعود بي سلامة 
للعاصمة.. 
وأشار برير أن تسمية الكبري (خشم القربة) أطلقها البكباشي عثمان كيلة 
لتقريب وفهم معنى اصطلاح عمق الزجاجة العسكري )ءه× 8014016لأهل الشرق في 
تلك الأصقاع» وعرف هذا الكبري بعد هذه الحوادث بهذا الاسم (خشم القربة) 
فرسخ كمصطلح ومسمى في الأذهان. 
وتهضي كلمات أغنية خطرية كما أشار صاحب كتاب (تراث وقبس) لتحرض 
الناس على الحرب وتقديم التضحيات من أجل النصرء فاتخذت من ال ملازم طلعت 
فريد مثالا وكان يومئذ شديد الولع بالرياضة وكرة القدم» حيث ظل هارسها في نادي 
الشباب بكسلا الذي تأسس العام 1937م.. ومعروف أن ضروب الرياضة ال مختلفة قد 
شهدت رواجاً كبيراً خلال سنوات الحرب» فضلاً عن صنوف الترفيه السالبة وا موجبة 
المتعددة, فأخذت الأغنية على ال ملازم طلعت فريد إفراطه في ممارسة لعبة كرة القدم 
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خشية أن يكون ذلك على حساب أدائه العسكريء وتقول الأغنية: 
يا طلعت سيب الكورة 
شوف واجب الدبورة 
الإنجليز بي أسطولا 
تهجم تعود منصورة. 
بحري وسما.. 
وهناك إشارة أيضاً وهو أنه عند هزهة إيطاليا ودول المحور بصفة عامة» وجلاء 
القوات الإيطالية عن مدينة كسلا أحجم الناس عن تداول العملة الإيطالية المعروفة 
باسم ارجنتي» وكانت وسيلة التداول ما بين احتلالهم كسلا حتى جلائهم عنها في 
الثامن عشر من يناير العام 1941م» وحول هذا الأمر وعن قروش الطليان أصبح 
الناس في كسلا يتندرون بهذه العملة ويقولون: (قروش الطليان ما بتجيب مريسة 
تامزينو).. أما المقطع الأخير في أغنية خطرية فيشير إلى هزيمة هتلر وموسليني وبسالة 
الجندي السوداني حيث يقول: 
يا هتلر الأماني 
موسليني يا الطلياني 
لو تضرب السوداني تصبح..... براني 
ما يسير هنا.... 
لم يعر السودانيون بالاً أو يلقون اهتماماً كبيراً من هو المنتصر أو المهزوم في هذه 
الحرب» شأنهم شأن ال مناضلين في أفريقيا وغيرهاء بل كان كل تركيزهم حول الهدف 
الأكبر وهو زوال أي أثر من آثار لندن وروما وباريس من بلادهم وتحقيق الحرية 
والحياة الكريمة. 
لقد سبق القول أن الاحتلال الإيطالي لكسلا استمر قرابة العام (1941-1940م) 
ويقول بعض الرواة أن الاحتلال الإيطالي لكسلا استمر حوالي سبعة أشهر فقط وانتهى 
في يناير 1942م - شهدت المنطقة خلال تلك الفترة دماراً وخراباً كاملاً جراء القصف 
المتبادل بين القوات الإنجليزية والإيطالية في كسلاء وقد هاجر من هاجر وبقي من 
بقي داخل المدينة بغرض الدفاع والاستماتة عن الأرض والعرض والوطن. إلى أن يكتب 
الله النصر ويتم تحرير المدينة. 
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وكان الجيش الإيطالي قد دخل كسلا في عدة محاور: من الجهة الشرقية من ناحية 
الأراضي الإثيوبية» ومن ناحية الأراضي الأريترية» إلا أن الأمر المحقق أن هذه القوات 
دخلت كسلا من بوابة الأراضي لأريترية الحالية عبر الطريق الذي يفصل جبال التاكا 
وجبال مكرام» وهو طريق المواصلات الحالي الذي يؤدي إلى تسني وبقية ال مدن والقرى 
الأريترية. 

وإحتلال الطليان لكسلا واستمراره لعام كامل أفرز تداعيات كثيرة ووفرة في 
المعلومات رغم التضارب والتباين حول أحداثها.. فتكلم الرواة كثيرا كما أفاض 
الباحثون والدارسون في الحديث عنها.. وأعتقد أن المجال ما يزال متسعاً أمامهم لتوخي 
الدقة واستقصاء الحقائق عن تلك الفترة المهمة. وقد وردت معلومات كثيرة عن 
احتلال إيطاليا الأول لكسلا العام 1896م والثاني العام 1940م. أشار الأخ الصديق الناصر 
عبدالله أبوكروق للحرب الأولى في رسالته التي حصل فيها على الماجستير في التاريخ 
الحديث عن إحتلال إيطاليا لكسلا والصراع بين الختمية والأنصار في كسلا في تلك 
الفترة. كما أشار إليها العقيد (م) محجوب برير محمد نور في كتابه (تراث وقبس 
من الفكر والتاريخ). كما أفرد لها الأخ الباحث والأديب العميد (م) أحمد طه محمد 
الحسن حيزاً مقدراً في كتابه الذي يعده للنشر عن كسلا بعنوان: (عبقرية المكان في 
درة الشرق)ء والذي سمح لي- جزاه الله خيراً - بالاستفادة من معلوماته القيمة قبل 
نشرهاء هذا بجانب عدد كبير من رواة امتازوا بالدقة وعاصروا أحداث تلك الفترة 
أذكر منهم : عثمان الحسن محمد نور ومحمد الحسن العراقي اللذين أعانا هذا 
البحث معلومات قيمة. 

لقد تباينت بعض الآراء حول موقف السيدة علوية ال ميرغنية التي اشتهرت في 
التاريخ باسم علوية الحربية» لإدارتها دفة القتال في هذه الحرب» فمنهم من أشار إلى 
أنها كانت تساند قضية الحلفاء وعلى رأسهم بريطانياء ومنهم من ذكر أنها ساندت 
الإيطاليين ووقفت تساندهم منذ أن احتلوا الأراضي الإريترية وقبل زحفهم لكسلا 
واحتلالها العام 1940م» بل تشير الرواية أن السيدة علوية دخلت كسلات مع القوات 
الإيطالية واختلفت بذلك مع أفراد الأسرة الميرغنية خاصة بني عمومتها في مدينة كرنء 
آل السيد بكري بن السيد الحسن الميرغني» وكذلك أختها - غير الشقيقة - السيدة 
مريم ال ميرغنية التي كانت تؤجج جذوة الكفاح دعماً للإنجليز الذين وعدوا بتحرير 
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الشعوب المستعمرة إن أسهمت في المجهود الحربي والقتال» وحرصت بريطانيا على 
تكرار وتأكيد وعدها بمنح الاستقلال المرتجى لمن يشاركوها النصر وعداً غير مكذوب» 
لذلك ساندت السيدة مريم الميرغنية قضية الحلفاء - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - 
كما ساندت أعداد كبيرة من المواطنين وضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة والبطولة الفذة 
حتى علت هاماتهم أكاليل النصر. 

ويشير | لتاريخ إلى نماذج بطولية عظيمة قدمها هؤلاء ويشيرون إلى أعداد هائلة 
من الضباط الذين اشتهروا بالشجاعة وتميزوا بالبطولة والفداء منهم اللواء طلعت 
فريد واللواء محمد نصر عثمان وغيرهم من الذين دافعوا واستبسلوا في الدفاع عن 
كسلاء ونصروا قضية الحلفاء باعتبار أن فجر الحرية قد لاح ولكن ما كان أبعده.. 

أما السيدة علوية الحربية» التي أوردنا تفاصيل عنهاء فهي بنت السيد هاشم 
بن السيد الحسن الميرغني من أم أريترية - كما أشار لذلك صاحب كتاب (تراث 
وقبس) - الذي أضاف بأن أمها من أب بحار وتاجر يمني هملك متجراً وقارباً (سنبوك) 
يجوب به البحر الأحمرء وتمتد جذور هذه الأم الإريترية إلى بلقيس ملكة سبأء التي 
ورد ذكرها في القرآن الكريم. ولدت الشريفة علوية في خطوملوء جوار مصوع في العاشر 
من رمضان العام 1875م وتوفيت إلى رحمة مولاها في العاشر من رمضان عام 1941م, 
ودفنت بمسقط رأسها خطوملو.. حفظت القرآن في العاشرة من عمرها ودرست 
علوم الدين واللغة العربيةء واشتهرت بالزهد والتقى والعبادةء وقد أوكل لها أهلها 
ومريدوها في تلك الجهات أمر زعامتهم الدينية. فصارت بذلك زعيمة روحية تضرب 
لزيارتها أكباد الإبل كما اشار لذلك الدكتور العقيد (م) محجوب برير. 

أما التباين في الآراء حول موقف السيدة علوية من الغزو الإيطالي للمنطقة, فيشير 
فريق إلى أن السيدة علوية الحربية قاومت الاحتلال الإيطالي في البدايةء وآنها ارتدت 
زياً عسكرياً وأمرت أتباعها بإقامة المتاريس والاستعداد للذود عن الأراضي الأريترية. 
وما ألمت بقوة الإيطاليين وتصميمهم على دخول المدينة عنوة» رأت أن تفاوضهم - 
حقناً للدماء - فوضعت شرطاً للإيطاليين وافق عليه قائد الاحتلال الإيطالي في الحال 
وهو عدم استباحة الإيطاليين للمدن الأريترية وعدم المساس بالمواطنين واممنشآت» بل 
والإبقاء على السلطة الإدارية الوطنية القانهة مع دعمها بقيادة عسكرية إيطالية 
ومن ثم دخلت القوات الإيطالية مدينة مصوع في يسر وسلام والتزم القائد الإيطالي 
بماوعدبه. 
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وإزاء هذا ال موقف دخل معها بني عمومتها في مدينة كرن في خلاف شديد إزاء 
تسليمها لمدينة مصوع للإيطاليين.. وكانت السيدة علوية ترى أن الاحتلال أمر واقع ولا 
سبيل إلى وقفه» كما أن ميزان القوى العسكرية ليس في صالح البلاد. وحدث أن رفضت 
بعض المدن الأريترية الاستسلام واختاروا الحرب» فكان أن سحقهم الجيش الإيطالي في 
وحشية بالغة واستولى عى مدنهم عنوةً واقتداراً 

وكانت السيدة علوية تسبق الجيش الإيطالي حتى تقف على سلامة أهلها وسكان 
تلك المناطقء ولأنها تميزت بالصلاح واقترن موقفها هذا بتقدم مستمر للإيطاليينء أشاع 
الإيطاليون أن النصر معقود بقدوم السيدة علوية وأنهم سيصلون منتصرين لأي أرض 
تطؤها رجل الشريفة علوية.. ومن بعد ذلك رأت الشريفة أن تقوم بزيارة أهلها في 
كسلا والخرطوم بحري» ووصلت بالفعل على رأس القوات الإيطالية.. ولكن هذا القول 
غير محقق من أساسه. بل أشارت روايات أخرى أن السيدة أقامت معسكراً مع 
الإيطاليين في أو قرب حدائق كيلة لتتحرك مع القوات الإيطالية من هناك إلى الخرطوم 
عبر نهر عطبرة والبطانة, وربما هذا يفسر لماذا اعتقل الإيطاليون البكباثي عثمان 
كيلة وأرسلوه إلى سجون أريتريا مع مواطنين آخرين بتهمة التجسس مصلحة الإنجليز.. 
إلا أن الشيخ عبدالرحمن مصطفى لعلاقته مع الإيطاليين والمنطقة الأريترية والحبشية 
التي كان يتردد إليها بغرض التجارة جعلته يكون ملماً بعدد من اللغات منها الإيطالية 
والحبشية والأمهرية والإنجليزية وغيرها.. فاستطاع بذلك أن يقنع الإيطاليين بإطلاق 
سراح هؤلاء | مواطنين وينفي عنهم تهمة العمالة للإنجليز. 

انزعج الإنجليز كثيراً للأخبار التي أفادت بنية تقدم الجيش الإيطالي وعلى رأسه 
الشريفة علويةء فاتصل الجنرال بلات بالحاكم العام وطلب منه الاتصال بالسيد علي 
الميرغني ليمنع امتداد رحلة السيدة علوية إلى الخرطوم بحري حتى لا يؤدي ذلك إلى 
رفع الروح المعنوية للجيش الإيطالي وانهيارها لدى قوة دفاع السودان. وبالفعل أرسل 
السيد علي الميرغني يطلب من عمته السيدة علوية عدم التوجه إلى الخرطوم ويعد 
بزيارتها واللقاء بها في كسلا. ولما كانت مدينة كسلا تعاني نقصاً في المواد الغذائية. فقد 
أمر السيد علي الميرغني بتجهيز قطار لأهل كسلا - كما أشرنا من قبل - وأشرنا إلى 
أن السيد علي الميرغني وصل إلى كسلا ومكث فيها خمسة أيام التقى خلالها بعمته 
السيدة علوية ومريديه وأتباع الطريقة الختمية وطلب من السيدة علوية أن تعود إلى 
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الديار الأريترية ففعلت من بعد ثم عاد مولانا السيد علي الميرغني بالقطار نفسه إلى 
الخرطوم. وقد انتقلت الشريفة السيدة علوية إلى جوار ربها بعد وصولها إلى مصوع 
بأشهر قلائل في رمضان من العام 1941م ودفنت بمسقط رأسها قرية خطوملو (تراث 
وقبس من الفكر والتاريخ ص:265-262). 

أما السيدة مريم في سنكات وسواكن فكان لها موقف مختلف تماما إذ أنها 
وقفت تساند قضية الحلفاء حتى كتب لهم النصرء وانتهى الأمر بهزيمة إيطاليا التي 
عانت كثيراً من قصف الطائرات الإنجليزية لقواتها في كسلا وأريترياء واستعاد الإنجليز 
مدينة كسلا وظلوا فيها إلى أن تحقق استقلال البلاد.. وقد تغنى أهل الشرق للشريفة 
مريم الميرغنية وتحدثوا عن مناقبها وصلاحها في مدائح وأناشيد دينية كثيرة: 

السلام يا غنية مريم الميرغنية 
وبيت آخر يقول 
إنتي مين يشبهوي الختم والد أبوي 

وهناك آراء أخرى كثيرة تدور حول إحتلال إيطاليا لكسلاء منها أن أهل كسلا 
استقبلوا القائد الإيطالي برزياني استقبالاً عظيماً نكاية في الإنجليز الذين استعمروا 
بلادهم ردحاً من الزمن» كما أشار آخرون إلى أن أهل كسلا بصفة خاصة أداروا ظهرهم 
للاحتلال الإيطالي وساندوا قضية الإنجليز عندما تذكروا بأن موسيليني رئيس إيطاليا 
هو الذي أمر بإعدام المجاهد الكبير عمر المختار.. إلا أن آخرين يرون أن الإيطاليين 
قاموا بعدد من الإصلاحات العمرانية وأنهم أمروا قواتهم بعدم قصف قرية الختمية 
لمكانتها الدينية ولاعتبارهم الخاص للأسرة الميرغنية التي يكنون لها كل تقدير وتعظيم.. 
فل أنهم أعادوا بناء مسجد الختمية الكبير الذي كان قائد الأنصار عثمان دقنة قد 
قام بهدمه وتخريبه في أثناء فترة الصراع بين الختمية والأنصار إبان ظهور دولة 
المهدية (1898-1885م).. كما أن الرواة يتفقون على رواية ينقلها السيد أحمد الميرغني 
عن السلف باستمرار عن هذا المسجد وهي (عثمان يبنيه.. وعثمان يهدمه.. وعثمان 
يبنيه). فعثمان الأول هو السيد محمد عثمان بن السيد الحسن الميرغني» وهو والد 
السيد أحمد الميرغني والسيد علي الميرغني» فهو الذي قام ببنائه وتشييده. وعثمان 
الذي هدمه هو قائد الأنصار في شرق السودان عثمان دقنة.. أما عثمان الثالث الذي 
يشيده فهو في علم الغيب» وقد أشار إلى هذه الرواية أيضاً العميد والشاعر أحمد 
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طه محمد الحسن في كتابه (عبقرية ال مكان في درة شرق السودان).. وللإيطاليين في 
كسلا إصلاحات أخرى كثيرة منها القيام بإصلاحات في ضريح السيد الحسن الميرغني» 
ومنها بناء آبار في سفح الجبل المشهور باسم توتيلء حيث تتبعوا مساقط المياه في 
تلك الجهة حتى وصلوا إلى منطقة المنبع في أعلى الجبل» ويعرف هذا المنبع باسم 
(جنه جنه)» فقام الإيطاليون بمد مواسير المياه من هذا النبع إلى أسفل» حيث شيدوا 
آباراً عديدة منها لشرب الإنسانء وبعضها الآخر لشرب الحيوان» كما خصصوا أماكن 
بالقرب من هذه الآبار لغسل ا لملابس والاستحمام.. الخ.. وفي منطقة جبال التاكا 
منابع ومناطق كثيرة تستوجب الإهتمام والعناية منها (توليس وماء الخميرة والبدوان) 
وأشجار ذات قيمة كبيرة يستخرج منها عسل النحلء ولا تزال هذه المنطقة قبلة الزوار 
والسواح من كل مكان من كسلا ومن خارجها. وقد اهتمت حكومة ولاية كسلا 
أخيراً بهذا الموقع المهم للسياحة والآثار التاريخية» وقد حمل فريق توتيل العظيم 
هذا الاسم من باب التيمن والتبرك بهذا النبع العظيم الذي يعتبر إحدى معجزات 
وعجائب كسلا. وقد اهتم الكتاب والأدباء كثيراً بهذا الموقع وأشار معظمهم إلى توتيل 
ومنابعها ومياهها العذبة» واعتقد أن مشروع العميد أحمد طه (الصوت والضوء في 
جبال التاكا) وفيه استعراض لسفح الجبل من المشروعات الحيوية الحديثة وال مهمة 
وهي فكرة ممتازةء نأمل أن ترى النور وتدخل في حيز التنفيذ لأنها ستضفي على 
المنطقة قيمة وأهمية عظيمة في نواح عدة. وتكسب المدينة مزايا إضافية اقتصادية 
وثقافية واجتماعية وفنية..الخ. 7 

ورا جاء تعاون بعض المواطنين في كسلا مع الإيطاليين لأنهم اهتموا بالإصلاح 
والجوانب الفنية كما أنهم أصدروا أوامرهم بعدم المساس بالمقدسات الدينية وا منشآت 
الأخرى.. 

وربما ساند بعضهم إيطاليا على أساس أنها تساعد على طرد الإنجليز من البلاد 
وتحقق لهم الاستقلال. ومن هؤلاء عبدالمجيد سلطان وحاج مختار وغيرهم ممن قاموا 
بمعاونة الإيطاليين في كسلا وأمدوهم بالمعلومات الكافية عن تحركات الإنجليزء وغير 
ذلك من مساعدات لوجستية وغيرهاء وهو الدور نفسه الذي قام به أنور السادات 
الذي ساند الأ مان ضد الإنجليز وذلك عندما بدأ الأ مان يتحركون من شمال أفريقيا 
نحو مصر لاحتلالهاء إلى أن حلت بهم الهزيمة في موقعة العلمين المشهورة التي استبسل 
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فيها القائد الألماني رومل (ثعلب الصحراء) وهي المعركة التي انتصر فيها القائد 
الإنجليزي مونتجمري الذي حالفه الحظ في الانتصار على الأل مان في هذه الحرب وكانت 
بمثابة الضربة القاصمة وبداية النهاية لدول المحور الثلاث في الحرب العابمية الثانية. 
أما عبدالمجيد سلطان - وقد سبقت الإشارة إليه فيما سبق - فقد قبض عليه 
الإنجليز بعد نهاية الحرب وهزهة الطليان في كسلا وتعرضه لتهمة الخيانة العظمى 
والتجسس لصالح إيطالياء حيث حكم عليه بالإعدام رمياً بالرصاص في بورتسودان. وقد 
أشار بعض الرواة أن عبدالمجيد سلطان تعاون فعلاً مع الإيطاليين في كسلاء بل وصلت 
به درجة الكراهية والعداء أنه كان يقف في وسط سوق كسلا وفي منتصف النهار 
ويطلق النار من مسدسه تجاه طائرات الإنجليز التي كانت تحلق فوق سماء كسلا. 
إلا أن الأستاذ بابكر عوض الله نفى تهمة التجسس عن عبدالمجيد سلطان وذلك 
في لقاء له مع الأستاذ أحمد البلال الطيب في برنامج (في الواجهة). وأضاف بابكر 
عوض الله بأن عبدالمجيد سلطان كان يعمل متعهد بلدية ويتعاون مع الإيطاليين 
كمتعهد يوفر لهم ضروريات العيش من غذاء وخبز وخلافه.. كما أشار في هذا اللقاء 
إلى أنه كان قاضي المحكمة العليا التي نظرت في الاستئناف المقدم من أسرته وجاء قرار 
المحكمة بالبراءة من تهمة التجسس ورد كل ممتلكاته وأملاكه التي صادرها الإنجليز. 
ويمضي بابكر عوض الله أكثر من ذلك ويعتبر أن عبدالمجيد سلطان من الشهداء على 
حد قوله. 
أما الحاج مختار فكان هو الآخر من كبار تجار كسلا ومن شيوخ ووجهاء 
ا لمدينة» وكان يتمتع بالذكاء والطرافة وحلو الحديث. مع الثراء العريض والتجارة 
الواسعةء واتهم أيضاً مع عبدالمجيد سلطان ووجهت له تهمة الخيانة العظمى 
للتجسس للصلحة إيطاليا.. وقضت عليه المحكمة بحكم الإعدام رمياً بالرصاص مع 
رفيقه عبدالمجيد سلطان.. إلا أن الحاج مختار رفض هذه التهمة رفضاً باتاً كما رفض 
الحكم عليه بالإعدام - لأن المحكمة لا تملك هذا الحق - لأنه يحمل أرفع أوسمة 
الإمبراطورية البريطانية وهو وسام الملك جورج ملك بريطانيا. فأسقط في يد المحكمة 
وصدر في حقه قرار جديد يبرئ ساحته من التهمة والإفراج عنه في الحال. 
ويحكي آهل كسلا نوادر كثيرة عن هذا الرجل الذي لمع اسمه في تلك الفترة 
كتاجر ثري واسع الثراء ويعتبر من لمع رجال المجتمع في كسلا. ومن إشراقاته التي كان 
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يتكلم عنها أهل كسلا باستمرار أنه اتصل بالإنجليز يطلب منهم تنفيذ رغبته بشراء 
طائرة منهم يستخدمها في تحركاته الداخلية والخارجية, وأبدى استعداده للدفع حالاً 
مهما كان غلاء الطائرة وارتفاع سعرهاء وعليهم فقط إعدادها وتجهيزها وتسليمهاء إلا 
أن الأنجليز م يتجاوبوا مع رغبة الحاج مختارء وم يظهر منهم الحماس لتحقيق هذا 
الحلم العريض» هذا على حد قول أهل كسلاء وغير ذلك من نوادر وإشراقات الحاج 
مختار الذي اشتهر بالذكاء وخفة الدم والرشاقة. 

وانتهج الإنجليز بعد نهاية الحرب العالمية الثانية سياسة البطش والقمع وشعر 
ا مواطنون أن الإنجليز قدموا لهم جزاء سنمار» فاشتعل التمرد والعصيان» ونجح الإضراب 
العام الذي كان بمثابة عصيان مدني العام 1948م.. وبعد أن هدا الموقف في كسلا غدر 
الإنجليز بأهلها وتشكلت لجان التحقيق ومجالس التأديب للموظفين الذين نفذوا 
الإضراب» وترأس هذه المجالس مدير المديرية في كسلا والمعتمد في بورتسودانء كما 
تشكلت مجالس مماثلة في كل المراكز أو كل رئاستها للمفتشء وحم تستغرق هذه المحاكم 
أكثر من خمس دقائق تصدر بعدها أحكامها القاسية على المواطنين الشرفاء بقطع 
مرتب يومين من كل موظف - يوم جزاء ويوم عقاب - وهكذا.. 

وقد تعرض الكثيرون لهذا النوع من المساءلة» منهم من استغرقت محاكمته أكثر 
من ساعة ونصفء اشتد خلالها الجدل والنقاش الحاد بينهم وبين المديرء وانتهت 
الأزمة بسلام عندما علم المدير بتوتر الموقف في الخارج وتصميم الموظفين من الكتبة 
والمحاسبين وجمهور كبير من أهل كسلا على مواصلة أعمال العنف وإعلان الإضراب 
مرة أخرى إذا لم يعمل الأنجليز على تهدئة الموقف ووقف أعمال القسوة والقمع التي 
بدأت تمارسها على مواطني كسلا وإلغاء هذه الأحكام الجائرة والقاسية التي فرضتها 
على الشرفاء. 

انتهت الحرب العالمية الثانية العام 1945م وانتصر الحلفاء الذين ساندهم الاتحاد 
السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية - القوتان العظيمتان في ذلك الحين - وانهزمت 
دول المحور الثلائي (أمانيا - إيطاليا - اليابان) واندحرت إيطاليا في كسلا وخسرت 
معاركها في الحبشة وأريتريا. أما أطانيا فهي الأخرى فقد تلقت ضربات قاسية في شمال 
إفريقياء وفي روسيا التي ارتكب فيها هتلر أكبر حماقة عندما زحف بقواته لاحتلالها 
العام 1941م فاستبسل الروس في مواقع عديدة منها ستالينجراد المشهورة واستطاعوا 
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الانتصار على الأ مان بعد أن تقهقر الجيش الأطاني وتقدم الروس نحو أطانيا ونجحوا 
في احتلال الجزء الشرقي منها وقاموا بتحرير كل شرقي أوروبا من السيطرة الألمانية.. 
وكان الروس مع الاستبسال والاستماتة قد اعتمدوا أيضاً على فصل الشتاء القارس 
فتذكروا عبارتهم ال مشهورة عندما غزا نابليون روسيا من قبلء فرددوا هذه العبارة 
عند غزو هتلر لبلادهم : 

WE CAN NOT DEFEAT HITLER, BUT OUR MAJOR GENERAL...FEB- 
RUARY CAN DO SO 

فتساقط الجليد على الأمان وانهزموا شر هزهة. 

وكانت روسيا في ذلك الوقت أقوى دولة في العام بغواصاتها وقنابلها الهيدروجينية 
وصواريخها المتطورة وهي الصواريخ التي هددوا بها انجلترا وفرنسا في حرب السويس 
بعد ذلك العام 1956م في العدوان الثلائي على مصر (بريطانيا - فرنسا - إسرائيل) 
وذلك عندما توجهت روسيا بإنذار عرف باسم إنذار (بلقانين) المشهورء وبلقانين هو 
رئيس وزراء روسيا أو وزير دفاعها الذي هدد بريطانيا وفرنسا بضرب لندن وباريس 
بالصواريخ الموجهة عابرة القارات إذا لم تنسحب من الأراضي ال مصريةء فانسحبت الدول 
المعتدية من مصر وانتصرت الإرادة المصرية في هذه الحرب» وأصيب انطوني ايدن رئيس 
وزراء بريطانيا بالجنون بعد هذه الأزمة ثم مات كمداً.. كما أقيل رئيس فرنسا جي 
موليه من منصبه بعد ذلك بقليل. 

أما الولايات المتحدة الأمريكيةء فإنها تلقت ضربات قوية من اليابان التي ظلت 
تنتصر عليها طيلة سنوات الحرب» واستطاعت اليابان أن تضرب بالقنابل ميناء بيرل 
هاربور أهم موانئ أمريكا في المحيط الهاديء وم تتمكن أمريكا من هزهة اليابان إلا 
بعد استخدامها للقنابل الذرية وضرب مدن يابانية بهذه القنابل هما مدينتا هيروشيما 
ونجازاي» فاضطرت اليابان للاستسلام ونجح الأمريكان دخول ألانيا من جهة الغرب» 
كما دخل الروس من ناحية الشرق وكانوا الأقرب للعاصمة برلين. وعندما علم هتلر 
بوصول الروس مشارف العاصمة برلين انتحر مع عشيقته إيفا براونء وما دخل الروس 
القصر الرئاسي في برلين كانت جثتا هتلر وعشيقته رماداً رماداً وتم تقسيم أمانيا إلى 
قسمين: آلمانيا الشرقية (حلف وارسو) وأطانيا الغربية (حلف الأطلنطي)... وانتتهت 
الحرب العالمية بعد أن أحدثت خراباً ودماراً على كل العالم. وراح ضحية هذه الحرب 
التي تسبب فيها هتلر وموسيليني أكثر من سبعين مليون نفس. 
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ويعتبر المؤرخون والباحثون أن احتلال إيطاليا لكسلا (1941-1940م) امتداداً لاحتلال 
إيطاليا لكسلا العام 1896م من ناحية الدوافع السياسية والاقتصادية والاستراتيجيةء أما 
الجانب الآخر الذي تميزت به فترة الأربعينيات بجانب استمرار الحرب العالمية الثانية 
واحتلال الطليان لكسلا العام 1940م فهو تطور الحركة الوطنية في البلاد وظهور الأحزاب 
السياسية» بعضها يسمى باسم الأحزاب الاتحادية التي تنادي بالاتحاد مع مصر وعلى 
رأسها حزب الأشقاء.. والبعض الآخر الأحزاب الاتحادية التي شغلت الساحة السياسية 
في البلاد خلال تلك الفترة وحتى مطلع الخمسينيات» في ثمانية أحزاب اتحدت جميعها 
في حزب واحد وهو الحزب الوطني الاتحادي وذلك برعاية حكومة ثورة 23 يوليو 
2م ورئيسها اللواء محمد نجيب آنذاك. وهذه الأحزاب هي: حزب الأشقاء (جناح 
الأزهري). حزب مؤتمر السودان» حزب الأشقاء (جناح محمد نور الدين). حزب وحدة 
وادي النيلء حزب الاتحايين» حزب الأحرار الاتحاديين وحزب مؤتمر الخريجين. 

وقد وافق رؤساء الأحزاب والهيئات الثمانية على قيام الحزب الواحد في اجتماع 
عقد بالقاهرة مساء يوم 31 أكتوبر 1952م» واستمر حتى الساعات الأولى من صباح 
الأول من نوفمبر 1952م وأجيز دستور الحزب الواحد على تسمية الحزب بالحزب 
الوطني الاتحادي وهو الحزب الموحد الذي شهد فترة تقرير المصير مع حزب الأمة 
والحزب الجمهوري الاشتراكي» فاستمر الوضع بهذا الشكل حتى إعلان استقلال السودان 
في أول يناير 1956م. 

وشهدت هذه الفترة أيضاً قيام الجمعية التشريعية التي تخدثنا عنها وقيام مؤتمر 
جوبا العام 1947م الذي حسم مع الأخوة الجنوبيين أمر وحدة الشمال والجنوب. 
وقامت في تلك الفترة كذلك تنظيمات العمال في أواخر الأربعينيات وبداية الخمسينيات 
التي شهدت هي الأخرى اتفاقيات الحكم الذاتي وتقرير المصير وتكوين لجنة سوكو 
مارسون التي أشرفت على الانتخابات الوطنية التي أدت إلى تكوين أول حكومة وطنية 
للبلاد وإعلان الاستقلال في يناير العام 1956م. 

وافق رؤساء الأحزاب والهيئات الاتحادية الثمانية على قيام الحزب الواحد» وعهدوا 
إلى لجنة ثلاثية وضع أسس الحزب واختيار هيئته العامة ولجنته التنفيذية. ثم أجيز 


دستور الحزب وتم التوقيع عليه في اجتماع عقد بمنزل الرئيس محمد نجيبء رئيس 
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جمهورية مصر بعد قيام ثورة يوليو 1952م. وقد عقد هذا الاجتماع مساء الثاني من 
نوفمبر العام 1952م. وقد تم الاتفاق بين الحزب الموحد وحكومة الثورة ال مصرية بشأن 
الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان» وهو ما اشرنا إليه سابقاً. وكان النظام ا مصري 
الجديد قد أبدى استعداده لمناقشة مسألة السودان بمفردها مع بريطانياء كما قبل 
مبدأ الحكم الذاتي للسودان وحق السودانيين في تقرير مصيرهم. وقد ضمنت هذه 
المبادئ في اتفاق عقدته مصر في يناير العام 1953م مع الأحزاب السياسية الرئيسية 
الثلاثةء الحزب الوطني الاتحادي» حزب الأمة» والحزب الجمهوري الاشتراي. وإزاء هذا 
الموقف الموحد بين مصر والأحزاب السودانية م تجد بريطانيا مخرجاً سوى أن تعقد 
مع مصر في 12 يناير 1953م الاتفاقية المصرية البريطانية الخاصة بالحكم الذاتي. 

عقدت أول انتخابات وطنية في البلاد في نهاية العام 1953م» وقد أسفر عن فوز 
الحزب الوطني الاتحادي بأغلبية المقاعد في مجلس النواب والشيوخ.. وكون السيد 
إسماعيل الأزهري أول حكومة وطنية في البلاد. وفسرت بعض الدوائر نتيجة هذه 
الانتخابات بأنها انتصار للوحدة مع مصر ولكنها كانت في الواقع انتصاراً لرغبة 
السودانيين الملحة في الخلاص من السيطرة البريطانية.. فقد نصر الناخبون الحزب 
الوطني الاتحادي لعدائه السافر لبريطانيا... وكان الناخب السوداني في تلك الانتخابات 
يأخذ على حزيي الأمة والجمهوري الاشتراي تعاونهما مع بريطانيا. وقد وضح إجماع 
السودانيين على رغبتهم في الاستقلال عندما أعلن البرلمان بالإجماع استقلال السودان في 
ديسمبر العام 1955م: وأصبح السودان بلداً مستقلاً منذ أول يناير 1956م. 

ظلت القوى الوطنية في كسلا منذ مطلع الخمسينيات تتابع مجريات الأحداث 
والتطورات السياسية التي تجري في البلاد. وتنتظر الفرص التاريخية اللواتية لتعبر 
عن إرادتها وتنال حقها في التعبير عن رأيها بروح الوطنية وإرادة الأحرار.. وكانت في 
معظمها تساند برامج وأهداف الحزب الوطني الاتحادي الذي يلبي آمال وطموحات 
الأمة السودانية.. والمعروف أن كسلا - كغيرها من بلاد شرقي السودان وشماله ووسطه 
- تتمتع فيها طائفة الختمية بنفوذ كبيرء ومركز ثقل عظيم بالنسبة للحزب الوطني 
الاتحادي.. فوقف الختمية يساندون الحركة الوطنية منذ ظهورهاء وكان الإنجليز 
يعملون حساباً وتقديراً لزعماء الختمية وقادتهم لنفوذهم الكبير ومكانتهم الدينية. 
وقد بذل السيد الحسن الميرغنيء, بتكليف من السيد علي الميرغني» جهودا كبيرة 
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بوقته وماله وجهده. ليس في كسلا وحدهاء بل في منطقة شرقي السودان بصفةعامة. 
وكان السيد الحسن الميرغني قبل ذلك بسنوات قلائل قد شيد مسجد مدينة وقر على 
نفقته الخاصة في منطقة القاش وذهب لافتتاحه بنفسه»ء وبارك السيد علي الميرغني 
هذه الخطوة المباركة. 

أخذ السيد الحسن الميرغني عهداً من السيد إسماعيل الأزهري أثناء زيارة الأخير 
لكسلاء قبيل إجراء الانتخابات بقليلء أن يعمل من أجل تحقيق استقلال السودان 
التام» عند فوزهم في هذه الانتخابات وتكوين الحكومة الوطنية» فعاهده الأزهري 
بذلك وأوفى الرجلان بالعهد. فالسيد الحسن الميرغني استمر في دعمه للحزب الوطني 
الاتحادي دعماً لا حدود له بتكليف من السيد علي الميرغنيء وأبدى نشاطاً عظيماً في 
المنطقة بأسرهاء حتى آرت هذه الجهود ولاحت بشائر النصر بفوز الحزب الوطني 
الاتحادي في كل دوائر الشرق. كما أن السيد إسماعيل الأزهري أوفى بعهده هو الآخر 
وأعلن استقلال السودان من داخل البرلمان. 

أفرزت الانتخابات الوطنية الأولى في كسلا العام 1954-1953م ظهور شخصيات 
وطنية فذة كان لها إسهامها الواضح والبارز في التعبير عن حقها في الحرية وتقرير 
ا لمصير.. وأدى الناخبون في كسلا واجبهم في التصويت تعبيراً عن الروح الدهقراطية 
وإشاعة الحرية في البلادء وأثمرت الانتخابات عن فوز مرشحي الحزب الوطني الاتحادي 
بكل دوائر شرق السودان» حيث فاز محمد جبارة العوض في دائرة كسلا الوسطىء كما 
فاز مرشحو الحزب في دوائر الشرق الأخرى في القضارف (أبوسن). والقاش (أبوفاطمة 
باكاش). كما فاز الحزب بدائرة الأمرأر والبشاريين التي اكتسحها محمد كرار كجر في 
منطقة حلايب» أما طوكر فقد فاز فيها مجذوب أبوعاي مرشح الحزب الاتحادي أيضاً 

وكان السيد علي الميرغنيء والمراغنة بصفة عامة مع زعماء الحزب الوطني 
الاتحادي الآخرينء ينادون بالجمهورية الإسلامية في البلادء ويرون أن قيامها هو الحل 
الأمثلء على عكس دعاة النظام الملكي الذي يقف من ورائه الإنجليز.. ومنذ ذلك 
الوقت اشتهر عن الحزب الوطني الاتحادي بأنه حزب الحركة الوطنية. 

ذكرلي الأخ محمد الحسن العراقي بأنه وعبدالرحمن مصطفى قاما بتكليف 
من السيد الحسن الميرغني بإدارة هذه الانتخابات في كسلا وعدد من دوائر الشرق» 
يعاونهما عدد كبير من رموز الحركة الوطنية في المنطقة. منهم على سبيل المثال: آل 
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فقيري» آل مسعود. آل ال مرضيء آل همد همد. آل فكي آدم» آل الحلنقيء آل الباترة. آل 
الوقيج» آل حاج خالد.ء آل إبراهيم محمد طه. آل عطاء آل عروة وآل الحسن محمد 
نور.. وغيرهم. 

كما ساند الحركة الوطنية في منطقة القاش يوسف الكرف وأحمد هاشم» وعدد 
كبير من أبناء منطقة القاش في وقر وأروما ومتاتيب وتندلاي وما جاورها من بلاد 
في أرض القاشء مثل آل دفع الله السيد وآل أبوزينب وآل المبارك بشير وآل علي خيري 
وكلهم في وقر بمنطقة القاشء وأبشر سليم في أروما. 

كما لا يفوتني أن أذكر في هذه السانحة بعض الأقطاب الذين كان لهم دورهم 
المقدر في الساحة السياسية ومجال الحركة الوطنية»ء فأذكر : أحمد الشابك وآل العمدة 
والسيد عثمان بن السيد جعفر الميرغني والزبير عبدالله وحسن بيومي وآل أبوسيف 
وآل هلال وآل الشنقيطي وآل الضيقي وآل دنبلاب وآل محمد طاهر شريف وغيرهم. 

وكان من أبرز رموز حزب الأمة البارزين في كسلا - إبان الحركة الوطنية - 
والانتخابات الوطنية الأولى مصطفى قسم الباري وشمعون وعمر عثمان نافع ومحمد 
إدريس قاضي والخير عبدالوهاب ومحمد شيخ إدريس ومحمد محمود أفندي. 

وكان للوعي القومي ومشاعر الناس الوطنية والسياسية أحد العوامل التي 
ساعدت على نجاح التجربة الدهقراطية الأولى والإقبال على صناديق الاقتراع بقوة 
وحماس. وكانت الشعارات التي يرفعها أبناء كسلا والهتافات التي يرددونها والليالي 
التي ينظمونها خير شاهد على انتشار الوعي واليقظة في المنطقة بأسرهاء وأعظم دليل 
على نجاح التجربة الدهقراطية. 

وبإعلان استقلال السودان في الأول من يناير 1956م انتقلت الإدارة إلى ابناء البلاد. 
وتمت سودنة الوظائف بكفاءة عالية ومقدرة فائقة تدعو إلى الفخر والإعزاز. وتولى 
إدارة مديرية كسلا عدد من أصحاب الخبرة الإدارية والتجربة الكبيرة في مجال الإدارة 
والخدمة المدنية. وذلك في منصب المديرين أو نوابهم» أو الوظائف الإدارية الأخرى 
كوكلاء الوزارات وغيرهم» وفي كسلا كان ميرغني الأمين الحاج هو أول سوداني يتولى 
منصب مدير مديرية كسلا وخلفه آخرون في هذا ال منصب أذكر منهم حسن وقيع 
الله وداؤد عبداللطيف وحسن إبراهيم قرين وإبراهيم الطاهر وعثمان جاد الرب. 

أما الانتخابات الوطنية الثانية والتي أجريت العام 1957م وهي الانتخابات التي 
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سبقت انقلاب الفريق عبود في 17 نوفمبر 1958م فقد سبق هذه الانتخابات انقسام 
الحزب الوطني الاتحادي إلى حزبين: حزب الشعب الدهقراطي والحزب الوطني 
الاتحادي. كان حزب الشعب الدهقراطي برعاية السيد علي الميرغني ورئاسة علي 
عبدالرحمن الأمينء بينما تولى رئاسة الحزب الوطني الاتحادي إسماعيل الأزهري. 

وم يتمكن أبناء كسلا في حزب الشعب الديمقراطي من حسم أمر اختيار مرشح 
لهم في دائرة كسلا الوسطى ليكون منافساً لمرشح الوطني الاتحادي محمد جبارة 
العوضء الأمر الذي حدا بدائرة الحزب المركزية في الخرطوم اختيار مرشح لكسلا هو 
الفاتح أحمد عبود المحامي. وقد سبق القول إن كسلا والشرق عامة تتمتع فيه طائفة 
الختمية بنفوذ كبيرء فأصبح بالتالي أن يكون مركز ثقل لحزب الشعب الدهقراطي 
الذي فاز مرشحه الفاتح عبود بفارق كبير عن ا|لأصوات عن مرشح الحزب الوطني 
الاتحادي محمد جبارة العوض» كما فاز أيضاً مرشح حزب الشعب الدهقراطي في 
دائرة كسلا الريفية على محمد محمد إدريس. وكان السيد محمد عثمان الميرغني 
- أمد الله في عمره - يتابع باهتمام بالغ سير هذه الانتخابات نيابة عن والده 
السيد علي الميرغني» وما يجري بالتحديد في دائرة كسلا الوسطى. وكانت إدارة ولجنة 
حزب الشعب الديمقراطي تتكون في البداية من عثمان سمهن رئيساً وأحمد فكي آدم 
سكرتيراً ثم تلتها لجنة أخرى برئاسة محمد الحسن علي الزين ومحمد الحسن 
العراقي سكرتيرً. وكان من أعضاء لجنة حزب الشعب الدهقراطي البارزين في تلك 
الفترةء أذكر: عبدالله عثمان فقيري ومحمد الحسن محجوب ومحمد الحسن عطا 
ومحمد الحسن عروة والسيد أحمد السيد مسعود ومحمد الأمين فكي آدم» وبالطبع 
أخيه أحمد فكي آدم الذي كان على راس لإدارة.. ومنهم كذلك محمد الوقيع وعبدالله 
السمحوني وأحمد الحاج وأحمد الشايقي وعطا المنان حمد وطه محمد الحسن وآل 
حاج آغا وآل الحلنقي والشنقيطي وعمر تهامي وآل الماحي والنيل مساعد الشيخ 
وحسن قصير وآل الجعلي وآل مكرب وآل سمهن وآل همد همد حامد ومحمد وآل 
باترة محمد وإخوانه وآل عيسى دبلوك (أحمد عيسى وإخوانه). 

أما أعضاء الحزب الوطني الإتحادي عند الانتخابات الوطنية الثانية فاذكر آل 
المرضي جبارة وإبراهيم أحمد السيد مسعود ومحمد سيد أحمد أبوشعر وغيرهم. 

أما الانتخابات الوطنية الثالثة التي أجريت في البلاد في أعقاب ثورة أكتوبر العام 
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4م فقد خاضها الحزبان الشعب الدهقراطي والوطني الاتحادي في حزب واحد بعد 
اندماجهما مرة أخرى في حزب واحد هو الحزب الاتحادي الدهقراطي تقديراً للظروف 
الوطنية الملحة التي تمر بها البلاد. وفاز أيضاً الحزب ا موحد (الاتحادي الدمقراطي) 
بدائرة كسلا الوسطى التي اكتسحها مرشح الحزب حسن أحمد الماحي... وفاز مرشح 
الحزب أيضاً في دائرة كسلا الريفية. 

وفي الانتخابات الوطنية الرابعة التي تلت انتفاضة أبريل العام 1985 م كانت 
دائرة كسلا الوسطى قد انقسمت إلى قسمين: كسلا الشرقية وكسلا الغربية. أما كسلا 
الشرقية فهي كسلا المدينة. ويسمونها كسلا الومطىء فقد فاز فيها مرشح الحزب 
الاتحادي الدهقراطي الزين حامد. أما كسلا الغربية. وهي منطقة غرب القاش التي 
تضم السواقي الشمالية والجنوبية ومنطقة بانت وحي الفلاتة. فقد فاز فيها مرشح 
حزب الأمة الأستاذ حسن محمد شيخ إدريس المحامي.. وكانت كسلا الريفية من 


نصيب الجبهة الإسلامية القومية وفاز فيها مرشح الجبهة حامد كفو. 


الحزب الجمهوري الاشتراكي : 

وبالطبع ظهرت في البلاد تنظيمات وطنية أخرى كثيرة قبل الاستقلال وبعده وكان 
لها دورها في الحركة السياسية التي تموج بها البلاد وتعج بها الحركات السياسية هنا 
وهناك.. وقد سبقت الإشارة إلى الحزب الجمهوري الاشتراي الذي عاصر أحزاب الحركة 
الوطنية: الأشقاء (الوطني الاتحادي) وحزب الأمة» وذلك منذ مطلع الخمسينيات. وقد 
تكون الحزب الجمهوري الاشتراكي في العام 1951م: وكانت أغلبية أعضائه من زعماء 
القبائل في شمال السودان. وقد أراد هؤلاء أن يحافظوا على نفوذهم الذي هدده 
السياسيون الوطنيون أمثال إسماعيل الأزهري وغيره من الذين تمتعوا بنفوذ قوي بين 
المثقفين وسكان المدن. وقد ساندت حكومة السودان - آنذاك - الحزب الجمهوري 
الاشتراكي ليكون مناوئاً للاتحاديين وحزب الأمة الذي بدأ في العام 1952م التفاوض 
مع مصر. وكان أعضاء الحزب الجمهوري الاشتراي يرون أن حزب الأمة وزعيمه السيد 
عبدالرحمن المهدي يتمتعون بثراء واسعء ويعتقدون أن الإنجليز يفكرون في تنصيب 
السيد عبدالرحمن المهدي ملكا على البلاد. إلا أن أهمية هذا الحزب كان مبالغاً فيهاء 
إذ أنه م ينل تأييداً كبيراً من السودانيين.. أما عن كسلا فلا أدري من هم زعماء 
القبائل الذين انضموا لهذا الحزبء والثابت أن زعماء القبائل كانوا يساندون أحزاب 
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الحركة الوطنية الأولى» خاصة الحزب الوطني الاتحاديء وربما تعاون آخرون مع حزب 
الأمة. 
الجبهة المعادية للاستعمار: 

ظهور حزب الجبهة المعادية للاستعمارء الذي تطور إلى الحزب الشيوعي فيما 
بعد. منذ الأربعينيات» وتنظيم الجبهة الدهقراطية في المدارس والجامعات أحد روافده 
المهمة مع تنظيم نقابات العمال في البلاد.. وقد دوخ نشاط هذا الحزب الإنجليز 
منشوراته ومظاهراته.. كما كانت النظم الشمولية التي استولت على السلطة في بعض 
الفترات تتابع نشاط أعضائه باستمرار. فتعرض الكثيرون للسجن والاعتقال لفترات 
طويلة.. 

وكان حزب الجبهة المعادية للاستعمارء عند بداية نشأته. قد اعترض على الاتفاقية 
المصرية - الإنجليزية التي عقدت في 12 يناير 1953م وهي الاتفاقية الخاصة بالحكم 
الذاتي. وقد تحفظ هذا الحزب على اللجان الثلاث التي شكلتها هذه الاتفاقية وهي: 

لجنة الحاكم العام التي تشارك الحاكم العام في ممارسة السلطات الاستثنائية 
التي أعطيت له خلال فترة الانتقال. 

لجنة الانتخابات التي كانت مهمتها الإعداد لانتخابات عامة في البلاد لإقامة 
الحكم الذاي. 

لجنة السودنة وهي لجنة لسودنة الوظائف في الخدمة المدنية والبوليس وقوة 
دفاع السودان. ورغم معارضة حزب الجبهة المعادية للاستعمار.ء عقدت أول انتخابات 
في البلاد في نهاية 1953م: كما سبق القول. وكان نشاط هذا الحزب في معظم الفترات 
نشاطاً سرياً - تحت الأرض - وربما يعود ذلك للوسائل القمعية التي حكمت البلاد. 
ورا كان يرى أعضاؤه أن التنظيم يستفيد من هذا العمل ويعبئ أعضاءه وصفوفه 
للنضال بطريقة علمية فيها التخطيط والتنظيم الذي يزعج أعداءهم ويربك حساباتهم 
وكان هذا الحزب يشترك في الانتخابات الوطنية التي تجري في البلادء وكان له أعضاء 
ونواب في البرلمانات مثلما حدث في الانتخابات الوطنية الثالثة التي قامت بعد ثورة 
أكتوبر العام 1964م. وكان للحزب في هذه الانتخابات كل أو معظم دوائر الخريجينء 
وتلك الفترة هي التي شهدت حل الحزب الشيوعي السوداني في الجمعية التأسيسية.. 
واستمر الحال كذلك حتى انقلاب مايو 1969م وما شهدته من أحداث في هذا الشأن. 
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وعاد الحزب لنشاطه العلني عقب انتفاضة أبريل 1985م. ويلتقي الحزب الشيوعي 
مع بعض الأحزاب السياسية في البلاد في بعض المواقف السياسية, وكان له تنسيق 
مع حزب الشعب الدهقراطي بعد قيام ثورة أكتوبر العام 1964م الخاص بموضوع 
أو مسألة جنوب السودانء وهو المؤتمر الذي نظمته حكومة ثورة أكتوبر برئاسة 
سر الختم الخليفة. وقد تطابقت آراء الحزبين» الشعبي الدهقراطي والحزب الشيوعي 
السوداني في موضوع جنوب السودان. وقد وضح ذلك في الخطابين اللذين ألقاهما علي 
عبدالرحمن الأمينء رئيس حزب الشعب الديمقراطيء وعبدالخالق محجوبء السكرتير 
العام للحزب الشيوعي» خاصة فيما يتعلق موضوع الانفصال والنظام الفيدرالي اللذين 
نادى وطالب بهما بعض زعماء الأحزاب الجنوبيةفي ذلك المؤتمر. مثل وليام دينق 
وأقري جادين وغيرهما. 

وكان الحزب الشيوعي يتبنى أفكار الإشتراكية العلمية والديمقراطية والمطالبة 
بالإصلاح الاجتماعي والاقتصادي» وخاصة فيما يتعلق بالإنتاج ووسائل الإنتاج» ويعلن 
مساندته للطبقات الكادحة من العمال والمزارعينء ورفع الظلم والمعاناة عن كاهلهم 
وتطوير التعليم والصحة والقضاء على الفقر وا مرض والجهل... وغيرها من شعارات 
كان يرفعها أعضاء هذا الحزب. 

وكان من أعضاء هذا الحزب في كسلا منذ ظهوره في أواخر الأربعينيات تقريباً 
أذكر على سبيل المثال لا الحصر: مأمون محمد الأمين ويوسف عبدالله وأحمد عثمان 
دفوعة ومحمد سعيد القدال» وبعض أفراد أسرته. وكان من أعضائه البارزين في تنظيم 
الجبهة الدمقراطية خاصة المدارس الثانوية والجامعة الصديق العزيز عبدالمجيد بطران 
علي الذي كان نشطاً وعضواً بارزاً بل كان سكرتيراً للتنظيم في الجامعة. 
تنظيم الأخوان المسلمين في كسلا: 

كانت فترة القرن التاسع عشر فترة انتصار كاسح للقوى الإسلامية منذ فجره 
إلى نهايته تقريباً انتشرت فيها حركات أشار إليها المؤرخون بحركات البعث الإسلامي 
الحديث.. ومنها مشروعات الوحدة الإسلامية مثل الخلافة والمؤتمر الإسلامي ومشروع 
الجامعة الإسلامية الذي نادى به جمال الدين الأفغاني. واستمر الوضع بهذا ا مشروع 
حتى ظهور أفكار محمد عبده وعبدالرحمن الكواكبي ومصطفى كامل في مطلع القرن 
العشرين وهو يشهد ضعف تركياء رجل أوروبا المريضء وانتشار الاستعمار التي انتابت 


116 


الدول الغربية وغيرها.. فظهرت حركات في البلاد العربية كان معظمها ينادي بالوحدة 
العربية لمواجهة سياسة حزب الإتحاد والترقي» الذي قبض على السلطة في تركياء 
ويحاول تطبيق السياسة الطورانية أو سياسة التتريك. خاصة تتريك الأمة العربية ومحو 
قوميتها ومعالمها الأساسية في اللغة والدواوين. كما كانت مشروعات الوحدة العربية 
في مطلع القرن العشرين تنادي بالقضاء على الاستعمار البريطاني والفرنسي والإيطالي. 

وكانت التيارات التي تنادي بالوحدة العربية وطرد الأتراك والاستعمار الأوروبي من 
بلادها عديدة ومتشعبة» أذكر منها جمعية العربية الفتاة وجمعية العهد والجمعية 
القحطانية والحزب اللامركزي. وتبلور نشاط كل هذه الجمعيات العربية وغيرها في 
دمشق وبيروت والقاهرة وبغداد. إلا أنها التقت جميعها في مساندتها لثورة العرب 
الكبرى التي تزعمها الشريف حسين بن علي» شريف مكة. الذي قاد ثورة العام 
6م نجح من خلالها من طرد الأتراك من الحجاز وفلسطين والشام. 

واستمر الحال كذلك والجمعيات والأحزاب العربية تنمو وتتطور حتى العام 
8م حيث تأسس تنظيم الأخوان في مصر تحت لواء مرشده الشيخ حسن البنا..وهي 
حركة ذات توجه إسلامي صرف انضمت إليها مجموعة من الشباب في مصر وخارجهاء 
خاصة السودان فيما بعد. وازدهرت هذه الحركة الإسلامية في فترة الأربعينيات وقبل 
اغتيال الشيخ حسن البنا في العام 1948م. وكان أعضاء هذا التنظيم يرون أن الإسلام هو 
الحل. وأنه لابد من إقامة دولة إسلامية أساسها الشرع الإسلامي ودستورها القرآن 
الكريم. 

وفي كسلا تحمس للفكرة عدد من أبنائهاء بل كان لبعضهم دور مهم وواضح في 
تأسيس وتنظيم ووضع أسس هذا التنظيم..أذكر على سبيل ال مثال البروفيسور هاشم 
عروة الذي اشترك في تأسيس الخلية الأولى مع عدد من الإخوان في مطلع الخمسينيات 
في الخرطوم. وجاء من بعد ذلك الأستاذ أحمد إدريس عبدال ماجد..أما في مدينة كسلا 
فقد بدأت الحركة الخلية الأولىء كما يذكر الرواة والمعاصرون. بأن الشيخ عباس حسن 
التوم وهو من أبناء الصبابي نقل إلى كسلا للعمل في مصلحة البريد والبرق في أواخر 
الخمسينيات هو الذي بشر بهذا التنظيم في المدينة..وكان من أوائل أعضائه من أبناء 
كسلا في تلك الفترة: إسحق مراد وعثمان مني وعلى أبوعاقلة أبوسن..ثم تلا هذه 
النخبة وانضم إلى التنظيم آخرون منهم عبدالله الحسن محمد نور وإبراهيم حسن 
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الحلنقي ونمر نقنان.. والتحق فيما بعد هاشم عبدلله والحسن الأنصاري وسعد 
أحمد يوسف. وظهر التيار الإسلامي في المدارس والجامعات كرافد مهم يغذي الحركة 
الإسلامية في البلادء وقد عرفت الحركة الإسلامية بأسماء كثيرة منها (الإخوان ال مسلمون) 
و (جبهة الميثاق) و (الجبهة الإسلامية القومية) حتى العام 1989م. 

ومن طلاب المدارس والجامعات من أبناء كسلا الذين أصبحوا زاد الحركة الإسلامية 
ووقودها أذكر كوكبة من الشباب في ذلك الوقت: كما وأخيه محجوب محمد الحسن 
عروة. وعبدالله البشرى وقطبي ال مهدي وعبدالماجد عثمان بخيت ومحمد عثمان 
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الفصل السادس 
الحياة إلاقنصادية والاجتماعية في كسلا 

خظيت منطقة كسلا باهتمام بالغ بالحياة الاقتصادية. خاصةً في مجالي الزراعة 
والتجارةء وقد برز هذاالاهتمام في الرّخاء ا مادي والأدبي الذي تميزت به كسلا ردحاً 
من الزمن. فأدى ذلك إلى ازدهار الحياة الاجتماعية وتطور حياة الناس التي ظهرت 
معالمها في الترابط والتآخي والألفة والانسجام الذي ساد في حياة الناس. وقد لاحظ 
عدد كبير من الزوار في ذلك الحين أن الحياة الاجتماعية والاقتصادية تميز كسلا عن 
غيرها. بل تعطي انطباعاً مهماً بأن هذه المنطقة تعتبر من أهم المناطق في السودان في 
هذا المجال الذي زخرت به في جوانب حياة الناس المختلفة خاصة الزراعية والتجارية 
والاجتماعية. كما أن كسلا كانت ولا تزال تقوم بدور الوسيط وتربط أجزاء البلاد 
المختلفة مع خارجها. وكانت تتجمع في كسلا بضائع تأتي من اثيوبيا وأريتريا واليمن 
والصومال وبلاد غربي وشرقي آسيا مثل الأقمشة والعطور والسكر والشاي والبنء كما 
تصل إليها الذرة والسمسم والصمغ والقطن والماشية من وسط البلاد وغربهاء وقد 
قامت الطرق بدور كبير في التنمية وتطور وازدياد الصادرات والواردات. 

وقد أدى ذلك كله إلى تجاوز شهرة مدينة كسلا الزاهرة حدود الإقليم» ودرت على 
المنطقة أرباحاً طائلة من تجارة الذرة والسمسم والدخن والفواكه والماشية والسيوف 
وأدوات الزينة. وقد أشار الكُتَاب والمؤرخون إلى ذلك منذ زمن سحيق» وجاءت هذه 
الأموال عن طريق تحكم الدولة في طرق التجارة الرئيسية التي تدخل كسلا من 
خارج الحدود أو من داخل مدن البلاد. فساعد ذلك على حسن الاستثمار ونموه 
واستمراره» كما ساعد استتباب الأمن آنذاك على ازدهار وانتعاش الزراعة والتجارة 
خاصة بعد قيام مشروع الجزيرة ومشروع القاش. 
الرراعة : 

الزراعة هي الحرفة الرئيسية لأغلب السكان في كسلا وأقاليمها المجاورةء ثم إن 
أراضي كسلا - أغلب أجزائها - خصبة:. زراعية. كثيفة السكانء وتنتج هذه المناطق 
الذرة - وهي أكثر حبوبهم - ومنها يتخذون أغلب طعامهم وعليق حيواناتهم. كما 
تنتج منطقة كسلا السمسم والذرة الشامي والبطاطس والخضر بأنواعها المختلفة, 
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والفواكه ومنها البرتقال الوقريب فروت والجوافة وال موز والمانجو. وكان في بعض جناين 
كسلا في ذلك الوقت الرمان والباباي والعنب والقشطة» كما يزرع البطيخ والشمام في 
مساحات ومناطق معينة على ضفاف نهر القاش. ولدى أهل كسلا ومنذ زمن بعيد. 
الخيول والجمال والحمير والضأن وال ماعز والأبقار» كما عنوا واهتموا بتربية الدواجن 
من دجاج وحمام. 
والمعروف أن أهل كسلا وسكان الشرق بصفة عامة قد عرفوا الزراعة منذ وقت 
مبكر من تاريخ المنطقة:. إذ أنه بالرغم من انتشار الصحراء مساحة واسعة - كما في 
البطانة مثلاً - أو في مناطق البحر الأحمر ذات ال مرتفعات وسلاسل الجبالء إلا أن ذلك 
م يمنع من وجود بعض الأقاليم الخصبة ذات المياه الوفيرة أنتجت محاصيل كثيرة 
ومتنوعة من اشجار الفاكهة والخضرء فازدادت شهرة كسلا مرور الزمنء ببساتينها 
ومراعيها ومياهها المتدفقة ومناطقها الخصبة. وهي تغطي المنطقة الممتدة على 
ضفاف نهر القاش ذات الجناين والبساتين والحدائق والسواقي المنتشرة على ضفتي 
هذا النهر خاصة السواقي الجنوبية والشمالية: 
صوت السواقي الحاني 
ذكرني ماضي بعيد 
على الرمال آثارك 
طرتني ليلة عيد 
يرخص حلاوة الريد 
باقي الطريق بمشيهو 
خليني فيهو وحيد 
وهذه هي المنطقة المعروفة بغرب القاش. إلا أن السواقي بصفة عامة كانت 
تنتشر في شرقي القاش وغربه..(فأغنية كسلا أشرقت بها شمس وجدي) نظمت أبياتها 
في حدائق كيلة في شرق القاش. وعلى أي فإن ضفاف القاش تغنى لها وبها الفنانون 
والأدباء والشعراء» وهي أراض خصبة تمتد في أرض واسعة تصل إلى دلتا القاش» ثم تمتد 
بعد ذلك إلى دلتا طوكر شرقا. 
وأشار القرآن الكريم في مواقع كثيرة إلى أهمية الماء والأرض والزرع والثمر» مثل 
قوله تعالى : الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من من السماء ماءً 
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فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون». 

وعلى الرغم من أن سكان كسلا والشرق عامة عرفوا الزراعة منذ زمن طويلء كما 
سبق القول إلا أنها في البداية كانت زراعة في مناطق محدودة. توسعت وتطورت مع 
مرور الزمنء وكانت في بدايتها تعتمد على الوسائل البدائية» ولكنهم كانوا يعتمدون 
عليها في حياتهم» مع الرعي بالطبع وتربية الحيوان. وظلت حالة الزراعة على هذا 
الوضع رغم اهتمام الأتراك بالزراعة في زمن أحمد باشا شركس وممتاز باشا. ثم أن 
الزراعة لمم تتطور في بداية الحكم الثنائي لعوامل أهمها ضعف رأس ال مال وندرة الأمطار 
وسوء المواصلات وبدائية طرق الزراعة وقلة عدد السكان وانخفاض مستوى معيشتهم 
وانقسامهم على أسس قبلية. 

وعندما بدأت حكومة الحكم الثنائي تهتم بأمر الزراعة صادفتها أول مشكلة كادت 
تقضي على اهتمامها بأمر تطوير الزراعة في البلادء وهي مشكلة (تحديد ملكية الأرض)» 
فاضطرت إلى إصدار عدد من القوانين لتنظيم أمر الزراعة في جهات السودان ال مختلفة, 
كما أنها أعلنت بعض الأراضي من بينها أراضي القاش وبركة الخصبة. ملكاً للحكومة. 
أما أراضي السواقي على ضفتي القاش الشرقية والغربيةء فإنها فوضت سلطاتها مدير 
المديرية في مطلع القرن العشرين لتشجيع أهل كسلا أن يتجهوا نحو الزراعة وتعمير 
الأرض. فقام مدير المديرية بتمليك الأرض لأهالي كسلا الراغبين منهم في الزراعةء لزراعة 
الخضر والفاكهة في هذه الأراضي. ومن ثم ظهرت سواقي كسلا المشهورة في شرقي 
القاش وغربه. ثم جاءت شهرة غرب القاش وهي السواقي الشمالية والجنوبية: لأنها 
تتميز بمساحتها الواسعة الممتدة من حدود تاجوج الشمالية ومنطقة السبيل جنوباً 
إلى مناطق سلام عليكم وتكروف وجمام شمالاً. فأصبحت حدائق وجناين ومشاريع 
غرب القاش هي الأشهر في السودان» بجانب مزارع نوري والقّرير والباوقة في شمال 
السودان» وحدائق ومزارع السقاي والكدرو والجيلي في الخرطوم وحدائق البان جديد 
في الأبيض..الخ. 

وليس من المبالغة في شيء أن أقول إنني زرت مناطق كثيرة عشت فيها شهوراً 
وسنيناً أذكر منها نوري والقرير والبان جديد في كردفان» واستمتعت بجمال تلك 
الحدائق الغناء في تلك البلاد. كما شاهدت حدائق الجيزة والدلتا في مصرء وجناين 
الزبداني وبلودان في سورياء والأورانج كاونتي في كاليفورنياء فوجدت أن حدائق وجناين 


121 


غرب القاش لا تقل شأناً وعظمة عن تلك الجنات التي أشرت إليهاء وكل واحدة من 
هذه أو تلك تمتاز عن الأخرى في بعض الجوانب..ففي حدائق الزبداني شاهدت 
أشجار التفاح الكثيفة والعنب والرمان والكمثرى. وهي لا تختلف كثيراً عن تلك التي 
شاهدتها في الدلتا أو الجيزة. 

أما حدائق غرب القاش وجنائنهاء فهي تنفرد دون غيرها بغزارة أشجار فاكهة 
القريب فروت والبرتقال والمانجو والجوافة ول موز (أبونقطة). ولذلك فليسمح الإخوة 
الأدباء والشعراء أن أجري تعديلاً في بيت أحمد شوقيء لأقول: 

آمنت بالله واستثنيت جنته 
غرب القاش روح وجنات وريحان! 

لذلك أرى أن تنصب الجهود لتطوير هذا المرفق الحيوي والمهم في حياة الناس, 
فبقليل من التنظيم يمكن أن تكون هذه المنطقة من أجمل وأعظم المناطق» كما 
أنني أستطيع القول بأن سلة غذاء العام هكن أن تبدأ من كسلا بأراضيها الخصبة 
والشاسعة والممتدة كثيراً إلى خارجهاء فهي تمتد شمالاً حتى دلتا طوكرء كما أنها تمتد 
جنوباً في المنطقة الفسيحة الممتدة عبر نهر عطبرة وستيت حتى حدود القضارف 
الشمالية. ويتفق معي الكثيرون أن في قيام خزان ستيت ستتحقق التنمية الشاملة 
والطفرة الهائلة والعملاقة والمرجوة لتوفير حياة أفضل لإنسان الشرقء فالأراضي التي 
يمكن أن تستفيد من قيام هذا الخزان تزيد - حسب علمي - على ما يزيد عن (450) 
ألف فدان صالحة لزراعة القطن وقصب السكر والقمح» كما تتوافر منها مساحات 
كبيرة للرعي وتربية الحيوانات. كما يساعد قيام الخزان على توليد طاقة كهربائية 
تغطي كل حاجة الشرق بولاياته الثلاث» وتزيد عن الحاجة. وكل ذلك سيساعد حتماً 
على توطين الرحل وتطوير الحياة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار التام» وتكتمل البنية 
التحتية للتعليم العام والعالي» وتزدهر الصحة والمستشفيات في المدينة والريف ويعم 
الرخاء بإذن الله. 

حسناً كان يفعل آل كيلة وأبناء الشيخ محمد عطا (محمد أحمد وعلي) وهم 
يخصصون جزءاً من مزارعهم للأسر والزوار الذين يريدون قضاء يوم جميل مع أسرهم 
وأصدقائهم في هذه الحدائق والبساتين دون خوف من تلف أو ضرر قد يصيب الأشجار 
المثمرة. وقطعاً فإن الناس يقدرون هذا الشعور النبيل» وهذا الكرم الكبير من جانب 
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هؤلاء كما أنه من الواضح أن الضيوف يقدرون هذا الجميل وتلك الثقة فيسلك هؤلاء 
وذووهم السلوك الحضاري بالمحافظة على الأشجار وثمارهاء وتستحق هذه اللفتة 
الطيبة والكريمة التي يتفضل بها أصحاب هذه المزارع وغيرهم التقدير والثناء. 

وتمثل حدائق كيلة في فترة الأربعينيات على وجه التحديد بوتقة مهمة وملتقى 
كبيراً لأهل الأدب والفكر والشعرء فقد جمعت هذه المزارع والبساتين الفطاحلة من 
الأدباء والشعراء ورجال السياسة من أمثال الدرديري محمد عثمان ومحمد أحمد 
محجوب ومبارك زروق وخلف الله بابكر وتوفيق صالح جبريل وحسن قرين وعثمان 
كيلة ومحمد الحسن الجاك وغيرهم» وقد ذكر بأن قصيدة الشاعر الكبير توفيق 
صالح جبريل كسلا أشرقت بها شمس وجدي وضعت ونظمت أبياتها في حديقة كيلة 
في أثناء التجمع الأدبي والفكري لهؤلاء الرواد في ذلك الوقت. 

وكان الأخ الصديق والدفعة كمال عثمان كيلة يتيح لنا الفرصة من وقت لآخر 
لقضاء يوم جميل في هذه الحديقة في مطلع الستينيات ونحن كوكبة من الشباب» 
وكان كمال كيلة يغمرنا بكرمه وشهامته ويطرب مسامعنا بألحانه العذبة الشجية منها 
موسيقى الجاز الذي بدأ إتقانها وإجادتها منذ ذلك الوقت والمثل يقول من شابه 
أباه فما ظلم. 

أعود إلى القول بأن كسلا مهيأة اليوم أكثر من أي وقت مضىء بأن تقوم بدور 
كبير وفاعل في أمر توفير الغذاء فالمنطقة تذخر بإمكانات الزراعة والتجارة والسياحة 
وكل طرق التجارة والمواصلات تلتقي عندها وتتوزع إلى الداخل والخارج» وأعتقد أن 
الاكتفاء الذاتي في اللحوم والخضر والفواكه قد تحقق منذ وقت طويل تقريباً ويمكن 
أن تتضافر الجهود لتصدير كميات أكبر من الخضر والفاكهة واللحوم ويمكن تربية 
ا لماشية والأغنام حتى تلبي الطلب داخلياً وخارجياً ونأمل اكتمال الجوانب المتعلقة 
بقيام خزان ستيت وأبوعلقة لأنهما سيحققان كل هذه الإهداف» وكنت أفخر باستمرار 
خلال السنوات الطويلة التي قضيتها في المملكة العربية السعودية أن اسواقها تعج 
وتزدحم بها خيرات كسلا من القريب فروت وال موز والليمون والبصلء فالتوسع في 
الأرض الزراعية وإدخال الوسائل الحديثة واستخدام طلمبات الري المتطورة, سيساعد 
كثيراً في تطوير الزراعة وازدهارها في المنطقة, وحتماً ستحقق الطفرة والنماء والوفرة 
والرخاء وهذا يجعلنا نفخر بالاكتفاء الذاتي والتصديرء وستعم الغبطة والسرور إن شاء 
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الله ونحن نرى أن خيرات كسلا قد غطت أسواق الدول الأخرى القريبة والبعيدة 
منهاء وهذا يجعلنا لا نفكر أو يردد الآخرون معنا قول الشاعر: 
كالعيس في البيداء يقتلها الظماً والماء فوق ظهورها محمول 

منذ الربع الأول للقرن العشرين بدأ أهل كسلا يتجهون بأعداد لا بأس بها لامتلاك 
أراض أو مشاريع زراعية تحقق الغرض ا مطلوبء وبالفعل بدأ من لديهم خبرة في مجال 
الزراعة» فلاحة الأرض وزراعتهاء خاصة تلك الأراضي الواقعة على ضفاف القاشء شرقه 
وغربه. كما اقتحم مجال الزراعة عدد من التجار. وقسم المزارعون الأرض الزراعية 
إلى قسمين: القسم الأول خصص لزراعة الخضر وهي الخضروات كالبامية والطماطم 
والملوخية والقرع والبطيخ والشمام والبصل..الخ» وخصص هذا النوع من الزراعة من 
أجل تحقيق العائد السريع. 

أما القسم الثاني من الأرض فقد خصصه المزارعون لزراعة الفواكه مثل القريب 
فروت والبرتقال والمانجو والليمون والجوافة, وأفردوا جانباً منها لزراعة ال موز والإرسيم 
أما زراعة العنب» فقد كانت محدودة النجاح» أن هذا النوع يحتاج إلى مناخ معين 
وهو مناخ البحر الأبيض المتوسطء وهنا من المزارعين من اهتم بزراعة النخيل» وعلى 
قلته فإن نخيل كسلا يمتاز عن غيره بأنه يثمر بلحاً أو تمراً مرتين في العام. 

ولديّ بعض الأسماء لأول من خصصت لهم أراض زراعية في كسلا منذ الربع الأول 
والثاني من القرن العشرينء وحقق الكثير من هؤلاء نجاحاً متواصلاً لتصبح سواقي 
كسلا رياضاً تسر الناظرين على مر الأزمان والأجيالء فتوارث الأبناء والأحفاد المزارع 
واهتموا بتطويرها والتوسع فيهاء وأذكر رواد السواقي الأوائل على سبيل ال مشال الإمام 
ودالزاكي وآل الجعلي وآل الماهل وعمر عبدالله» وسيد أحمد العراقي وأولاد كرم (محمد 
وإخوانه). وحسن الرتالي» واعتقد أن أراضي ودالرتالي كانت تشمل مساحة واسعة 
تمتد من كوبري كسلا المعروف باسم كوبري الأنادي إلى الطريق القديم اممؤدي إلى 
قرية الختمية. وهو طريق كان يسلكه ا مشاة وأصحاب العجلات والدواب» ولا يسلكه 
أصحاب السيارات لوعورته. 

لذلك حملت هذه الأرض الواسعة اسم ود الرتالي ودوم ود الرتالي لكثافة أشجار 
الدوم التي تتغطى بها هذه المنطقة التي كانت تحفها المخاطر والصعاب من نهب 
وسلب يتعرض له الناس من قطاع الطرق خاصة في أوقات الليل حتى عهد قريب. 
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ومن أوائل من امتلكوا الأرض أذكر أيضاً إبراهيم محمد طه (شيخ السواقي) 
وأولاد شكيلاي وآل حاج خالد محمد الحسن وعلي وحسب الله الشفيع» ومحمد عطا 
وعثمان كيلة وخليفة محجوب وآل فقيري وآل العرضي وآل حمور واصحاب ساقية 
الحديد. ومن هؤلاء من استمر يفلح الأرض ويزرعها مع أبنائه وأحفاده من بعد 
حتى يومنا هذاء ومنهم من انشغل عنها بمسائل أخرىء فضاعت منهم الأرضء فالوالد 
سيد أحمد من هذا النوع الأخير الذي انشغل عنها وتفرغ طهامه الدينية في الطريقة 
الختمية. خاصة بعد أن منحه السيدان أحمد الميرغني وعلي الميرغني لقب خليفة 
الخلفاء. وهو أصلاً من أسرة زراعية ودينية» كان يعتقد أن في مقدوره أن ارس الزراعة 
بجانب مهامه الدينية والروحية» إلا أنه لم يستطع ذلك فترك أمر الزراعة التي تفرغ 
لها ابنه حسين العراقي الذي شق طريقه إلى القضارف في فترة الأربعينيات» فساعدته 
الظروف أن يكون من اوائل التجار السودانيين الذين أقاموا مشاريع زراعية خاصة 
بزراعة الذرةء ونجح إلى حد كبير في تطوير هذه الزراعة ا مطرية - مع غيره بالطبع 
- فأصبح هذا النوع أحد محاصيل البلاد النقدية المهمة. فقللت من خطر المجاعات 
في البلادء وقد ترك ابنه عبدالله مهنة التعليم التي بذل فيها جهداً مقدراً في منطقة 
القاش وهو يعلم أبناء المنطقة القراءة والكتابة» وتفرغ لأمر الزراعة في مناطق كسلا 
والقاشء ولا يزال يواصل جهوده لتطويرها بالدراسات مع ال مسؤولين واتحاد المزارعين 
في كسلا وعليهم جميعاً تقع مهمة التطوير ومكافحة الآفات» وأعرف الدور الذي 
يقومون به وأخص الشيخ أحمد فكي آدم ومن معه. 
زراعة القطن : 

تتطلب زراعة القطن في كسلا وفي منطقة القاش على وجه التحديد رأس مال كبير, 
في وقت عانت منه مالية السودان من عجز استمر حتى عام 1913م» بالإضافة إلى 
قلة الأيدي العاملة وعدم نجاح سياسة الحكومة في إغراء الفلاحين المصريين بالهجرة إلى 
السودان نظراً لعدم رغبتهم في ذلك» كما أن الماء م يتوافر في ذلك الحينء لأن الحكومة 
لم تفكر في تنفيذ أي مشروع للري في السودان يؤثر على حاجة مصر للياه النيلء إلا 
أن مشكلة الأيدي العاملة تم حلها أخيراً بجلب أعداد كبيرة من أبناء نيجيريا الذين 
استقروا في السودان واسهموا إسهامات فعالة في تطوره الاقتصادي. 
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وكان من العسير في ذلك الوقت تطوير زراعة القطن في منطقة القاش وطوكرء إلا 
إذا توفرت المواصلات الرخيصة والسريعة بربط تلك المناطق بسكك حديدية فاستمر 
تطور زراعة القطن في دلتا القاش بطيئاً حتى العام 1924م عندما اكتمل خط سكة 
حديد كسلا الذي فتح آفاقاً جديدة وكانت شركة قطن كسلا تباشر مهمتها حتى العام 
4ه إلا أنها أمضت عقداً مع الحكومة سلمت بمموجبه أراضي دلتا القاش للحكومة 
مقابل منحها (45000) فدان في امتداد الجزيرة الغريء كما أن الهدندوة طالبوا بحقوق 
ملكيتهم على الأرض وعارضوا بشدة استيلاء أهالي وسط وشمال السودان على المزارع 
هناكء إلا أن استيلاء الحكومة على الأرض أدى إلى تحسين الموقف بدأ الهدندوة تدريجياً 
في قبول المزارع على النهج والتعديل الجديد. وهكذا فقد زرعت منطقة القاش بأجود 
أنواع القطن في العام وهو القطن طويل التيلةء أما فيما يختص بالبحث عن محاصيل 
نقدية أخرى في كسلا غير الذرة والقطن» فإِنْ ذلك م يبدأ في منطقة كسلا إلا في 
أواخر الخمسينيات عندما حاولت حكومة الفريق عبود تطوير زراعة بعض المحاصيل 
كزراعة الخروع وعباد الشمس في دلتا القاش» واهتمت بزراعة الخروع بصفة خاصة 
وأقامت مصنعاً لإنتاج الكرتون من الخروع في مدينة أروما بخبرة يوغسلافية, إلا أن 
نجاحها في هذا الشأن كان محدوداً وأرجو أن أذكر بخطورة الآفات الزراعية وضرورة 
مكافحتها أولاً بأول وقبل أن يستفحل أمرهاء وأشير إلى آفة التصمغ وخطورته على 
الفواكه. خاصة القريب فروت» وأنا على ثقة بأن وقاية النباتات واتحاد المزارعين 
ستولي الأمر عناية كبيرة. 
نهر الفاش: 

لنهر القاش أهمية كبرى بالنسبة لحياة الناس في هذا الإقليم وهم يعتمدون 
عليه اعتماداً تاماً في الرعي والزراعة وتوفير المياه وخصوبة الأرض من الطمي الذي 
يدفع به النهر باستمرار... وما زالت الآمال معقودة على الاستفادة القصوى من مياه 
هذا النهر الذي تذهب مياهه هدر وذلك إما بإعادة مشروع القاش سيرته الأولىء 
وعصره الذهبي الذي يتغنى به أهل الشرق عامة. أو بإقامة مشروعات طموحة تفيد 
سكن المنطقة. بل تفيد منطقة الشرق كلهاء مثل مشاريع سيتيت وأبي علقة وغيرهاء 
وهذا لا يتحقق إلا بعد أن تكتمل الدراسات العلمية المتأنية ودراسة الجدوى من 
ذلك» وبالطريقة التي تحقق الفائدة للجميع. وكان الإنجليز يهتمون كثيراً بنهر القاش 
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لأهميته الكبيرة والفائدة التي تأت من هذا النهرء خاصة جانب المحاصيل النقدية 
وغيرها مما يسعى الإنجليز لتحقيقها لأن الهدف الاقتصادي كان العامل الأساسي 
وراء استعمار البلاد مع الأهداف الثانوية الأخرىء لذلك كانوا يركزون جهودهم قبل 
فصل الخريف بوقت كاف بتعميق هذا النهر وإزالة الطمي ورواسب العام ال ماضي 
كلهاء حتى ينساب الماء في مجراه ويسير سيره الطبيعي في هدوءٍ من دون أن ينجرف 
ويتسبب في الخسائر والخراب والدمارء كما أقام الإنجليز سدوداً وحواجز وموانع في 
المناطق الهشة التي يمكن أن يتسرب منها القاش شرقاً أو غرباً كما اهتموا بحفر 
مجرى آخر مواز لنهر القاش يعرف باسم خور سوميت يتفرع من نهر القاش في 
المنطقة الغربية المواجهنة بلنطقة ريشي أو لاود كيرا عن منطقة السبيل: كم ينجه 
هذا المجرى غرباً فيتسرب في المنطقة الفسيحة المنتشرة غرباً حتى نهر عطبرة وأراضي 
البطانة» والهدف الرئيسي من وراء حفر هذا الجديد هو تخفيف الضغط على نهر 
القاش في زمن الفيضان حتى لا ينجرف القاش عن مجراه الطبيعي وتقع الكوارث. 

قد يكون للتكلفة المالية الباهظة لمشروع تعميق القاش وخور سوميت دور كبير 
وراء زوال هذا الاهتمام منذ العام 1956م. كما كان الطمي المتراكم طيلة هذه الفترة 
عاملاً كبيراً في اختفاء مظهر المجرى الطبيعيء فأصبح نهر القاش أعلى من مستوى 
ا مدينة بنسبة كبيرة. فأصبح نهر القاش هو الأكثر علواً وأصبحت مدينة كسلا أكثر 
انخفاضاً فتوالت عليها الضربات وتعاقبت الكوارث في فيضانات 1975 - 1988 - 1992 
- 2003م» وهكذا ظلت كسلا تعاني من كوارث مستمرة ومتلاحقة. أثر ذلك كثيراً على 
وحدتها ونسيجها الاجتماعي والثقافي وازدهارها الاقتصادي ورخائها الذي اشتهرت به 
ردحاً من الزمن. 

وقد حكى لي أحد أصدقائي وزملائي في الجامعة وهو البرفيسور البرير عثمان - عام 
الكوارث والفيضانات - بأن مستقبل كسلا وبقاءها كمدينة لها وزنها وثقلها المعروف 
يكمن في الاهتمام بتعميق النهر وإزالة الطمي ورواسبه سنوياً والعودة إلى الحالة 
التي كانت عليها كسلا في زمن الإنجليز. مع مراقبة المزارع والمشاريع الموجودة أو 
التي أقيمت حديثاً وعلى مقربة من ضفافه ففيها ثغرات تتسرب منها المياه إلى 
الخارج فيجد النهر فرصته وضالته ال منشودة فيعربد يضرب بقوة بمنة ويسرة. والدكتور 
البرير حصل على درجة الدكتوراة في جامعة سيركيوز بالولايات المتحدة الأمريكية 
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وكانت أطروحته عن الكوارث والفيضانات وحالة الدراسة :5630 0256 عن نهر القاشء 
وقام بزيارة ميدانية لكسلا عدة مرات عندما كان يجهز لمشروعه الكبير الذي حصل 
فيه على درجة الدكتوراة العام 1981م في أمريكا...وقامت جامعة سيركيوز بنشر هذه 
الرسالة الخاصة بنهر القاش. كما نشرت جامعة الملك فيصل بال مملكة العربية السعودية 
التي عمل بها لعدة سنوات أبحاثاً منها في مجلات عالمية وفيها تصوير كامل للحياة 
الاجتماعية والاقتصادية على ضفاف القاش في كسلا. 

وقد علمت أن هناك اهتماماً كبيراً وجهوداً ثبذل من قبل الحكومة الاتحادية 
والحكومة الولائية في كسلا لدرء الخطر عن هذه المدينة العظيمة وأهلها الطيبين 
الخيّرين بعد كوارث الفيضانات الأخيرة التي ضربت جل الدينة العام 2003م» وقد نما 
إلى علمي أن إعادة حفر خور سوميت قد اكتملت تماما وأقيمت سدود عديدة على 
ضفاف القاش» خاصة في الضفة الغربية. وتتضافر الجهود الهندسية والفنية والمالية 
والإدارية للقضاء على شبح الكارثة والخوف الذي يسيطر على الناس. 

والعشم كبير في إزالة الخطر تماماً وإعادة القاش ممجراه الطبيعي, الذي حتماً 
ستكون له الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الكبيرة. والإشراف والاهتمام المتعاظم 
وإكمال المشروعات قبل حلول الخريف أمر يستحق الإشادة ويجد التقدير ونأمل أن 
ينتهي بذلك الخطر نهائياً وإلى الأبد إن شاء الله. 
التجارة : 

التجارة هي أهم موارد الاقتصاد في كسلاء والاتصال بين كسلا والخارج - كما 
أوضحنا - قديم منذ أن ظهر هذا الإقليم إلى حيز الوجود. ويؤرخ لاتصال كسلا عبر 
البحر الأحمر وعبر الحدود مع اثيوبيا وأريتريا لملطلع فترة طويلة متصلة بالتبادل 
التجاري مع تلك البلادء ومعه التأثير الثقافي. ولقد تاجرت الحجاز واليمن والهند 
والصومال وأثيوبيا وأريتريا وغيرها للحصول على خيرات هذه البلاد وبلاد السودان 
عامة في الذرة والصمغ والقطن والعسل والذهب والسمسم والفواكه في نظير الأقمشة 
القطنية والصوفية والحريرية والعطور والبخور والزجاج وال ملح. وساعد توافر الجمال 
وغيرها من وسائل الاتصال منذ وقت مبكر على إنعاش التجارة وازدياد الهجرات 
العربية(اليمنية والحجازية) والهندية والإثيوبية إلى كسلا وغيرها من مدن إقليم الشرق 
كسواكن وسنكات. 
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وعمل تحكم كسلا في طرق القوافل - على الرغم من أنها منطقة حدودية - 
على ازدياد حركة القوافل وحمايتهاء فهنالك الطرق القادمة من الداخل من القضارف 
والبطانة ومن أواسط البلاد وغربها خاصة منطقة الجزيرة وكردفان ودارفورء بالإضافة 
إلى الطرق التي تؤدي إلى البحر الأحمر - إلى الحجاز واليمن والصومال - يضاف إليها 
بالطبع الطريق الذي يؤدي إلى إثيوبيا في ذلك الحينء إما عن طريق تسني وطريق 
الجيرة أو اللفة. أو طريق القلابات من القضارف إلى داخل البلاد الإثيوبية فاستوردت 
السلع والمصنوعات المختلفة, وجلبت أنواع الثياب والتوابل والتمور من تلك البلاد 
كما كان يستورد السكر والقمح والأرز والملح لقاء الذرة أو القطن أو الماشية. وكانت 
بعض مصنوعات كسلا الذهبية والفضية والسيوف والخناجر وبعض الأدوات الأخرى 
تجد رواجاً وإقبالاً كبير في أسواق الداخل والخارج. وأصبحت أسواق كسلا بالذاتتعج 
بالحركة التجارية» ويضم سوق كسلا أناساً من الأجناس والقبائل كافة في الداخل 
والخارج» كما سبقت الإشارة إلى ذلك. ومن تلك الأجناس آهل اليمن السعيد ومنهم 
الحضارمة وأهل الحجاز والصومال وأثيوبيا وأريتريا والهنود. والهنود استوطنوا سواكن 
منذ العام 1860م ووصلوا كسلا العام 1918م: كما أشار إلى ذلك الأخ لؤي محمد 
عثمان في جريدة (السوداني) العدد (169) اممؤرخ الأربعاء 28 ربيع أول 1427ه الموافق 
6 أبريل 2006م وهو يكتب عن هجرات الهنود واستيطانهم بالسودان. ويزيد على 
ذلك بأن هجرة الهنود في الأصل اقتصادية بغرض مزاولة النشاط التجاري - وصلوا 
كسلا على ظهور الجمال - وعملوا في تجارة الأقمشة والعطورء ومن أشهر الهنود في 
كسلا البنغال والبنيان ولهم حي في كسلا يعرف باسم حي الهنود في حلة جديد ولا 
يزال هذا الحي مكانه حتى اليوم. 

ومن أشهر تجار الهنود في كسلا في ذلك الوقت أذكر: منسو وهاريلال ونتو وهاري 
سنداس دبابوء وقد أشار لؤي في مقاله إلى أنهم تسودنوا تماماً على المستوى الاجتماعي 
وبصفةخاصة في الأفراح والأتراح ويشتركون في المناسبات الوطنية والقومية» وهم شعب 
مسام يحترم الناس وعاداتهم وتقاليدهم ولا يشير التاريخ إلى أنهم شكلوا خطراً على 
أمن المنطقة وسلامتها. وفي كسلا جماعات كثيرة من أبناء غرب أفريقيا من الهوسا 
والفلاتة والبرنو والتكارير» وهؤلاء جميعاً يطلق عليهم في السودان اسم الفلاتة. وهو 
الاسم الشائع في البلاد. ولكنهم قبائل مختلفة يعيشون وسط المواطنين» وقد اختلطوا 
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بالناس وأسهموا إسهامات فعالة في التطور الاقتصادي في البلاد. وفي كسلا لهم أحياء 
خاصة بهم» فهناك حي البرنو في كسلا وحي الهوسا في غرب القاش وحي الفلاتة في 
الختمية. ولهم نشاط رياضي بارز تمثل في فريق ال موردة الذي تأسس في الخمسينيات 
من القرن الماضيء ثم تحول الاسم إلى فريق القاش» كما أن لهم دوراً لا بأس به في 
الحياة السياسية في زمن الانتخابات. أما أوائل التجار في كسلاء الذين لهم دور في 
ازدهار حركة التجارة وانتعاش الحياة الاقتصادية بوجه عام» فأذكر على سبيل المثال 
: أبوالقاسم محمد الأمين وحاج مختار إبراهيم وعبدالرحيم وعمر عبدالسيد وعوض 
الأصم وآل أحيمر وعلى أزرق والبخيت سيد أحمد وبخيت الليثي وحامد الشنقيطي 
والتيجاني مليح وآل أبو سيف وآل هلا وبرسي وآل سمهن وأحمد الشابك وآل دنبلاب 
والنور حسن وآل فقيري وعبدالله خليفة وأحمد الشايقي وعبدالماجد كمير وعثمان 
عباس وإبراهيم فضل الل مولى (أروما) وحمزة الخير وآل الضيقي وإبراهيم يونس وآل 
مسعود وعبدالله الحسن محمد نور وآل الوقيع ومحمد شيخ إدريس (في الزراعة 
والتجارة) وعبدالله الحجازي ومحمد الحسن عطا وكثيرين غيرهم. 
بعض الحرف الأخرى : 

اهتمت الإدارة في كسلا منذ تأسيس المدينة على يد الأتراك في العام 1840م وحتى 
العصر الحديث بتنظيم السوق والحرف» فوضعت لكل حرفة رئيساً ينظم لهم أمورهم 
ومصالحهم» واتفق بعض الرواة أن هناك حرفاً من أهمها النسيج والغزل. وكما سبق 
القول فإن تجارة الأقمشة في كسلا كانت رائجة وواسعة الانتشارء وكان الإقبال عليها 
كبيراً حيث يأت إليها التجار من مناطق بعيدة خصيصاً لشرائها وبيعها في مناطقهم. 
وقد قامت المرأة بدور كبير في تطوير هذه الصناعة التي تحتاج إلى مهارة في التطريز 
على المنسج وخياطة الكروشيه. وممن اشتهرت بعمل المنسج والتطريز وفن الخياطة 
الرفيع والمنقوش أذكر: 

التومة بنت الحسن وستنا عبدالله ري ومعظم بنات الحوش (نسبة إلى حوش 
الشريفة السيدة نور والشريفة السيدة فاطمة الميرغنية - طيّب الله ثراهما) وقد نال 
عدد من بنات الحوش تعليماً راقياً متقدماً في القراءة والكتابة في هذا الحوش بتوجيه 
من الشريفة السيدة فاطمة على يد الأستاذ حسن سرالختم الصافيء وأذكر منهم 
آمنة بنت ري وأختها ستنا وعرفة بنت البلل» رغم أنه كان تعليماً غير نظاميء إلا أن 
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المذكورات وغيرهن وصلن لدرجة متقدمة في التعليم وإجادة القراءة والكتابة بصورة 
ممتازة» وكان آل الميرغني (وما زالوا) يعنون ويهتمون بتربية أبناء وبنات أسر الطريقة 
الختمية ومريديها ويتكلفون بتربيتهم ومعاشهم وتعليمهم ويتعهدون بهذه الرعاية 
حتى يتم زواج هؤلاء الأبناء والبنات. 

وكان الصاغة والحدادون (وما زالوا) يتمتعون بمهارة عالية فاشتغلوا بصناعة 
الذهب والفضةء كما اشتغلوا بصناعة الحديد وصهره»ء وعملوا الآلات الزراعية والحرث 
التي كان الطلب عليها متصلاً خاصةً بعد ازدهار مزارع غرب القاش ومشروع القاش 
وزراعة الذرة في القضارف» كما كانت الحاجة ملحة ومستمرة إلى صناعة الأسلحة: مثل 
السيوف والسكاكين والخناجر. كما وجدت أيضاً صناعة الزينة والحلي النسائية. كما 
نافست كسلا مدناً كثيرة في صناعة الحديد وصهره. 

ومن أشهر شيوخ السوق في كسلا وبعض شيوخ الحرف المختلفة أذكر: الشيخ 
عثمان شريف ومتولي أبو النجا وعلى مكرب وآل قصير ونور الدين أحمد نورالدين 
ومحمد نميري وآل عيسى دبلوك وآل الباترة (محمد وإبراهيم) وطه محمد الحسن 
وعبدالرحمن أبورجلة وآل الولي وعبدالله كابو. وعرفت كسلا بتفوق أبنائها ومهارتهم 
وذوقهم الرفيع في الصناعة المهمة للناس أذكر عدد منهم وهم عبدالعزيز عطا المنان 
ومحمد حاج إبراهيم وأخوه أحمد وبرير ومحمد عبدالخير وعلي صديق وعبدالقادر 
فرج الله وعبدالواحد فضل ال مولى وحميدة عبدالرازق وحيدر محمد عثمان القرير 
وإبراهيم الجاك وجندي كلفي وعمر عبدالله كابو - وهناك الكثير من غير هؤلاء 
تمتعوا بمهارة عالية وفن رفيع في هذا المجال منهم الخواجة الصايغ هيراجسء وساعد 
هذا الأمر في أن يكون في كسلا مصنوعات ذهبية وفضية عالية ا مستوى وأصبح لها دور 
كبير في المدينة وخارجها وسمعة طيبة وشهرة عظيمة في الجودة والإتقان وفن النقش 
في الحلي الذهبية والفضية ويقف أمام كل هؤلاء المهرة في هذا الذوق والفن الرفيع 
معلم الأجيال الحاج مانجيل. فقد امتازت كسلا إلى جانب ذلك بتفوقها على غيرها 
في بعض الصناعات الجلدية لأنها استفادت في تلك الأيام من الوفرة في أغنامها البيضاء 
والحمراء والزرقاء ذات الجلد الناعم الذي لا مثيل له في بلاد كثيرة. فوجدت منتوجاتها 
الجلدية على ضوء ذلك إقبالاً كبيراً لتصديرهاء كما كان يعمل منه السجاجيد الفاخرة 
والفراء الجميل والحذاء المشكل الألوان. أما الأقمشة المصبوغة فقد كانت تجد لها 
إقبالاً لا بأس به في المنطقة وما حولها. 
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ولمدينة كسلا أسواقها وحرفها المختلفة التي زخرت بها المدينة: وكانت المدينة 
تموج بالحركة التجارية التي ساعدت على ازدهار الاقتصاد في أشكاله كافة» فأسهم 
الرواج التجاري على الرخاء المادي والأدبي الذي اشتهرت به المدينة في ذلك الحين» كما 
انتشرت الأسواق الشعبيةء بجانب وسط المدينة الرئيسي.. فأذكر سوق الجلود وسوق 
الوكالة وسوق العيش وسوق النسوان وسوق السعف ومحلات الغسالين وطواحين 
الدقيق والمنطقة الصناعية وسوق المواشي في شرقي المدينة.. 

وكل هذه الأسواق بجانب السوق الكبير جعل مدينة كسلا من المدن الزاهرة 
في البلادء ففي سوق كسلا محلات الأقمشة الفاخرة والثياب والروائح والعطور 
والبخور والخردوات» كما ظهرت محلات كبيرة منذ الثلاثينيات والأربعينيات إلى نهاية 
الخمسينيات وهو ما يُعرف الآن باسم (السوبر ماركت) التي أقامها التجار الإغريق 
آنذاك مثل محلات ونجيلي وأبوزيد المشهورة بل كان معظمها أكبر وأفخر من محلات 
السوبرماركت الحاليةء ومن هذه الأسواق الكبيرة أيضاً الشركة الحبشية وصاحبها 
الخواجة سكراتس بابا جورجيو وظهرت محلات كبيرة بعد ذلك مثل السودنة التي 
أسسها آل فقيري عند قيام الاستقلال العام 1956م ومحلات عبدالله الحجازي وآل 
سمهنء ومنها كذلك تجارة الجملة والأواني المنزلية مثل محلات محمد أحمد دنبلاب 
وفي تجارة الجملة ابن عمه محمد خضر دنبلاب وغيرهم كثر.. وهناك أيضاً محلات 
إبراهيم يونس وعبدالمتعال هريدي وإخوانه. وفي قلب المدينة كانت تقع حديقة 
البلدية المشهورة التي يقضي فيها أبناء كسلا أوقاتاً جميلة وهي ملتقى الأدباء 
والشعراء والمثقفينء التي يأتي إليها الزؤار من كل حدب وصوب. وقد بذل الأستاذ 
محمد خليل إبراهيم جهداً مقدراً في تنظيم هذه الحديقة وتجميلها بالنجيلة الخضراء 
والزهور الزاهية والملونة. وأقام داخلها ممرات جانبية وعرضية وطولية ساعدت على 
تنظيم حركة الزوار في داخلهاء وأدت إلى الإقامة المريحة فيها. فأصبحت هذه الحديقة 
معلماً بارزاً ومكاناً جميلاً يقضي فيه عامة الناس أوقات فراغهم» كما كانت ملتقى 
يلتقي فيه رواد الثقافة والفن والرياضة واصبح يؤمها الأدباء والشعراء كما يآتي إليها 
الزؤار من كل حدب وصوب. أما الريقيرا التي تاسست بعدها في أوائل الستينيات 
فقد أصبحت هي الأغرى واجهة مشرقة للمدينة بموقعها الممتاز على ضفاف نهر 
القاش الخالد. وقد أضفى عليها موقعها في مدخل المدينة أهمية عظيمة لجذب 
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الزؤار والسواح فاكتسبت ميزة حضارية كبيرة تتماشى مع النقلة النوعية التي تشهدها 
المدينة في التطور والنماء في ذلك الوقت. وجذبت الحديقتان الزؤار والسواح فأصبحت 
أهم ال معام التي ترمز إلى جمال المدينة ووجهها الحضاري وأخذت الحديقة الأولى لقب 
حديقة النجيلة نسبة للنجيلة التي زرعها واهتم بها الأستاذ محمد خليل إبراهيم 
ويطلقون عليها أيضاً لقب حديقة البلدية نسبة إلى المجلس البلدي. 

وفي أطراف كسلا الشمالية والجنوبية والغربية المترامية تتزين المدينة بأسواق 
أخرى صغيرة لتلبي حاجات المواطنين الضروريةء كما يقع سوق ال مواشي الكبير في 
شرقي المدينة وهو من الأسواق الكبيرة في السودان يستقبل كل ال مواشي من أنحاء 
متفرقة من البلاد من البطانة ومن الجزيرة وكردفان ومن داخل كسلا نفسها.. وتتمتع 
أسواق كسلا بالوفرة في أشياء كثيرة خاصةً في سوق الخضار المركزي في اللحوم والخضر 
والفواكه والدواجن وغير ذلك.. وفي سوق السعف نجد مصنوعات محلية جميلة من 
السبات والبروش والأطباق. وهناك أسواق محلية في أحياء كسلا المختلفة مثل سوق 
غرب القاش وبانت والختمية. أراحت الناس كثيراً من الذهاب للمدينة لوفرة الأشياء 
الضرورية فيها..وكانت بكسلا في فترة الأربعينيات والخمسينيات طاحونتان من طواحين 
الدقيق الكبيرة إحدى هذه الطواحين يديرها الأخ محمد الحسن العراقي وكان الأكبر 
والأشهر في المنطقة,. وكانت تأت إليها أعداد كبيرة من داخل المدينة وخارجها في أرض 
القاش ومنطقة البطانة وحتى المصالح الحكومية الكبيرة كالسجون والشرطة والحامية 
تأتي إليها. وتنفرد هذه الطاحونة بطحن ما يأتي إليها من ذرة ودخنء وموقعها في 
قلب سوق كسلا. وأعتقد أن آثار هذه الطاحونة ما زالت موجودة في مكانها. وكان 
ملحق بها غربال لنظافة وتنقية الدقيق. كما كان في كسلا مصنع كبير للثلج يوفر 
إحتياجات الناس من الثلج خاصةً في شهر رمضان العظيم. وقد سمعنا بوجود معاصر 
للزيوت في وقت سابق للخمسينيات تقوم بطحن السمسم لاستخراج الزيوت ولكننا م 
نشاهدها في فترة الخمسينيات» وقامت طاحونة الخواجة خريستو هي الأخرى بدور 
كبير بالطحن في كسلا واشتهرت كسلا بمحلات الفواكه ال مستوردة كالتفاح والعنب 
والبرتقال والباباي والقشطة وال موزء وكان عنب وتفاح لبنان هو الأشهر..واشتهر عن 
ودالتوم وإبراهيم طه وسر الختم كرار ومحمد عثمان الأمين (كرنكة) وغيرهم بأنهم 
من أشهر تجار الفواكه في كسلا ولهم صلات تجارية في هذا النوع مع تجار الخرطوم 
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الذين يجلبون لهم أحسن الفواكه وأفخرها. ومن تجار الفواكه المشهورين الذين 
يرسلون الفواكه إلى كسلا ويصدرون الموز من كسلا إلى خارجها أذكر الأم درماني الكبير 
من الحسن إبراهيم الذي كانت له صلات حميمة مع أهل كسلا وخاصةً فريق 
التاكا الرياضي الذي كان يجلب له أحسن اللاعبين من أم درمان من أمثال السمع 
(مصطفى حاج حمد) والدميج وعبدالواحد مصطفى وغيرهم.. وسيأقي تفصيل ذلك في 
الحديث عن الحركة الرياضية في كسلا.. نشأتها وتطورها إن شاء الله. كما كان في كسلا 
منذ مطلع الخمسينيات أجزخانة خاصة تعرف باسم مخازن أدوية ثم ازداد عدد 
الأجزخانات الكبيرة في كسلا في ما بعد. ومنذ الأربعينيات ظهرت مكتبة إبراهيم داؤد 
ثم تلتها مكتبة كباشي ثم مكتبة ناصر حاج أمانء فقامت هذه ال مكتبات بدور كبير 
في نقل المعرفة والثقافة في المنطقة. 

اشتهرت كسلا بأحيائها الكبيرة والمنظمة التي تسكنها قبائل وأجناس مختلفة 
أدت إلى ذلك النسيج الاجتماعي الفريد في الاختلاط والمصاهرة الأمر الذي لوّن الحياة 
العامة بأزهى الألوان وساعد على رقي الحياة الاجتماعية والثقافية..الخ. 

ومن أحياء كسلا المشهورة في ذلك الوقت وربما حتى الوقت الحاضرء أذكر حي 
الختمية وحي الميرغنية وحي السوريبة وحي جديد وحي بانت وحي الشايقية وحي 
البنك وهو من الأحياء الجديدة والقدهة معا وهو أحدث الأحياء القدهة» وحي 
الباشكاتب وحي الحلنقة بكسلا وحي الحلنقة بحي الختمية وربما كانا من أقدم 
الأحياء في كسلا على الإطلاق. وحي الكارة. وهناك أحياء كبيرة مثل غرب القاش 
والسوريبة وحي أبوخمسة وحي دردق وحي البرنو ومستورةء وفي أقصى شرق كسلا 
ومن وراء جبل التاكا يقع حي عواض وفي الجنوب منه تقع منطقة ود شريفي.. أما 
تاجوج فيبدو أنها تقع بضعة أميال من كسلا في جنوب جبال أبي قمل وقلسة وفي 
غربي مدينة كسلا توجد مستورة وأحياء الزبيدية أو الرشايدة الممتدة جنوباً حتى 
الملوية والحاجز. 

وكسلا معروفة بل تأتي شهرتها من شموخ جبالها المعروفة في التاريخ أو على 
مر الأزمان والأجيال والمشهور عنها طولها وصخرتها الشماء الصلبةء ومنها جبل التاكا 
الذي يتوسط الجبالء وفي أقصى جنوبه يقع جبل اللوز وهو الذي تقع في أسفله 
توتيل ذات النبع المشهور الذي تتفجر ينابيعه من أعلى تلك الجبال» وقد تتبع 
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الإيطاليون عند احتلالهم لكسلا مصدر هذه المياه المتدفقة من أعلى وأقاموا خطاً 
مائياً با مواسير من أعلى إلى أسفل لتصب المياه في آبار صمموها للشرب» بعضها لشرب 
الإنسان والآخر لشرب الحيوان» كما خصصوا أماكن لغسل الملابس وغير ذلك» وهي 
منطقة سياحية وتستحق الاهتمام أكثر. ومن جبال كسلا المشهورة جبل مكرام الذي 
يقع في الجهة الشمالية ويشتهر عنه وفرة المعادن ومنها الجرانيت الذي يستخدم في 
الرخام» وهناك اعتقاد كبير بأن هذه السلسلة الجبلية تزخر بمعادن نفيسة كالذهب 
والحديد وربما الفوسفات واليورانيوم والبترول في باطنه. كما أن جبال كسلا تتمتع 
بجمالها من حيث الارتفاع والأشجار التي تغطي حجارتهاء وتكسوها تلك الخضرة في 
زمن الخريف كما يغطي الضباب أوالشبورة الذي يسميه الناس هناك بالعفرت وهو 
ضباب كثيف يظهر في زمن الخريف ويعطي المنطقة بهاءً وجمالاً وفي بعض سفوح 
هذه الجبال يوجد ميدان مسطح في الجهة الجنوبية الشرقية من توتيلء وهو ميدان 
تحفه الأشجار من جوانبه الأربعة كأنه ملعب للكرة يعرف باسم البدوان ولا أدري لأي 
الأغراض استخدم هذا الميدان الفسيح وال مسطح في أعلى هذا الجبل وربما كان لأغراض 
دينية أو اجتماعية.. وربما.. الخ. وهناك نبع توليس في أعلى سفح الجبل أو الصخرة 
التي تقع في شرقي مسجد وضريح السيد الحسنء وفيه نبع للماء عذب» وهناك أيضاً 
نبع يعرف باسم ماء الخميرة في أسفل جبل اللوز.. وكلها مناطق يتوافر فيها الماء 
معظم فترات العام. 

ويحكي أهل كسلا كثيراً عن الأشجار الكثيفة التي تغطي جبال كسلا في قديم 
الزمان» ويتكلمون عن الفواكه وأشجار التينء وقد شاهدنا عنب الديك وثمار طماطم 
جبل تشبه القضيم» ويحكي الناس عن شجرة الإكسير التي نشر فيها الأستاذ هاشم 
سر الختم الصافي كتاباً سماه (شجرة الإكسير) نشره مكتب النشر في بداية الخمسينيات 
كما أفرد لها الأخ أحمد طه وصفاً شيقاً في كتابه (عبقرية الزمان). 

واشتهر عن كسلا في ذلك الوقت التخطيط الجيد فيها ونظافتها وتطور صحة 
البيئة فيها كما اشتهرت بالوفرة في أعداد موظفي وعمال الصحة الذين يبذلون جهداً 
كبيراً في النظافة والقضاء على الناموس والباعوض الذي يتكاثر في البرك والخيران» 
ويترددون على المنازل لرشها بالمبيدات وعرفت كسلا مطاعمها المشهورة ذات الأكلات 
الشهية والطاعمة والطهي الجيد والممتاز مثل مطاعم ا مرحوم الجاك وعطية ومحمد 
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محمود ومطعم الوادي ومطعم أبوطيارة. ومطعم أحمد طيارة (أحمد محمد خليفة 
طيارة). 

كما أنه لا أحد ينسى مطاعم الفول ال مشهورة على نطاق واسع» وهي تمتاز على 
مطاعم كثيرة في البلاد مثل مطاعم ود عكر وفول ود أحمد. كما ظهرت فيها في مطلع 
الخمسينيات مطاعم السندوتشات والوجبات السريعة مثل محلات السنوسي سعيد 
وخيرات لصاحبها السر عبيد أو السر خيرات الذي اشتهر بهذا الاسم» كما أن أحداً لا 
ينسى كرار قمرية صاحب السلات (الشواء أو الكباب عند المصريين) وهو شواء على 
الجمر يعرف في شرق السودان باسم السلات ولا تجده عند أشهر المطاعم في القاهرة 
مثل أبوشقرة وحاتي الجيش في باب اللوق أو الدهان في سيدنا الحسينء يُضاف إلى هذا 
السلات الذي برع فيه كرار قمرية وغيره أيضاً القرار في كسلاء ومنذ زمن طويل اشتهر 
رجل في كسلا عرف بتجويده وإتقانه لهذا النوع من الطعام يعرف هذا الرجل باسم 
فكي أورو (ودالفكي) وهو الذي تدرب كرار قمرية على يديه وكان أحد تلاميذه الذين 
اشتهروا بهذه المهمة من بعده لزمن طويل. 

وتأق للسلات والقرار اغات کی ع ا مدينة وخارجهاء فأصبح من الأكلات 
والوجبات المحببة والمفضلة لدى الكثيرين (ولا أحلى). وهناك أيضاً مكان خاص لطهي 
رأس الخروف المعروف بالنيفة واشتهر به طباخ كسلا وهو عطا المنان وقد أصبح بارعاً 
ومعلماً لطهي رأس الخروف أو النيفة بطريقة جميلة (وعلى مستوى) وهناك محلات 
البان جديد للحلويات التي أسسها بشير العوض في بداية الخمسينيات.. واعتقد أن 
حلواني البان جديد لا يزال في مكانه ومحافظاً على سمعته التي اكتسبها منذ أكثر من 
خمسين عاماً وكانت حدائق البان جديد الغناء قد ظهرت في الأبيض عاصمة كردفان 
قبل الخمسينيات بقليلء وهي حدائق ومزارع للفاكهة وتعتبر من أجل الحدائق في 
السودان» وهي التي تغنى لها الفنان الكبير عثمان الشفيع من قصيدة الشاعر الكبير 
محمد عوض الكريم القرشي الرائعة (البان جديد). فأخذ بشير العوض هذا الاسم 
الجميل من باب التيمن وأطلقه على هذا المحل المشهور بأطيب أنواع الحلويات في 
كسلاء واعتقد أن الأخ مصطفى العوض يشرف ويقوم بإدارته اليوم كأحسن ما يكون 
الأداءء وأذكر أيضاً محلات الزهرة باشا الخاصة بتقديم عصير الليمون والبرتقال الذي 
اشتهر عنده عصير الليمون والبرتقال بنكهة خاصة وطعم جميالء وكان محله يقع 
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في شمال سوق الوكالة المشهورة. والوكالة كانت عالماً بذاته» وكان هذا المحل يزدحم 
بالأفراد والجماعات الذين يأتون إليه من كل مكان في كسلاء كما اشتهرت في كسلا 
مقاه كثيرة تعتبر ملتقىّ مهماً لأهل كسلا والمشهور منها: قهوة يوسف ودالنجار 
وقهوة أرامي وقهوة عثمان وقر ومقهى عم عيسىء» والمقاهي الأخيرة يضمها سوق 
الوكالة الكبير ا مشهور بكثرة أسواقه. ومنها محلات ود أب شعر وسوبر ماركت عبدالله 
الحجازي ومحلات محمد الحسن عطا ومحلات ردو وعلي نقناقء ووكالة العيش 
ومحلات السندوتشات والعصائر السياحية. بجانب محلات الحلاقين المشهورة ومنها 
محل الحكش للحلاقة وظهرت أماكن فاخرة وحديثة لبيع الثلاجات ومحلات الأدوات 
الكهربائية منها الراديو والفونوغراف وذلك منذ منتصف الأربعينيات» واشتهر الخواجة 
ألفي تادرس ببيع الثلاجات الفاخرة منها أدميرال ذات الحجم الكبير» ويجاور هذا ا 
لمكان مكان الإسبيرات المعروف في كسلا منذ الأربعينيات أيضاً واعتقد أنه أول مكان 
يُخصص لبيع اسبيرات العربات ووابورات اللستر المخصصة لسحب الماء من الآبار في 
سواقي غرب القاش التي حلت محل السواقي (ويسمونها ال مترة)» كما اشتهر عن 
إبراهيم أحمد السيد مسعود استجلاب واستيراد الفونوغراف والراديوهات 5 H 1I‏ 
A SER 01‏ التي تعمل ببطارية السيارات في ذلك الحين» وظهر هذا ال مكان مع 
ظهور إذاعة هنا أم درمان» كما كان في كسلا معامل كبيرة لتصنيع الليمونادة وصاحبها 
الخواجة كوستا آراماكس» وكان هذا المصنع يغطي حاجة كسلا وما حولها من عصير 
الليمونادةء وقد أشارت الروايات إلى أن هذا ال لمصنع ظهر في كسلا منذ الثلاثينيات من 
القرن الماضي. 

والراجح أن بعض هذه الأماكن لا يزال موجوداً في مكانه» وربما ظل بعضها محافظاً 
على مكانته وجودته مثل البان جديد ومحلات خررات» والجدير بالذكر أن محلات 
خيرات التي ظهرت في منتصف الخمسينيات قد جاءت فكرتها من محلات زک ومرهج 
وسويت روزانا بالسوق الأفرنجي بالخرطوم» التي تأسست جميعها في الأربعينيات 
تقريبا. 

وقد روى لي الأخ أحمد طه بأن محل عطا المنان للنيفة لا يزال موجود 
ومحافظاً على جودته» وما أحلى النيفة في ذلك المكان. 

إلا أن معظم الأماكن التي أشرنا إليها في هذا السياق أصبحت تاريخاً بل أصبحت 


في مكانه 
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جزءاً من الذاكرة وال مماضي المجيد مثل محلات ودعكر ومرحوم الجاك وعطية والوادي 
ومحمد محمود وغيرهم. 

م تعرف كسلا الفنادق واللوكندات إلا في فترة متأخرة من تاريخهاء وكنا نسمع 
بفندق أو لوكوندة أبو طيارة وهي مختصة للضيوف الأجانب من أثيوبيين وإيطاليين 
وهنود يترددون على كسلا من وقت لآخر, كما أن فكرة قضاء شهر العسل م تظهر 
في كسلا ولا في السودان كله إلا بعد نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات» وكنا نسمع 
بأركويت وبيروت وأسمرا وهكذا.. وكان الزواج في الغالب يبدأ في منزل العريس ثم 
ينتهي في منزل العروس ويستمر لأسبوع ويقولون الأسبوع أو أسبوع العريس.. إلا أن 
كسلا اشتهرت بهذا النوع من العطلات (عطلة أو شهر العسل) في فترة الستينيات 
وما بعد ذلكء فاتجهت الأنظار إلى كسلا خاصةً في موسم الخريفء فأصبحت كسلا 
هي الأنسب دون غيرها من البلاد لقضاء هذه العطلة والعطلات الأخرى» وساعد على 
ازدياد عدد الفنادق الجميلة على زيادة أعداد الزوار والسياح بصفة عامة» وحلت 
كسلا محل أركويت واسمرا وبيروت. 

وتنشيط وتطوير السياحة وأماكنها أمر مهم وضروري لجذب السيّاح والزؤارء 
وأصبحت السياحة في العام كله صناعة مهمة ومتطورة وعلماً قائماً بذاته في الجامعات 
ودراساتها العليا.. ويتابع الجميع جهود ولاية كسلا وإدارة السياحة بصفة خاصة وعلى 
رأسها حسن الله جابو ومعاونوه وإدارة العلاقات العامة فيها بإعداد أماكن السياحة 
ومناطق الآثار المختلفة في شرقي كسلا وشمالهاء خاصة وأن كسلا هذه الأيام تعج 
وتزدحم بزوارها في فصل الخريف وانسياب مياه نهر القاش» خاصة الأجانب الذين 
وفدوا إلى المدينة الجميلة بعد اتفاقية السلام التي أصبحت تتهياً للتنمية والتطور بعد 
أن عم السلام والأمن في ربوع البلاد. 

وتشهد كسلا التخطيط لقيام مشروعات طموحة في مجال السياحة قامت إدارة 
السياحة بدراستها والبدء في تنفيذها مثل مدن الملاهي وتهيئة الفنادق الممتازة 
والنظيفة وال مجهزة بأجود أنواع التأثيث. وملاعب الأطفال والحدائق العامة في داخل 
ا مدينة وعلى طول ضفاف القاش وحتى منطقة جمام وما بعدها. هذا بالإضافة إلى 
الكازينوهات والكافتيريات» وتطوير آثار مامان وغيرها من مناطق أثرية مهمة تحكي 


وتصور تاريخ كسلا وحضارتها ا مغمورة سند أكتنهبة ستة آلاف سنة. كما أن نطق 
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جمام الجميلة: التي اكتشف الإنجليز جمالها وروعتها وبهاءها وكانوا يقضون فيها 
عطلاتهم» فهي الأخرى تستحق العناية فهي منطقة سباحية جذابة تكتسي الخضرة 
ربوعهاء وتزدان جمالاً بأشجارها الكثيفة ومياهها المتدفقة باستمرار» وقد أعدها 
الإنجليز بصورة تتناسب وجمالها وموقعها الفريد على الضفة الغربية لنهر القاشء وكان 
طلاب المدارس والكشافة يعسكرون في ذلك المكان الزاهي بالخضرة والجمال. ويمكن 
لإدارة السياحة بالاتفاق مع الجهات ذات الاختصاص إصلاح الطريق القديم المؤدي 
لهذه المنطقة السياحية الجذابة وتعبيده حتى يسهم في دفع عملية التنمية من جهة 
وتطوير السياحة من جهة أخرىء ويمكن أن تسهم (شركة جمام للتنمية) التي أسسها 
اللواء سليمان جوهر وأطلق عليها هذا الاسم من باب التيمن بذلك المكان الجميلء 
يمكن أن تسهم في أعمال تنمية هذه المنطقة. وللأخ سليمان جوهر اهتمامات كثيرة 
بتطوير كسلا ومرافقها المختلفة, وله نشاط اجتماعي واسع يمكن أن يزينه بنشاط 
اقتصادي كبير في هذه النواحي السياحية وجوانب التنمية والتطور في كسلا. 
المصالح الحكومية في كسلا : 

دخلت الإدارة الحديثة وفكرة المصالح الحكومية في كسلا مع دخول الأتراك هذه 
المنطقة. وقد سبقت الإشارة إلى أن أحمد باشا شركس (أبو ودان). الذي أصبح حاكماً 
على السودان هو الذي شهدت فترة حكمه فتح مديرية جديدة في السودان» هي 
مديرية التاكا وعاصمتها كسلا التي كانت معروفة بهذا الاسم عند دخول الأتراك 
إليها. وقد قاد هذا الحاكم جيشأ ينفسه غزا به أرض التاكا العام 1840م حيث نجح 
في الاستيلاء عليها وضمها للإدارة المصرية منذ ذلك التاريخ» ومن ثم بدأ الأتراك في 
وضع اللبنات الإدارية الأولى وإدخال وسائل وأساليب الحكم الحديثة التي بدأ بها 
الباشا محمد علي حكمه في مصر منذ العام 1804م وعلى هذا الأساس صدرت الأوامر 
مدير كسلا بتشييد مباني الدوائر الحكومية. حيث تم بناء مباني المديرية في مكانها 
الحالي والطبجية التي كانت في بداية نشأتها وقيامها تشغل مباني مصلحة الأشغال 
الحالية. ثم شرعوا بعد ذلك في بناء حامية كسلا كما بدأوا التوسع في بناء دوائر 
الحكومة المختلفة ومنازل كبار الإداريين والموظفين في ال منطقة المعروفة باسم الكارة. 
وأضاف الحكمدار ممتاز باشا الذي خلف أحمد باشا شركس المسلة الموجودة حتى 
اليوم داخل حامية كسلا لأغراض اقتصادية وأخرى عسكرية. فالحكمدار ممتاز باشا 
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هو الذي أدخل زراعة القطن في البلاد وفي مديرية التاكا في دلتا القاش على وجه 
الخصوصء فشيد المسلة خصيصاً لهذا الغرض المرتبط بزراعة القطن ولتكون مدخنة 
تساعد في أعمال إنتاج القطنء وتقوم في نفس الوقت بمهمة أخرى تتعلق بالأمن 
وبعض الجوانب العسكرية الأخرى ومراقبة حدود البلاد ورصد الأعداء الذين كانوا 
يشكلون خطراً على البلاد من الناحية الشرقية. 

أما المصالح الحكومية المختلفة التي أقامها الأتراك في كسلا وأدخل عليها الإنجليز 
تعديلات وإضافات مختلفة» فأذكر منها الطبجية التي بدأت عملها في منطقة الأشغال 
الحالية: مباني القضاء والعدل التي كانت تشغل مكانها الحالي ثم توسعته فيما بعد. 
وقد سبق القول أن الأتراك أنشأوا مدرسة أولية وابتدائية وهي التي عرفت بمدرسة 
كسلا الأولية أو مدرسة كسلا الأميرية في زمن الإنجليزء وقد شيّدت في منطقة حي 
الحلنقة بكسلا أو آخر حي الكارة شمالاًء وهي المدرسة التي تلقى معظم أبناء كسلا 
تعليمهم فيها على يد شيوخ جهابذة في العلم ويعتبرون من الفقهاء والعلماء.. وقد 
بدأ الإنجليز خلال فترة حكمهم للبلاد (1956-1899م) في وضع هياكل جديدة تواكب 
التطور والمدنية الحديثة» فبدأوا في إعادة مديرية كسلا على أسس جديدة حتى 
تتمكن من تلبية احتياجات المواطن وتسهل له عملية كسب العيش حسب تخطيط 
جديد في التنمية الزراعية والتجارية والتعليمية. وكان مدير المديرية هو السلطة الأعلى 
في كسلا يعاونه مفتشون إنجليز ومآمير مصريون. وكان السكرتير الإداري في الخرطوم 
هو المسؤول الأول عن شؤون المديريات» وكان له حق إصدار الرخص للتجار» كما 
أن من أهم واجباته نقل وترقيات موظفي الحكومة. كما كان مسؤولاً عن السجون 
والبوليس.. وكان المصريون قد تولوا في بداية الحكم الثنائي أمر الشرطة: إلا أن الإنجليز 
قاموا باستبدالهم بسودانيين تدريجيا.. 

وبجانب البوليس وجد أيضاً الخفراء الذين استخدموا لحراسة اللمدنء ولتوصيل 
رسائل العمد الأسبوعية للمآمير. وكان من أشهر من تولى أمر الإدارات الأمنية والإشراف 
عليها من السودانيين في تلك الفترة الكودة ومحمد الأمينء وقد اتصف الاثنان بالحزم 
والدقة في أداء هذه المهام التي يمتزج فيها الجانب الإداري بالقضائي بكل أمانة وإخلاص. 

وتطورت الهيئة القضائية المحلية في زمن الإنجليز أكثر مما كانت عليه في زمن 
الأتراك. وقد تكونت هذه الهيئة في بداية نشأتها في كسلا من البريطانيينء ثم انضمت 
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إليهم مجموعة ذات كفاءة عالية من السودانيين من أمثال الدرديري محمد عثمان 
ومحمد أحمد محجوب والدرديري أحمد إسماعيلء وكان يتردد عليهم من وقت لآخر 
في جوانب متعلقة بالقضاء مبارك زروق. 

ويعتبر مدير المديرية قاضياً من الدرجة الأولى ومفتشوا المراكز قضاة من الدرجة 
الثانية. ومآمير المراكز من الدرجة الثالثةء رغم أن هؤلاء جميعاً لم يؤهلوا تأهيلاً قانونياً 
- ما عدا السكرتير القضائي وهو بريطاني الأصل - بالإضافة إلى القضاة السودانيين ال مشار 
إليهم. وقد أشرف السكرتير القضائي على القضاء المدني والشرعي والقبلي والعرفي. كما 
أنشيء جهاز للمخابرات في كسلا وفي غيرها من المدن التي يتطلب فيها الأمر وجود 
هذا الجهاز الأمني المهم. 

وقد أسند الإشراف العام على هذا الجهاز للسيد ونجت حاكم السودان. وكان 
ونجت قد شغل منصب مدير المخابرات في السودان منذ العام 1895م حتى تعيينه 
حاكماً للسودان العام 1900م خلفاً للورد كتشنر. فأصبح ضابط المخابرات في المديريات 
يتبع المخابرات في الخرطوم. وكان مديرو مديرية كسلا ال مستر همفري وهانكوك 
وبرودين هم الذين وضعوا الهياكل االإدارية الجديدة في كسلا التي هكن أن تلائم 
طبيعة المرحلة. حيث قسموا مديرية كسلا إلى عدد من المراكز التي تشمل مدن 
كسلا والقضارف وبورتسودان وأروما وطوكر وسنكات وسواكن وحلايب. وفي كل مركز 
من هذه المراكز مفتش بريطاني. كما قسم كل مركز من هذه المراكز إلى عدد من 
الأقسام الإدارية عين على كل منها مأمور. وقد شغل البريطانيون كل وظائف المديرية 
ومفتشي المراكز وعلى المآمير تقع مسؤوليةحفظ الأمن وجمع الضرائب وإدارة جهاز 
القضاء فيها. وكان مدير مديرية كسلا يقوم بتنفيذ ما تطلبه منه الحكومة المركزية 
مثل الاهتمام بتطوير ال موارد الزراعية والصناعية وتطوير الريف والإشراف على ميناء 
بورتسودان والجمارك. ويخضع معتمد البحر الأحمر في بورتسودان طمدير مديرية 
كسلا. وقد منع مديرو المديرية في كسلا من شراء الأراضي الزراعية في القاش ودلتا 
طوكر وسواقي غرب القاش» كما منع ال مديرون من العمل بالتجارة وقبول الهدايا من 
السودانيين وإقامة العلاقات مع نساء مناطقهم. 

لقد اتسمت فترة النصفين الأول والثاني من القرن العشرين في كسلا بالتخطيط 
الدقيق المتقن واللازم لتطوير المديرية في شتى النواحي منها ترقية المرافق المختلفة 
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في الصحة والتعليم وإقامة الطرق والجسور والاهتمام بزراعة الأرض وإقامة الحدائق 
والبساتين والعناية بأمر الغابات. وقد أنشأ الإنجليز إدارة خاصة للبساتين والغابات تولى 
أمرها والعناية بها سودانيون أكفاء تحت إشراف وخبرة بريطانية. واستمرت هذه العناية 
مستمرة إلى ما بعد فترة الاستقلال. وأذكر رواد هذا المجال ف الغابات محمد الحسن 
سيد أحمد في الغابات وكامل الحاج في البساتين. وكامل الحاج شغل منصب سكرتير 
الاتحاد ال محلي لكرة القدم في كسلا عدة سنوات» وكان له دور بارز وكبير في تقدم وتطور 
الرياضة في هذه المدينة. وكان الإنجليز قد عهدوا للمستر تشارتون مفتش ال مركز في كسلا 
بتأسيس دار الرياضة الحالية بصفته راعياً للنشاط الرياضي في منطقة كسلا. 

وبالفعل بدأ العمل في بناء دار الرياضة في كسلا العام 1946م واستغرق البناء عاماً 
كاملاً حيث اكتمل في العام 1947م: وتم الافتتاح رسمياً في احتفال كبير أقيم في شهر 
مارس تقريباً بدأ مهرجان ضخم تبارت فيه الفرق الكبرى الميرغني والتاكا والشباب 
وتوتيل والجيش الإنجليزي. 

أما الحديث عن | لإدارة في مديرية كسلا فيمكن القول بأنها بدأت تمارس مهامها 
وفق المتطلبات الجديدة التي رسمتها السلطات البريطانية مع الاستعانة بالخبرات 
السودانية في هذا المجال. وكان من أوائل الإداريين السودانيين الذين شغلوا مناصب 
إدارية كبيرة مثل منصب الباشكاتب وال مأمور ورئيس ال محاسبين والكتبة. فقد سبقت 
الإشارة إلى أن المرضى جبارة كان أول من شغل منصب باشكاتب مديرية كسلاء ولفترة 
طويلة ارتبط اسمه بهذا المنصب الإداري المهم والكبير في ذلك الوقت» لدرجة أن آهل 
كسلا أطلقوا على أحد أحياء المدينة اسم (حي الباشكاتب) نسبة إلى العوض الباشكاتب 
الذي صار أميناً للمال في أم درمان عقب سقوط مدينة كسلا في أيدي جيوش المهدي. 
وأصبح هذا الحي من الأحياء المعروفة في كسلاء وما زالت تقيم فيه أسرة الباشكاتب 
وأحفاده. كما أن الخليفة محجوب تولى منصب المأمور في تلك الفترة. وتقلد هذا 
المنصب أيضاً عثمان علي كيلة. وهو أصلاً من ضباط قوة دفاع السودانء وما أحيل 
للتقاعد من الخدمة العسكرية أسند إليه الإنجليز وظيفة مأمور كسلا. وأذكر في هذا 
المقام أصحاب الوظائف الكبيرة من السودانيين محمد الأمين والكودة وتوفيق صالح 
جبريل الأديب والشاعر الذي تولى وظائف إدارية مهمة في كسلا. كما تدرج حسن 
إبراهيم قرين في الوظائف والسلك الإداري في كسلا وغيرها إلى أن أصبح مديراً لمديرية 
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كسلا في أواخر الخمسينات وأوائل الستينيات (1962-1959م)» أما خلف الله بابكر 
الشاعر والأديبء فهو الآخر قد تقلد منصب مدير عام الصحة في كسلا منذ أوائل 
الأربعينيات وعاصر رواد الحركة الوطنية والنهضة الأدبية الذين أثروا الحياة الثقافية 
والأدبية والشعرية في كسلا في تلك الفترة. وكان له دور كبير في الرقي بالمرافق الصحية 
والاهتمام بالصحة وتطوير البيئة خلال مرحلة الأربعينيات الزاخرة بالأحداث الوطنية 
والثقافية والتاريخية ال مختلفة. 

كانت مصلحة الموازين والمكاييل من المصالح المهمة التي اهتمت بها الحكومة 
في ذلك الوقت. وهي هيئة حكومية تعنى بشؤون السوق ومراقبة المكاييل والموازين 
وضبط الجودة ويبدو أن إدارتها كانت تتبع لمدير المديرية مباشرة وهي تشبه في 
مهامها وظيفة الحسبة (الأمر با معروف والنهي عن المنكر). خاصة فيما يتعلق بأمر 
السوقء. وقد أشرف على هذه الإدارة خلال تلك الفترة عبدالله محمد الحسن وهو 
من أوائل خريجي ال مدارس الثانوية في ذلك الوقت تخرج في مدرسة وادي سيدنا 
الثانوية في العام 1950م» وتدرّج في الإدارة في مواقع مختلفة منها سودان بتاكو ومصلحة 
الموازين والمكاييل في كسلاء وما تقاعد للمعاش كان يشغل أمين عام الخطوط البحرية 
السودانية. والطريف أن مصلحة الموازين والمكاييل ارتبط بهاء واشتهر بالعمل فيها 
الفنان المشهور وا لمسرحي المعروف عبدالمحمود الأمين الذي كان صاحب فكاهة وظرف 
وخفة في الروح وطيب في ال معشر, كان يجيد التمثيل على ال مسرح في الدراما والكوميديا. 
من أشهر روائعه دوره في فيلم تاجوج المشهور. وعن الحديث عن الإدارة ورموزها 
المعروفين آنذاكء أذكر أيضاً جعفر علي الحاج الذي تولى وظائف إدارية عديدة. 
وهو من أوائل خريجي الشرطة حيث تخرج العام 1955م وتدرج في هذه الوظائف 
المختلفة وأحيل للتقاعد برتبة ملازم أول» حيث عمل لشركة بلدمور بالقضارف واتجه 
بعدها للزراعة المطرية والبستانية. 

وكل هؤلاء وغيرهم ممن عملوا في زمن الإدارة البريطانية أو في ظل الحكومات 
الوطنية المتعاقبة نجحوا في أداء دورهم المنوط بهم خير قيام» وكانوا جميعاً من 
طراز الإداريين الفريد في الكفاءة والمقدرة الإدارية» ومهدوا بذلك الطريق إلى السودنة, 
ووضعوا اساسا ثابتاً ومتيناً لمن جاء من بعدهم وحذا حذوهم.: بل من هؤلاء من 
وصل إلى منصب مدير المديرية ومنصب الوزير. 
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ولا بد من الإشارة في هذا المقام أيضاً إلى الباشكاتب المشهور بالحزم والدقة في 
أداء عمله» وهو عثمان عبدالعظيم وهو الذي شغل هذا المنصب في مديرية كسلا 
فترة من الزمن وعمل معه عدد من الكتبة ورؤساء المكاتب وال محاسبين: أذكر منهم 
أمين المخازن عبدالرحمن عثمان مختار وعبدالله الشابك وأخيه تاج السر ومولانا 
الخليفة عبدالله الحسن الباترة. كما لا يفوتني أن أذكر مدير شؤون الخدمة والموظفين 
وا معاشات في كسلا مولانا الأخ نافع محمود حامد الذي عمل على تنظيم هذه الأمانة 
بكل تفان ومسؤولية. 

وفي جانب القضاء المدني والشرعي في كسلاء الذي اشتهر بالحيدة والعدالة» واتصف 
بالنزاهة وتطبيق القوانين بحذافيرها حتى على الإنجليز أنفسهم» لابد أن نذكر القاضي 
الدرديري محمد عثمان الذي شغل منصب قاضي محكمة 2 كل من بورتسودان 
وكسلا خلال فترة الثلاثينيات والأربعينيات» الذي عرف عنه الحزم والصرامة في تطبيق 
العدالة ولا تأخذه في الحق لومة لائم» والمشهور عنه أنه أمر بجلد أحد البريطانيين 
في وسط سوق المدينة بعد أن أدانته المحكمة واعتبرته مذنباً لاعتدائه على أحد أو 
بعض المواطنينء وتم تنفيذ العقوبة بالجلد على البريطاني كما أمر القاضي الدرديري 
بذلك. وقد أشار القاضي الدرديري محمد عثمان إلى هذه الواقعة في كتابه (مذكراتي)» 
كما أشار إلى غضب الإنجليز عليه» إلا أنهم كما أشار م يحركوا ساكناً وكظموا غيظهم.: 
وهذا يعتبر في حد ذاته اعترافاً منهم بالخطأ الذي ارتكبه أحد رعاياهم. والدرديري 
محمد عثمان هو عضو ورئيس أول مجلس سيادة تكون في السودان بعد تكوين 
الحكومة الوطنية الأولى التي ترأسها إسماعيل الأزهري (1956-1954م)» والده محمد 
عثمان وجده خالد كانا سفيرين لدولة المهدية في الحبشة. كان والده محمد عثمان 
خالد سفيراً للخليفة عبدالله للحبشة. كما كان جده خالد سفيراً قبل ذلك للمهدي 
في نفس الدولةء كما أن جدة والدته من آل سوار الدهب» لذلك فهو من أسرتين 
كبيرتين» فآل سوار الدهب من كبار رجال الختمية» وأجداده لأبويه من كبار رجالات 
المهدية» لذلك أهلته هذه الصفة أن يجمع بين السيدين السيد علي الميرغني والسيد 
عبدالرحمن المهدي في لقاء السيدين المشهور في العام 1957م: حيث أزال هذا اللقاء 
أسباب التوتر بين البيتين الكبيرين وتحقيق الصفاء الذي كانت تحتاج إليه البلاد 
في تلك المرحلة التاريخية المهمة من حياة الأمة السودانية. وكانت فترة الدرديري 
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محمد عثمان في كسلا فترة مهمة وهي فترة الأربعينيات التي كانت تشتعل بالأحداث 
التاريخية الكبرى مثل استمرار الحرب العالمية الثانية واحتلال الطليان لكسلا وبلوغ 
الحركة الوطنية ذروتها بالنضال ضد الاستعمار ومرحلة قيام الأحزاب في البلاد.. فازدانت 
هذه المرحلة في كسلا بالنهضة الأدبية والثقافية التي اشتعلت جذوتها في ذلك الحينء 
وكان الدرديري يعقد جلسات الأدب في كسلا ويقرض الشعر الجزيلء ويُنظم مع أقرانه 
جلسات المناظرة في الأدب والشعر من أمثال محمد أحمد محجوب وخلف الله بابكر 
وعبدالرحمن مصطفى والدريري أحمد إسماعيل وشاعر الدهليز المأمور توفيق صالح 
جبريل ومبارك زروق الذي كان يزور كسلا بين الفينة والأخرى في مهام تتعلق بالقضاء 
وسير بعض القضايا في كسلا. واشتهرت المنطقة الفسيحة الممتدة من منطقة شيخ 
اسحق حتى البادوب خلف الجبل بأنها المنطقة التي كانت تنظم فيها حلقات الشعر 
وجلسات الأدب والمناظرة: وكان يؤم ويحضر هذه المناظرات والمبارزات الشعرية كثيرون 
من أبناء كسلاء حيث كان يفتتن هؤلاء في إلقاء قصائدهم الوطنية والعاطفية. وتذخر 
كلها بالفصاحة والشعر البليغ الرصين. وكانت حدائق كيلة - كما سبقت الإشارة إليها 
- هي الأخرى امتداداً لجلسات الأدب والفكر. لذلك يعتبر أهل الأدب والشعر أن تلك 
الفترة (فترة الأربعينيات) هي مرحلة ازدهار الأدب والثقافة, بل يعتبرها هؤلاء أنها 
قمة العصر الذهبي للأدب والثقافة في كسلا. 

أما القضاة الآخرون الذين اشتغلوا في هذا المنصب المهم والرفيع» فيذكر منهم 
محمد أحمد محجوب رئيس وزراء السودان الأسبق الذي عمل في كسلا لعدة سنوات 
خلال فترة الأربعينيات» وكذلك زار كسلا لنفس الغرض - ولعدة مرات - القانوني 
الضليع والسياسي البارز مبارك زروق وزير المواصلات في أول حكومة وطنية (حكومة 
الحزب الوطني الإتحادي الأول) (1956-1954م)ء ووزير المالية في حكومة أكتوبر الأولى 
العام (1965-1964م). 

ومن القضاة الشرعيين الذين عملوا في كسلا خلال تلك الفترة الشيخ عبدالله 
الترابي والد الدكتور حسن الترابي الذي ولد في كسلا إبان عمل والده بالقضاء الشرعي 
هناك وأطلق عليه والده اسم حسن تيمناً بالسيد الحسن امميرغني» وأيضاً القاضي 
الشرعي العميري والشيخ الأمين الطيب أبو قناية. كما ظهرت نخبة من القضاة بعد 
ذلك تعتبر من خيرة القضاة - ومعظمهم من أبناء كسلا - بعضهم تولى منصب 
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القاضي والبعض الآخر اختار جانب ال محاماة: أذكر منهم على سبيل المثال: عبدالرحمن 
عبده وعبدالله أبوعاقلة أبوسن وحسين عبدالله السمحوني وحسن أحمد الماحي 
وهاشم عبدالله ومحمد عثمان محمد سعيد ومولانا الشيخ عبدالرحيم صباحي والد 
القاضي المعروف محمد عبدالرحيم صباحي والشاعر مرتضى وهو من أهالي العيلفونء 
وأيضاً سيد خضر أبوسيف. 

ويبدو أنني أشرت فيما سبق إلى كبار الإداريين من البريطانيين والوطنيين ممن 
تولوا منصب مدير مديرية كسلا ونوابه.. ومنهم: 

همفري وهانكوك وبروديه وهندرسون وتشارلستون وأندروبول صاحب كتاب 
(تاريخ البجا في السودان) وأسندت بريطانيا لأحد موظفيها في السودان وهو الإداري 
همفري أوبلك منصب ممثل الإمبراطورية في كسلاء أو يقولون ممثل بريطانيا العظمى 
في كسلا. أما أصحاب المناصب العليا الذين تقلدوا منصب مدير المديرية أو نائبه. 
فأذكر ميرغني الأمين الحاج الذي كان هو أول مدير لمديرية كسلا بعد الاستقلال 
أو أنه شغل المنصب في الفترة الإنتقالية العام 1954م واستمر فيه إلى أن رفع علم 
الإستقلال العام 1956م. 

وبعبارة أدق أنه هو الذي تسلم إدارة مديرية كسلا من آخر إداري بريطاني فيها. 
وتوالى على كسلا بعد ذلك عدد من المديرين ونوابهم وأذكر منهم داؤد عبداللطيف 
وحسن دفع الله وعلي بلدو وحسن قرين وإبراهيم الطاهر وعثمان جاد الرب. أما 
داوود الخليفة عبدالله فهو الإداري الذي قام بمهام أعمال سودنة الوظائف في كسلا 
وهي التي اشتهرت في تاريخ السودان باسم (السودنة) وقام داؤد الخليفة بسودنة 
وظائف كسلا خير قيام» فتحولت الإدارة تلقائياً من البريطانيين إلى الوطنيين. 
المجلس البلدي : 

نشأ المجلس البلدي في كسلا منذ مطلع القرن العشرين من أجل النهوض بالبيئة 
وتطوير المرافق المختلفة وتحقيق الأهداف الخاصة بالتنمية والتخطيط السليم» وهو 
يلي المديرية في الأهمية الإدارية والتنفيذيةء كما يقوم بتنفيذ السياسة العامة للمديرية 
في المدينة, لذلك يعتبر المجلس البلدي الذراع الأهن للمديرية من حيث العمل 
على ازدهار الحياة العامة وتطوير مجالات الزراعة والتجارة والصحة وتطوير البيئة 
الاجتماعية بوجه عام» وقد بذلت إدارة المجلس البلدي في كسلا منذ قيامها جهوداً 
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منية حتى كللت هذه الجهود بالنجاح وتنظيم أحيائها بصورة لائقة منذ وقت بعيد. 

وقد عمل في مجلس كسلا البلدي منذ قيامه ضباط تنفيذيون يتمتعون بخبرة 
واسعة في العمل الإداري والتنفيذيء وبذلوا ما في وسعهم» ما يمكن أن يؤدي إلى تطوير 
المدينة والنهوض مرافقها ال مهمة. وقد ساعدت الحنكة والخبرة والإخلاص والتفاني على 
تحقيق الأهداف المنشودة في التطور والازدهار. 

كما مكنت سلطاتهم الواسعة التي منحت لهم من تنظيم السوق والبيوع» وضبط 
الجودة والإهتمام بتنظيم الطرق وإقامة الجسور في داخل المدينة وف أحيائها المختلفة, 
فتمشى كل ذلك وتلائم مع الاهتمام والعناية بالصحة والنظافة العامة وتشجيع أبناء 
المواطنين على التعليم الابتدائي وتقديم يد العون لأبناء الفقراء الذين يلتحقون 
بالمدارس الوسطى والثانوية» وكانت العوائد والضرائب ال مختلفة تقع ضمن اختصاص 
هذا ا مجلس. ولدى المجلس جماعة من المشرفين والإداريين الذين يتولون أمر جبايتها 
وتحصيلها. وفي المجلس البلدي هيئات تشريعية وتنفيذية وإدارية. وله مجلس تشريعي 
يتمتع بسلطات واسعة في الإشراف والتخطيط والتطوير والمراقبة ووضع الخطوط العامة 
للسياسة والتوجه. الذي ينبغي أن يؤدي لتلبية احتياجات المواطنين والاهتمام بنواحي 
الحياة اممختلفة في المدينة. 

وواضح منذ البداية أن هيئة المجلس البلدي وضباطه التنفيذيين كانوا يعملون 
بانسجام تام وبكل تفان وإخلاص ومسؤولية حتى أضحت كسلا في الخمسينيات مدينة 
عملنة لا ره امهيا ت ا اال اكام الخرظ وى ول إن مديية كسلا الك 
الوقت البعيد تمتاز على الخرطوم بجمال الطبيعة فيها. وقد نجح ال مسؤولون في هذا 
المجلس على تعبيد الطرق وإقامة الشوارع الطويلة مثل شارع المحطة الذي يؤدي 
إلى وسط المدينة بعد تشييد كوبري القاش وفروعه المختلفة التي تؤدي إلى أطراف 
المدينة. وتوسعوا في إنارة هذه الطرقء وأقاموا الجسور في المناطق المهمة التي تساعد 
على اللمرور والعبور إلى أحياء المدينة المختلفة. 

ولابد من الإشارة إلى ثلاثة رجال من رجال ال مجلس البلدي الذين لمع اسمهم 
وذاع صيتهم وارتبط اسمهم بالنهضة والتطور الذي تتمتع به مدينة كسلا وأحياؤها 
المتناثرة. أخلصوا وأبدعوا وتفانوا وأجادوا فكان التخطيط السليم والإشراف الواعي على 
كل مرفق من مرافق الحياة ال مختلفة» وقد وضع فيهم أهل كسلا الثقة المطلقة, 
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وأوكلوا لهم أمر البناء والتطوير وعقدوا لهم لواء القيادة والإشراف التام» ومنحوهم ما 
يحقق رغبات وتطلعات أبناء كسلا لتحقيق التنمية وتوفير الحياة الكريمة. 

لقد ارتبط البناء وازدهار الحياة في المدينة باثنين من التشريعيين هما محمد 
الحسن فقيري وعبدالرحمن مصطفى. والثالث تنفيذي هو محمود فرج مالك.. فقد 
بذل هؤلاء الثلاثة مجهوداً كبيراً في تخطيط مدينة كسلا على أسس حديثةء فكانت 
الشوارع والحدائق الجميلة التي ازدانت بها المدينة مثل حديقة البلدية (حديقة 
النجيلة) وحدائق المجلس البلدي المجاورة للجامع الكبير وحدائق المديرية وملعب 
التنس وتخطيط حي البنك وبنائه على أحدث طراز. كما اعتنى هؤلاء بالصحة 
والثقافة العامة في المدينة والأحياء. وقد سبقت الإشارة لدور عبدالرحمن مصطفى 
وآل فقيري مع غيرهم في بناء مدرسة كسلا الوسطى (مدرسة المؤتمر) لتكون بذلك أول 
مدرسة وسطى في كسلاء شيدها رجال الحركة الوطنية في كسلا - رغم أنف ال مستعمر 
- وبناءً على رغبة مؤتمر الخريجين الذي دعا إلى الاهتمام بالتعليم وبناء ا مدارس ونشر 
الوعي فكانت مدرسة كسلا الأهلية رائدة التعليم في البلاد بأسرها وقامت بدور كبير 
في دعم مسيرة الحركة الوطنية ومناهضة الاستعمار. 00 

وقد اهتم هؤلاء بتطوير اللمدارس الأولية والوسطى وتأثيثها بالأثاث المناسب 
وتطوير مكتبات هذه ال مدارس وتزويدها بالكتب المفيدة. وهي في هذا الجانب تقوم 
بدور فاعل مع وزارة التربية ومكاتبها الإقليمية في ذلك الوقت من أجل المعرفة ونشر 
الوعي والثقافة. وقائمة الشرف الموجودة في المجلس البلدي وثيقة تاريخية مهمة 
توضح الدور الذي قام به الثلاثة بالطبع مع غيرهم» في دعم مسيرة امجلس البلدي 
ليقوم بدوره من أجل رفاهية أبناء كسلا ورفعة المنطقة وتقدمها.. وكان لعبدالرحمن 
مصطفى جائزة تقديرية للأبناء المتفوقين في التعليم» وتقدم لأول الشهادة (الأولية) 
تشجيعاً وحافزاً للبذل والاجتهاد وظلت هذه الجائزة القيمة قائهة حتى وفاته - 
يرحمه الله- العام 1960م. وقد أشار الأستاذ سليمان حسن محجوب مدير تعليم 
مرحلة الأساس بولاية كسلا في خطابه الموجه إلى مديري تعليم المحليات برغبة أسرة 
ا مرحوم عبدالرحمن مصطفى وأبنائه في إحياء تلك السنة الحميدة التي استنها والدهم 
حتى تكون هذه الجائزة حافزاً لأبناء كسلا وبناتها في البذل والعطاء والاجتهاد. وقد 
ولد الشيخ عبدالرحمن مصطفى بحي الختمية ودرس بالمدرسة الأميرية الأم التي أشرنا 
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إليها كثيراً وامتد عطاؤه في المنطقة بأسرها وكان له دور وطني كبير في الحركة الوطنية 
وأثناء احتلال الإيطاليين لكسلاء وقد ظل رئيساً للمجلس البلدي في كسلا حتى سنة 
وفاته العام 1960م» بعد سنوات قضاها في العمل الصالح ومن أجل رفاهية كسلا 
وتقدم أبنائهاء واتسمت فترة عطائه في كسلا رغم قصرها بجلائل الأعمال وعظائم 
الأفعال الإنسانية. وقد أطلق أهل كسلا اسم الشيخ عبدالرحمن مصطفى على إحدى 
قاعات المجلس البلدي تخليداً لذكراه. 

أما محمد الحسن فقيري» فقد تفانى هو الآخر في خدمة كسلا وعمل ماف 
وسعه من أجل تطويرها وتقدمهاء وكان له دور كبير مع أخويه عبدالله وعثمان في 
الحركة الوطنيةء وكنا نسمع ونحن في المدرسة الأولية مطلع الخمسينيات بملامح حبه 
لعمل الخير وخدمة مواطنيه»ء ويبدو أن تلك الفترة هي التي انتقل فيها إلى جوار 
ربه» فعرفنا من أهل كسلا أنه كان سباقاً لكل عمل خير وامتد عطاؤه لبقية سكان 
ا مدينة. وقد ارتبط اسمه بال مجلس البلدي والتخطيط والتنفيذ والبناء حتى تصل كسلا 
مصاف المدن الكبيرةء كما كان يعتقد مثل عبدالرحمن مصطفى بأن لا تقدم ولا رفعة 
لأمة إلا بالعلم. 

لقد انتقل محمد الحسن فقيري - إلى جوار ربه - في فترة مبكرة ولكنه ترك 
بصمات واضحة وإنجازات هائلة يحكي بها أبناء كسلا ردحاً من الزمن» وقد أطلق 
أهل كسلا اسمه على أحد شورع المدينة المهمة وفي قلبها - وهو شارع محمد 
الحسن فقيري - لأعماله العظيمة وتخليداً لذكراه العطرة. وقد اقترن اسمه مع 
عبدالرعمن مصطفى بالإصلاح وبناء النهضة الحديثة في كسلا. وكنا ونحن صغار 
نشاهد عبدالرحمن مصطفى وهو يقف مع العمال والمهندسين الذين يقومون ببناء 
الجسور وتعبيد الطرق خاصة طريق كسلا - الختمية الطويل. ويشرف بنفسه على 
حفر المجاري والخيران وإقامة الكباري عليها مثل كبري الأنادي وجسر حلة جديد - 
السوق وجسور حي الختمية العديدة. 

أما الرجل الثالث. فهو الضابط التنفيذي الذي يسميه أهل كسلا - ضابط 
ا مجلس - محمود فرج مالك» فهو من أسرة آل فرج مالك المشهورة في كسلا ويعتبر 
محمود فرج مالك من أشهر ضباط المجالس في السودانء اشتهر بالحزم والإخلاص 
والوفاء لكسلاء وهو من بناة نهضة كسلا الحديثة أيضاً وأحد مؤسسيها على أسس 


149 


حديثة وطراز جديد. ساعدته الخبرة الإدارية على تخطيط وبناء كسلا على أساس 
جديد يتمشى مع التطور وروح العصرء وكان السوق وأقسامه المختلفة تشير إلى تلك 
ال ملامح والعناية والمتابعة الدقيقة التي كان يقوم بها عبدالحميد فرج مالك ويشير 
الرواة إلى أن معظم حدائق كسلا مثل حديقة البلدية وحديقة الريقيرا التي ظهرت 
في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات كان وراء تنفيذها محمود فرج مالك وخلفه 
أحمد مصطفى الطاهر وكان أهل كسلا يشيدون دائماً بالخبرة الإدارية والعزم والحزم 
التي تمتع بها وساعدته هذه في تنفيذ مشروعات تطوير مدينة كسلا ويذكرون أنه 
كان مخلصاً في عمله. غيوراً على مصلحة كسلا وأهلهاء كما أنه كان يتمتع بوطنية 
صادقة وله محبة خاصة وشعبية كبيرة في كسلا تقديراً لإخلاصه وعمله الدؤوب من 
أجل رفعة المنطقة وإسعاد أبنائها.. 

ولا أنسى فجر الاستقلال (أول يناير 1956م) والموكب الكبير الذي تقدمه محمود 
فرج مالك من المجلس البلدي إلى المديرية وجموع الجماهير تسير خلفه وهي تهتف 
عبارتها المعروفة في ذلك الحين (عاش السودان حراً مستقلاً). وأذكر أن إدارة مدرسة 
كسلا الأهلية الوسطى قد طالبت من كل المدرسة الحضور مبكراً إلى المدرسة في صباح 
ذلك اليوم المجيد. وكنا من طلاب السنة الأولى في العام الدراسي 1956-1955م ونحن 
في طريقنا إلى المدرسة عن طريق ال مجلس البلدي شاهدنا محمود فرج مالك ضابط 
المجلس بمفرده داخل المجلس ويتجه إلى حيث ال مكان الذي توجد فيه (صافرة ال مجلس 
البلدي) صاحبة الصوت المدوي الذي يهز أركان كسلا صباحاً وظهراً في كل يوم إيذاناً 
ببداية العمل ونهاية العمل في الثانية ظهراً رأينا محمود فرج مالك الضابط الكبير 
يتجه بنفسه إلى مكان صفارة المجلس ال مشهورة ويطلق بنفسه تلك الصافرة المدوية 
التي هزت أركان المدينة وأرجاءها هزاً عنيفاً بصوتها المدوي لتعلن على ال ملأ بزوغ 
فجر جديد في تاريخ السودان وهو فجر الحرية والاستقلال وما هي إلا لحظات حتى 
امتلأ وسط المدينة بآلاف المواطنين لينتظموا في مواكب عظيمة يقودها محمود فرج 
مالك إلى حيث يقوم الاحتفال في المديرية ودار الرياضة بكسلا. 

انضم موكب مدرسة كسلا الأهلية إلى موكب المواطنين الذي انتظم بقيادة محمود 
فرج مالك وكان ناظر المدرسة المناضل الأستاذ حسن بيومي - عليه رحمة الله - قد 
أمر بتنظيم الطابور الذي كان يتوسطه الناظر والمدرسون من حوله. ثم ألقى الأستاذ 
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حسن بيومي كلمة قصيرة تمجد الاستقلال العظيم الذي تحقق بالكفاح والنضالء وألقى 
الأستاذ حسن أحمد (القاتل) قصيدة قوية ورائعة تصور نضال الأمة من أجل العزة 
والكرامة: بعد ذلك طلب ثاظر المدرسة من الطالب محمد عثمان مضطفى وكان من 
ضمن طلاب الفرقة الأولى أن يتقدم إلى حيث منصة الاحتفال التي كان يتوسطها صار 
طويل وطلب الناظر من الطالب (صغير السن والحجم) أن يرفع علم السودان إلى 
أعلى الصاري وكانت لحظات عظيمة وكنا نحس بعظمتها وجلالها رغم صغر السن في 
ذلك الوقت» ورفع محمد عثمان علم السودان إلى أعلى مع الهتافات والتصفيق الحادء 
وهو العلم الأول ذو الألوان الثلاثة: الأخضر والأصفر والأزرق الذي تم استبداله بالعلم 
الحالي في زمن حكومة الرئيس الأسبق جعفر محمد نميريء وانضم موكب المدرسة 
إلى موكب جماهير مدينة كسلا الذي يقوده الضابط الكبير محمود فرج مالك حتى 
وصل هذا الموكب العظيم إلى حدائق مديرية كسلا ثم إلى دار الرياضة. حيث ألقى 
السيد ميرغني الأمين الحاج أول مدير لمديرية كسلا بعد السودنة كلمة ضافية بمناسبة 
الاستقلال العظيم وجماهير كسلا وطوائفها المختلفة تُحيي هذا اليوم الخالد في تاريخ 
الأمة السودانية وترد هتافاتها (عاش السودان حراً مستقلاً) وتندد بالاستعمار باللغتين 
العربية والإنجليزية يسقط يسقط الاستعمار. 
طلاب الفرقة الأولى بمدرسة كسلا الأهلية الوسطى في أول يناير 1956م: 
عبدالله الباترة والخير محمد الحسن محجوب وعثمان الشايقي وميرغني أحمد 
أوشيخ ومدني محمد مدني وأحمد فقيري وصلاح عجب وسعيد إسحق القدال وحسين 
إدريس وكمال همشري ومحمد عبدالسلام محجوب والحاج خضر ومحجوب عثمان 
مختار وعلي أحمد حترة وسيد أحمد كمير ومحمد أمين عبده وعبدالله الحسن 
شمس وجعفر مكرب والأمين عبدالله ميرغني ومحمد صالح عبدالله وعبداللطيف 
شريف وإبراهيم عبدالعزيز أبو النجا وعبدالرحمن وراق وفرح خريف الأمين وإبراهيم 
نديم وعبدالقادر كيلة وجعفر عوض الله وعلي محجوب أحمد وعبدالله علي رمرم 
وأبوعبيدة يوسف بشير ومحجوب محمد عثمان العراقي وإبراهيم عباس الفكي 
ومعتصم عبدالرحمن وعوض محمد الحسن علي الزين وأحمد ياسين صالح وعلي 
عثمان قدور وبابكر محمود النور ومحجوب حاج عثمان وعبدالله عثمان ومحمود زي 
وأمين فؤاد والنعيم سليمان وبيومي وحسين جمعان وحسن أحمد محمود وعثمان 
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علي عبدالجليل وحسن عبدالرحمن محجوب محمد خير وأحمد عبدالله العوض 
وفاروق بابكر محمد أحمد الحاج.. 

ومن طلاب الفرقة الثانية» أذكر: عثمان السمحوني وجعفر عثمان بخيت وتاج 
السر عبدالله الشيخ والدمياطي.. أما طلاب السنة الثالثة فمنهم: عبدالكريم محجوب 
وعبدالعظيم عبدالله يوسف (حركة) وأنس العاقب والأبوابي أحمد ومحجوب الوقيع 
وسليمان جوهر وأحمد الشيخ محمد علي وإبراهيم عبدالرحيم وعبدالمطلب سيد 
أحمد وباشري..ومن طلاب السنة الرابعة: كان هناك عبدالرحيم الشيخ وعبدالله أحمد 
الشابك وعبدالله عثمان مختار ومحمود محمد الأمين. 

هذه أمثلة ونماذج لعدد من طلاب مدرسة كسلا الأهلية الوسطى في المراحل 
المختلفة والتي كان لها شرف الاشتراك في الاحتفال بيوم النصر. وحضور ذلك اليوم 
العظيم أول يناير 1956م: ويمكن القول أن المجلس البلدي بكسلا قام بدور طليعي 
بارز وكبير في الحركة الوطنية مثل دوره في البناء وتطوير الأداء وتفاني أعضاؤه في خدمة 
مواطني المنطقة وتطويرها في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والتعليمية كافة 
ولابد من الإشارة إلى عدد آخر ممن عمل مع الثلاثة جنباً إلى جنب ممن سبقت 
الإشارة إليهم ويعتبر أهل كسلا أن الضابط الأول في المجلس البلدي الذي خلف محمود 
فرج مالك» الذي عمل مكملاً لأعماله في النهضة التي شهدتها المدينة هو أحمد 
مصطفى الطاهر الذي عمل بكل أمانة وإخلاص وكان بحق متمماً لأعمال الثلاثة 
فشهدت مدينة كسلا في نهاية الخمسينيات تطوراً كبيراً في بنيتها الأساسيةء وتحولاً مهماً 
في الجوانب الحضارية ال مختلفة. وعمل في المجلس عدد آخر مثل أحمد عبدالرحمن 
محمد وعمر أحمد جعفر وعثمان حسن يوسف وعلي الهداب وزهراء الطيب أحمد 
والصادق بانقا الشيخ وجعفر يوسف عبود. والأمانة تقتضي القول إن هناك عدداً آخر 
من موظفي هذا ال مجلس عاصر هذه النهضة الحديثة وكان له دور فاعل في قيامها 
منهم: عباس الفكي وعبدالباسط أحمد وعلي خليفة طه وعثمان مختار ومحمد دين 
وعمر الحسن الأمين وعثمان عيسى دبلوك وأبوالقاسم سمهن وطه الباشكاتب وأحمد 
الطاهر وأبوالقاسم محمد طاهر شريف وإبراهيم عباس ويعقوب محمد نور ومحمد 
عثمان عمر وعمر بين ومصطفى جرنوس وكان لكل واحد من هؤلاء دور لا يستهان 
به في ضبط الجودة والإتقان والأداء المتميز الأمر الذي أسهم بشكل واضح في ترقية 
الخدمات وتطويرها. 
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ومهما يكن من أمرء فإن مجلس بلدي كسلا كان يعتبر من مجالس البلاد التي 
تمتعت بالشهرة والإنجاز والتخطيط السليم في مجال تطوير الجوانب الاجتماعية 
والاهتمام بالبيئة بوجه عام» وكان ضباط المجالس ومساعدو الضباط يتمنون العمل في 
هذا المجلس والنقل إلى كسلا للعمل في مجلسها الكبير ذي الشهرة الواسعة» وكان لهذا 
المجلس اهتمام كبير في مجال الرياضة والنهوض بها لا يقل عن دوره البارز دوماً في 
مجال النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» وأذكر أنه خصص كأساً كبيرة بل كان 
من أكبر الكؤوس في كسلا يُعرف باسم (كأس المجلس البلدي) تتبارى وتتنافس عليه 
فرق كسلا الكبيرة في ذلك الوقت» وكان يشرف اللباراة النهائية مدير المديرية ورئيس 
مجلسها البلدي وضباطه وكبار المسؤولين في المدينة ويقوم رئيس ال مجلس البلدي 
بتقديم الكأس للفريق الفائزء كما يقدم الهدايا والجوائز المختلفة للاعبي الفريقين 
وقد سبقت الإشارة إلى أن المجلس البلدي كان يقدم باستمرار مساعدات مالية لعدد 
كبير من أبناء كسلا لتشجيعهم على مواصلة تعليمهم الثانوي والجامعي. 

التحق عدد كبير من أبناء كسلا من خريجي الجامعات الحكومية المحلية 
واشتغلوا في وظائف ضباط ال مجلس البلدي في مدن البلاد المختلفة وتدرج عدد منهم 
في الوظائف الإدارية حتى وصل بعضهم إلى مناصب رفيعة في الدولة كمنصب الوالي أو 
الوزير أو مدير المديرية..الخ. وأذكر من أبناء كسلا في هذا المجال حامد علي شاش 
وسليمان عثمان فقيري وعمر أحمد جعفر وكرم محمد كرم ومحمد علي زمر وجعفر 
عثمان بخيت ومحمد بابكر (ود العو) وكان الجميع موضع التقدير والإشادة. امتازوا 
بالأمانة والدقة والجودة والعمل الدؤوب الذي يساعد على التطور والتقدم المنشود. 
مصلحة الأشغال : 

يتولى أمر إدارة هذه المصلحة منذ قيامها في زمن الإنجليز مهندس إداري يعرف 
باسم (باشمهندس الأشغال)» وهي وظيفة هندسية وإدارية مهمة وكبيرة. ومن مهام 
هذه ا لمصلحة تشييد دور الحكومة والمصالح المختلفة في المنطقة. ويقع عليها في معظم 
الأحيان بناء المدارس وال مستشفيات وتشييد المنازل الحكومية. والقيام بصيانة هذه 
المرافق وتأثيثها بالأثاث اللازم. ومن يشغل وظيفة الباشمهندس ونوابه ومساعدوه 
لابد أن يكونوا من خريجي كلية الهندسة سواء في جامعة الخرطوم أو المعهد الفني 
في ذلك الوقت. ويتمتع باشمهندس الأشغال في المدينة بأهمية كبيرة وله نفوذ وهيبة 
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لا تقل في الأهمية عن مدير المديرية أو ضابط ال مجلس البلدي في ذلك الحين. ولا أذكر 
أحداً شغل هذه الوظيفة في كسلا في زمن الإنجليز إلا أنه تعاقب عليها عدد كبير 
من أصحاب الكفاءة العلمية بعد العام 1956م» فازدهرت في زمنهم مصلحة الأشغال 
التي أضافت فنا رفيعاً في هندسة ال معمار في البناء على الحجر والطوب الفاخر أو 
من النجارة والنقش على الخشب الذي كانت تظهر ملامحه في الأبواب والنوافذ التي 
تتزين بها مباني المصالح الحكومية والمنازل وا مدارس والمستشفيات.. الخ. 

ومن شغل وظيفة باشمهندس الأشغال منذ الاستقلال ولاحقاً أذكر: الصاوي 
ومحمد جمعة وعبدالعزيز ومحمد صادق ومحمد سيد أحمد. وشغل المهندس 
محمود مكي وظيفة نائب باشمهندس الأشغال في زمن عبدالعزيز محمد صادق. وقد 
أسهم كل هؤلاء في الحياة العامة مثل دورهم الفاعل في اممجتمع والنهضة الثقافية 
والرياضية التي بدأت تزدهر في كسلا في ذلك الوقت. فكانوا أعضاءً بارزين في نادي 
كسلا الثقافي. كما كان بعضهم عضواً بارزاً في أحد الأندية الرياضية الكبيرةء فالصاوي 
شغل وظيفة إدارية كبيرة في نادي الميرغني» كما كان محمد جمعة من أعضاء نادي 
الشباب البارزينء وكان يتفانى في حبه للشباب والعمل على تقدمه. 

أما الباشمهندس عبدالعزيز محمد صادقء فقد كان رئيساً لاتحاد كرة القدم اممحلي 
في كسلا وبذل جهوداً عظيمة في تطوير الرياضة. وحث الفرق على النهوض بالرياضة 
وتطورها. وقام مع محمد كرار النور بالإصلاحات الهائلة التي لا تزال عليها دار الرياضة 
في كسلا حتى اليوم» من ناحية التوسع في ال مساطب الجانبية وال مقصورة وتحسين صورة 
ا ملعبء وفي عهده تم زراعة ملعب الكرة بالنجيلة لأول مرة في تاريخ دار الرياضة بكسلا 
العام 1963م» كما تم إنشاء ملعب كرة السلة في ذلك الوقت في الناحية الشمالية الشرقية 
من ال ملعب والدرابزين والتسوير وبناء مساطب جديدة في الجهة الشرقية للملعب. كما 
قام محمد كرار النور ومن بعده عبدالعزيز محمد صادق بتقديم مساعدات مالية 
للأندية حتى تتمكن من ترقية الأداء وتطوير كرة القدم وصقل ال مواهب وتدريبها. 
وأذكر أن عبدالعزيز محمد صادق كان دائم الزيارة للأندية وتشجيعها كي تقدم أفضل 
ما لديها. لذلك يمكن أن أقول إن الرياضة تطورت كثيراً في كسلا ووصلت مرحلة متقدمة 
نتيجة الاهتمام والرعاية التي كانت تجدها من هؤلاء المهندسين والإداريين في مواقع 
مختلفة» محمد كرار النور في السكة الحديد. والصاوي محمد جمعة وعبدالعزيز محمد 
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الصادق في الأشغال وكامل الحاج في إدارة البساتين» فساعد ذلك كثيراً على النهوض بفنون 
مختلفة في كسلا كالرياضة والثقافة..الخ. 

يضاف إلى هؤلاء المهندسين عدد آخر من الفنيين والإداريين الذين اشتهروا بالعمل 
في مصلحة الأشغال في وظائف مختلفة مثل يوسف عبدالله بحر المشهور بموهبته 
في فنون (ألأرابيسك) والنجارة والنقش على الخشب وموبيليا الفاخرةء وكان معلماً 
لأجيال كثيرة استفادت من موهبته وفنه الرفيع» كما أذكر رؤساء الإدارة الآخرين 
ورؤساء المحاسبين أمثال عمر بشير وعثمان الحسن وأحمد فتح الرحمن الإداري 
الكبير الرياضي المطبوع الذي شغل هو الآخر وظائف إدارية عديدة في نادي التاكا في 
منصب الرئيس أو السكرتير..الخ. ومن موظفي الأشغال في نهاية الخمسينيات ومطلع 
الستينيات عبدالسيد عبدالله بطران وعمر الشاعر والنعيم سليمان وحسن محمد 
الماحي وأحمد سليمان الخير.. وكانت شركة النور (شركة الكهرباء والمياه) تتبع لمصلحة 
الأشغال في ذلك الوقت. ومن أبرز مهندسي الشركة في فترة الخمسينيات والستينيات 
المهندس حسين مكي شقيق المهندس محمود مكي نائب باشمهندس الأشغال. وأذكر 
أن باشمهندس الأشغال عبدالعزيز محمد صادق ونائبه المهندس محمود مكي قد 
استن سنة حميدة في الأشغال وفكرة ممتازة م تجد من يطورها ويسير على نهجها 
بعد ذلك» وهي فكرة الاستفادة من طلاب الجامعات في التخصصات المختلفة أثناء 
العطلة الصيفية. فكانا يشجعان الطلاب من أبناء كسلا في الجامعات للعمل بمصلحة 
الأشغال» كل حسب تخصصه ويتم توزيعهم على أقسام الأشغال المختلفة. وكنت أحد 
الذين وقع عليهم الاختيار للعمل في وظيفة إدارية طيلة أشهر العطلة الصيفية ضمن 
مجموعة أخرى وقع عليها الاختيار للعمل في أقسام هذه المصلحة الكبيرة. فأذكر من 
طلاب الهندسة عمر محمد الحسن فقيري وعثمان أحمد الشايقي وكمال سليمان 
قمر الأنبياءء ومن كلية الاقتصاد. اذكر فيصل يوسف مهيوب. وأذكر في هذا المقام أن 
مصلحة الأشغال كانت تستقبلنا بكل الود والترحاب أثناء فترة العطلة الصيفية. وليت 
ا مصالح الحكومية ودوائرها المختلفة تنتهج مثل هذا الأسلوب الذي له آثار إيجابية 
كثير وفوائد عظيمة تجني ثمارها كافة الأطراف. 
السكة الحديه والمواصلات الأخرى : 

افتتح خط سكة حديد الخرطوم - كسلا - للعمل في العام 1924م, ودخل أول 
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قطار مدينة كسلا في هذا التاريخ بعد أن اكتمل بناء الجسور والكباري التي أقيمت 
على أنهار النيل الأزرق والدندر والرهد ونهر عطبرة في خشم القربة. وقد قيل إن 
الإيطاليين هم الذين شيدوا كوبري خشم القربة تمهيداً للتحرك عن طريقه من كسلا 
إلى الخرطوم لاحتلالها.. ولكن الصحيح أن الإنجليز هم الذين شيدوا هذا الجسر قبل 
العام 1924م أي قبل افتتاح خط سكة حديد - الخرطوم - كسلا بوقت قصيرء وهنالك 
رواية تشير إلى أن خط سكة حديد الخرطوم - كسلا قد تم افتتاحه أثناء افتتاح خزان 
سنار عندما طلب الإنجليز من السيد أحمد الميرغني القيام بافتتاحه. فتحرك السيد 
أحمد من كسلا إلى سنار وافتتح هذا المشروع العظيم. 

وما احتل الطليان كسلا العام 1940م كانوا يعتزمون احتلال الخرطوم والتحرك 
إليها من كسلاء وربما كانوا يفكرون في توسيع كوبري خشم القربة حتى يسهل 
لهم عملية العبور بآلياتهم الضخمة في طريقهم إلى الخرطوم. وقد سبقت الإشارة 
إلى أن هناك سباقاً محموماً بين بريطانيا وإيطاليا للسيطرة والاستيلاء على كوبري 
خشم القربة أثناء الحرب العاطمية الثانية لموقعه الاستراتيجي. حتى أطلق على هذه 
المنطقة اسم خشم القربة في ذلك الوقت لأنها تمثل عنق الزجاجة Ne‏ 801616 إلا 
أن الإيطاليين فشلوا في تحقيق أهدافهم الاستعمارية في كسلاء بل في المنطقة بأسرهاء وم 
يدم احتلالهم لكسلا أكثر من سبعة أشهربداً في العام 1940م وانتهى في يناير 1941م. 

أدخل وصول السكة الحديد إلى كسلا فائدة كبيرة للمنطقة من نواح عديدة: 
اقتصادية واجتماعية وثقافية, فاستفادت المنطقة كثيراً من دخول قطارات الركاب 
والبضاعة إليهاء فانتعشت الزراعة وتطورت الصناعة وازدهر الاقتصاد. كما ساعد ذلك 
على تسرب المؤثرات الثقافية بصورة أوسع عما كانت عليه من قبلء فتوافرت الكتب 
الأدبية والمجلات والصحف اليومية» فأصبح أبناء كسلا يتابعون مجريات الأحداث في 
الداخل والخارج» ويواكبون التطورات الحديثة - سياسية كانت أم علمية - وكان أبناء 
كسلا يتقاطرون بأعداد كبيرة في صباح اليوم التالي من وصول القطار نحو مكتبة 
الحاج إبراهيم داؤد صاحب أول مكتبة ظهرت في كسلا في نهاية الأربعينيات» وذلك 
للحصول على الصحف وال مجلات وشراء الكتب التي كانت تصل من وقت لآخر مع 
هذه الصحف في تلك المكتبة. وكان السفر بالقطار يدخل البهجة والسرور في نفوس 
الكثيرين لأنه كان بمثابة الترويح والسياحة (القطر.. القطر.. نويت السفر). كما أن 
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الذهاب لمحطة قطار كسلا وحده. بل كل قطارات البلادء أتاح لركابها الفرصة لإقامة 
علاقات اجتماعية وثيقة وصداقات حميمة ووطيدة تنتهي في بعض الأحيان بالزواج 
الميمون. وواضح أن معظم اغاني الحقيبة والحديثة صورت الروائع في هذا الجانب» 
وظهرت ملاحم أدبية كثيرة كان القطار العامل الرئيسي في صياغتهاء ومنها ما يصور 
ذكريات القطار وأيامه المجيدة بالحياة الفاضلة والزاهرة في عمر الإنسان. (ودعت 
الحبيب للسكة الحديد).. (أنت شلته تجيبو يا القطار).. 

ولا يزال الناس يذكرون خط سكة حديد - كسلا الخرطوم - ومحطاته المختلفة, 
وجمال الطبيعة التي تكسو جانبي هذا الخط ولا ينسى الركاب مناظر الغابات 
والأشجار الكثيفة التي تغطي الطرق في مناطق ودالحوري وامتنا وقلع النحل والحواتة 
والدندر والرهد والسوي وسنار وحتى مدني والخرطوم» ويشاهدون الحيوانات البرية 
الأليفة منها والمفترسة» يشاهدون الزراف والغزلان والنعام وحمار الوحش وظبية 
الوادي التي ترعى في خمائلهاء ويقطع القطار هذه المسافات ويعبر خلالها أنهار 
عطبرة والرهد والدندر والنيل الأزرق. 

(قطار الشوق متين ترحل تودينا... نشوف بلداً حنان أهلها.. ترسى هناك ترسينا..). 
وشهدت محطة كسلا تطوراً كبيرا خاصةً في فترة الخمسينيات والفترة التي تلت ذلك 
فأدخلت التعديلات والإصلاحات الكفيلة بجعل محطة كسلا لا تقل روعةً وجمالاً 
عن محطة السكة الحديد في عطبرةء لأن هذا الخط (بورتسودان - كسلا - الخرطوم) 
من الطرق الحيوية والمهمة بالنسبة لمرفق السكة الحديد والبلاد بأسرها ومن أبرز 
رؤساء الإدارة في كسلا وكان لهم الدور الأعظم في هذا التطور والإنجاز والعمل على 
راحة الركاب ومودعيهم ومستقبليهم بالتنظيم وإنشاء الاستراحات والمقاعد والكنب 
في المحطة. وأضافوا للمسات جميلة على مباني المحطة - أذكر هؤلاء : حسين عثمان 
والخير عبدالمجيد ومحمد كرار النورء فهؤلاء ومن معهم من الإداريين والمهندسين 
والفنيين بذلوا جهوداً عظيمة في تطوير محطة كسلا والارتقاء بهاء لذلك كان أبناء 
كسلا يتجهون نحو محطة السكة الحديد كلما شعروا بالفراغ أو أحسوا با ملل يتسرب 
إليهم من وقت لآخرء فيقضون وقتاً جميلاً مع المسافرين حتى لحظة تحرك القطار 
الذي لا يتأخر قيامه أو وصوله ولو لثانية واحدة. وكان قطار الحجاج لبورتسودان 
ووداعهم له طابع خاص تكتسي به محطة كسلا حلة زاهية تحمل آية من آيات 
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العظمة البهاء. ومن أبناء كسلا الذين برعوا في قيادة القطار وتمتعوا بكفاءة ودرجة 
عالية في المهارة والبراعة والدقة أشي إلى أبي كروق وخضر عثمان وإبراهيم بخيت 
ومطر تركمان. 

وقطارات كسلا التي كانت لها شهرتها التاريخية كثيرة. منها قطار الرحمة الذي 
كان على رأسه السيد علي الميرغني وعليه المؤن والغذاء والكساء لأهل كسلا أثناء 
احتلال الطليان لكسلا ليخفف بذلك الضائقة التي ألمت بمواطني كسلا بسبب تلك 
الحرب. ولا ينسى أهل كسلا قطار كسلا المشهور الذي حمل أهل كسلا إلى الخرطوم 
بقيادة الأستاذ محمد جبارة العوض لمساندة ثوار أكتوبر في الخرطوم العام 1964م. 
اللواري النجارية : 

ظهرت اللواري التجارية منذ وقت مبكر من القرن العشرين مثل القندرانات 
والشاحنات الكبيرة واللواري التجارية كالفورد والبدفورد والدوتش والتيمس وغيرهاء 
ومنذ العشرينيات والثلاثينيات قامت هذه الأداة بدور كبير في دفع عجلة التنمية 
الاقتصادية وتطوير التجارة وإنعاش حركة الزراعة والصناعة في البلاد كلها. وارتبطت 
كسلا مع غيرها من مدن البلاد بشبكة من الطرق البرية التي تؤدي إلى ربط وسط 
البلاد وشرقها وغربها. وكانت تصل حاصلات البلاد المختلفة من صادرات القطن 
والصمغ والسمسم والذرة والماشيةء في طريقها إلى ميناء البلاد في ساحل البحر الأحمرء 
كما تصل عن طريق كسلا في كثير من الأحيان الواردات من خارج البلاد كالسكر 
والبن والشاي والقمح والدقيق والأقمشة والعطور... الخ. 

وظهر عدد من أبناء كسلا من اصحاب اللواريء والذين برعوا في قيادة هذه 
الشاحنات واللواري الكبيرة, وكانوا على معرفة تامة بالطرق السهلة وا مسالك الطبيعية 
التي تؤدي إلى الوصول في يسر وأمان.. وممن اشتهروا في هذا المجال ومنذ وقت مبكر 
وساعدوا بمهارتهم وخبرتهم ودرايتهم بالتجارة ومسالكها ا مهمة حتى تصل البضاعة 
إلى ذويهاء وأسهموا مع السكة الحديد في ازدهار اقتصاديات البلاد ورفع الضائقة عن 
المواطنين: أذكر: 

عثمان بشير ومحمد مصطفى وعثمان علي ناصر وأخيه محمد الحسن وحسون 
قسم السيد وفضل عثمان وعلي الشيخ ومحمد الحسن مكي وكرار محمد أحمد 
وعبدالرضي أحمد يماني ومحجوب حاج بابكر وعبدالله العكام وأحمد علي عمر 
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وعبدالعظيم عبدالغني (أبوالزاي) وفضل الله مرجان ومحمد مرسال ورحمة الله 
كوكو وكشيب (محمد العراقي) وحسن حاج إسماعيل وأحمد حسن الحلنقي 
(حداد). ومن هؤلاء من استفاد فائدة كبيرة في هذا العمل التجاري العظيم» ودرت 
عليهم أموالاً طائلة قاموا بتوظيفها خير توظيف في العمل التجاري والزراعي وافتتاح 
المحلات التجارية وشراء المشاريع الزراعية. فاقتحموا مجال الاستثمار وتطوير العمل 
التجاري. ومن أصحاب هذه الوسائل أذكر أيضاً مهدي قسم الباري وسليمان الخير 
وسرالختم ودنوري وهؤلاء جميعاً أسهموا بدور كبير مع الآخرين في تسهيل ونقل 
موارد البلاد. 

كان الناس في كسلا وغيرها يعانون كثيراً في فصل الخريف بسبب نقص المؤن 
الضرورية لحياة الناس كالسكر والألبان والدقيق والذرة واللحوم.. ويأتي هذا بعد 
هطول الأمطار الغزيرة وانقطاع خطوط السكك الحديدية في معظم أنحاء البلادء فيحول 
ذلك دون وصول المؤن الضرورية إلى مناطق كثيرة. كما كانت السلطات البريطانية في 
ذلك الوقت تحظر سفر هذه الوسائل التجارية. وتشدد عقوباتها الصارمة ضد كل من 
يخالف هذه الأوامر والسفر خلال الفترة التي يحظر فيها السفر وهي من (7/15 إلى 
5 وفي ذلك يردد آهل كسلا عند بداية كل خريف قولتهم المشهورة: 

يجي الخريف واللواري تقيف 

ولدوافع إنسانية نبيلة كان أصحاب الخبرة والمعرفة بالطرق الآمنة والوعرة 
يغامرون من أجل إسعاد الآخرين ورفع المعاناة والضائقة التي كان يعاني منها الناس 
في زمن الخريف خاصة الأطفال والمرضى والضعفاء ويتحرك هؤلاء تحت ضغط 
الدوافع الإنسانية والهمة وا مروءة بشاحناتهم إلى الوسط وإلى الغرب وإلى الشرقء وكانوا 
يسلكون طرقاً بعينها تقودهم إلى بر الأمان» وكانت لديهم مصطلحات وأسماء مناطق 
معينة يعرفون أنها تؤدي بهم إلى بر السلامة والأمان ويعرفون الأماكن التي تهطل 
فيها الأمطار بغزارة وتلك التي لا يهطل فيها المطر إلا في أيام بعينهاء فمثلاً يقولون 
اليوم نمشي عن طريق الساساريب وعن طريق ود كابوء وغداً يقولون حنسلك اليوم 
طريق ريرة والصفية وطريق تمبولء ونمشي بالعقبة, وهذا يوضح في حد ذاته أن هؤلاء 
لهم معرفة أيضاً بعالم النجوم وقراءة الفلك ومظاهره قراءة جيدة تنم عن الذكاء 
والفطرة. 
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وبالفعل يتمكن هؤلاء من الوصول إلى المناطق التي ينشدونها دون أن يتعرضوا 
لى تأخير أو أذى أو ضرر يقع عليهم وعلى بضاعتهم» فيصل القوت الضروري مثل 
الذرة والدقيق ول ماشية والعجوة أو التمور بأنواعها وال محببة لأهل الشرق بصفة عامة. 
وفي فترة وجيزة تكون ضروريات الحياة في متناول أيدي الناس. وكان كبار التجار في 
ذلك الوقت يضعون ثقتهم الكاملة في هؤلاء السائقين لأمانتهم وحرصهم من جهة, 
ولدرايتهم ومعرفتهم بالمسالك التي تمكن من وصول الصادر أو الوارد بكل سهولة 
وسلامة. 

وساعد سرعة هذا الاتصال والتطور الذي حدث في حركة المواصلات أن ازدادت 
المعرفة وتنوعت الثقافة وتطورت الحياة الاجتماعية والاقتصادية وازدهرت الحياة 
الأدبية والسياسية بعد أن أصبحت أدوات الثقافة وا معرفة في أيدي الجميع. وكان يمكن 
للقارئ أن يذهب صباح كل يوم ممكتبة الحاج إبراهيم داؤد والأساتذة كباشي الأمين 
ونصار حاج أمان فيجد أحدث نسخة من المجلات والكتب الحديثة أو اية إصدارات 
تفيد القراء في نواحي المعرفة المختلفة لذلك يمكن القول إن اللواري التجارية والبص 
السريع الذي دخل كسلا العام 1960م لأول مرة أدت كلها دوراً مهماً ومؤثراً وفعالاً في 
حل مشكلات البلاد الاقتصادية» وأدت إلى نقلة كبيرة في الحياة الاجتماعية والثقافية, 
وخففت العبء عن السكة الحديد. بل حلت مكانها وورثت دورها بعد أن انتهى 
أمرها تماما 
مسنشفى كسا : 

ظهر مستشفى كسلا في الربع الأول من القرن العشرينء ومنذ نشأته اشتهر 
بنظافتة الفائقةوحسن التنظيم» وزخر في كل مراحله التاريخية بعدد كبير من الأطباء 
ذوي الخبرة والكفاءة وأصحاب النبوغ.. كل في مجاله وتخصصه.. وربما ا البعض 
منهم إلى أكثر من تخصص تفوق فيها كلهاء كما تمتع هؤلاء الأطباء بالسمعة الطيبة 
والأخلاق الفاضلة والكريمة في معاملة المرضى وذويهم» وكانت لهؤلاء مكانة مرموقة 
وشهرة كبيرة في المجتمع. كما ساعد اهتمامهم والالتفاف حولهم في تحقيق المزيد من 
النجاح في هذا المجال ال مهم» والإسهام البارز في حقل الطب وفروعه الأخرى. 

ويعتبر مستشفى كسلا من أوائل ال مستشفيات الحديثة في البلادء وحوى هذا 
المستشفى منذ نشأته وظهوره عدداً من الأقسام المهمة التي ظلت تتطور مع 
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الزمن وتواكب النهضة العلمية والطبية في مجال الطب والعلوم المختلفة. وهي أقسام 
الباطنية والعيون والجراحة والعظام والأطفال» كما تم إنشاء قسم للحوادث في فترة 
لاحقة. وقد ضم ال مستشفى صيدلية لصرف الدواء ومعمل ضخم للفحص. وكانت 
عنابر المرضى تتوفر فيها الراحة التامة من حيث عدد الأسرة والغذاء اللازم لعلاج 
المريض والعدد الكافي من ال ممرضين والفراشين الذين يجوبون المستشفى وعنابرها في 
كل ساعات اليوم. 

واشتهر عن مستشفى كسلا أنه ضم عدداً من الأطباء يعتبرون من أفضل الأطباء 
ومنهم من تعدت شهرته حدود البلاد إلى خارجهاء ولا يزال الكثير منهم تستفيد منهم 
دول الخليج وغيرها لكفاءتهم وخبرتهم. ومن الأطباء الذين عملوا في كسلا ومنذ وقت 
مبكر ويذكرهم أهل كسلا بالخير. عدد منهم عمل في فترة الأربعينيات والخمسينيات 
وآخر عمل بعد ذلكء فاذكر على سبيل المثال الدكتور عباس والدكتور سيد وهؤلاء 
من أطباء فترة الأربعينيات إلى مطلع الخمسينيات» وظهر بعد ذلك الدكتور حداد 
عمر كروم أستاذ أمراض النساء والولادة بكلية الطب حالياً 

كما ظهرت كوكبة أخرى في هذا المجال منهم عبدالله الحاج موسى وعبدالله 
خوجلي وأحمد الباشا وهاشم مانجيل وجرتلي وحسن فضل الله أحمد وحسن 
كمير وحسن عواض ومحمد صديق وباشاب والفاضل محمد عثمان وحسب الرسول 
صديق وعبدالعزيز حسين وحسن الأنصاري والسيد أحمد الميرغني وعبدالله الزبيدي 
وعبدالعزيز محمد همد وزوجته نادية علي صالح داؤد وإخلاص سليمان الخيرء وانتهز 
هذه الفرصة لأتقدم بالتهنئة الحارة للدكتورة إخلاص بممناسبة تفوقها ونجاحها الباهر 
في التخصص النادر في أمراض السكر وحصولها على شهادة كبيرة أهنئها بإخلاص.. وذلك 
حسب ما أفادت به أخبار المملكة الأردنية الهاشمية.. وهكذا هم أبناء كسلا يرفعون 
الرؤوس داتماً ويضيفون رصيداً هائلاً للمعرفة الإنسانية. 

كذلك عمل في مستشفى كسلا عدد من الأطباء المميزون من خارج البلادء جاءوا 
من مصر الشقيقة. وعملوا في فترة من الفترات في هذا المستشفى وأضافوا بخبرتهم 
فائدة كبيرة للمستشفى» جاءوا من القصر العيني والإسكندرية وعين شمس» ويبدو 
أن ا مستشفى ضم في بداية نشأته عدداً من الأطباء البريطانيين والهنود. ولا يفوتني أن 
أذكر عدداً من الأطباء الذين عملوا في هذا المستشفى بكل تفانٍ وإخلاص في أداء هذه 
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المهمة الإنسانية مثل أوهاج محمد موسى أوشيخ ومحمد عثمان قدور وحمزة هارون 
استشاري أمراض الكلى» كما اشتهر عن عدد من أطباء المستشفى أنهم ساهموا مع 
إخوانهم الأساتذة في كلية الطب بجامعة كسلاء وأسهموا معهم إسهامات فعالة وعملوا 
على سد النقص في بعض التخصصات التي كان الحصول عليها صعباً ويتطلب مالاً 
وجهداً فقام هؤلاء بالمهمة خير قيام. 

كان المساعد الطبي والممرض ولا يزالان عاملاً مهما في تطور المستشفيات ونجاحها 
في أداء مهمتهاء وقد ظهر هذا النوع الكفء في كسلا منذ دخول المستشفى تاريخها 
الحديث. واشتهر عن عدد كبير أنهم اسهموا في علاج المرضى في هذا المستشفى مع 
الأطباءء أو في شفخانات الأحياء (المراكز الصحية اليوم). وكانوا يعالجون حالات الرمد 
والتراكوما والحميات والكسور والجروح وآلام البطن..وكان لمتابعة المساعد الطبي 
ومراقبته ا مستمرة ووجوده الدائم مع الطبيب مع موهبته. كلها عوامل ساعدت على 
نجاح هؤلاء في علاج المرضى نيابة عن الطبيب بالصورة المطلوبة» لذلك كان ال مرضى 
لا يفكرون في الذهاب إلى المستشفى الكبير إلا في الحالات التي تستدعي ذلك فأصبح 
الناس يعتقدون في كفاءة هؤلاء بل يعتبرونهم من طبقة الأطباء للمكانة والصورة 
التي ارتبطت في أذهان الناس عن مقدرة هؤلاء في علاج الناس. لذلك كانت شفخانات 
الأحياء تغنيهم عن الذهاب إلى المستشفى وتوفر لهم مشقة الترحال. 

وقد ازدادت شهرة المساعد الطبي والممرضين في فترة الأربعينيات والخمسينيات 
من القرن الماضي فكثر اعتقاد الناس فيهم. فكان المريض الذي يحس بالألم يسرع في 
صباح ذلك اليوم إلى شفخانة الحي ولسان حاله يردد أغنية اشتهرت في الأربعينيات 
أو جزءاً منها: 

أنا عاوز أموت يا التمرجي...جرعة بزموت يال التمرجي.. 
البنسلين يا التمرجي... نادوا الحكيم يا التمرجي.. 
الحمى جات ياالتمرجي...هاك الصفات يا التمرجي 

وفي هذا دلالة واضحة لمكانة هؤلاء في نظر الناس. وفي هذه الأغنية أو ذلك البيت 
الذي كان يتغنى به الناس في كسلا آنذاك ويرددونه باستمرار اكثر من معنى ومغزى, 
ويتحمل اكثر من تفسير.. وفيه تعظيم بلكانة الطبيب (الحكيم) وال ممرض (التمرجي). 

ومن مساعدي الأطباء الذين ذاع صيتهم في كسلا في ذلك الوقت البعيد عدد كبير 
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تميز بالخبرة وا معرفة الطبية اللازمة للعلاج من أمثال حسن عبدالقادر وعيد ناصر وصالح 
بيرق وسيد أحمد السمحوني وعلي حميدان وإدريس آدم وعمر كرار والأمين يوسف 
أحمد مني وإمام أحمد ومحمد علي والأمين عبدالقادرء وبالطبع فإن هناك الكثير من 
الذين برعوا ونبغوا في هذا المجال مما لا تسعف الذاكرة لإضافتهم» إلا أنني اذكر ايضاً 
الأخوين حسن وبابكر محمد الطيب ايضاً أصحاب خبرة طويلة في هذا المجال. 

ومهما يكن من أمر. فإن مستشفى كسلا قام بدور كبير في أداء مهمته بالصورة 
اطمشرفة والمثلىء. ونأمل أن يجد الدعم اللازم حتى يتطور أكثر وأكثر ليقوم بوظيفته 
المنوط بها على أكمل وجه» وحتى يصبح سنداً قوياً لكلية الطب في كسلا فهما 
مكملان لبعضهما البعض في المهمة العلاجية والعلمية والأكادهية» كما هكن للمستشفى 
أن يكون مستشفى جامعيء أو مستشفيّ تعليمياً أو يساعد في ذلك. ونأمل أن يعمل 
الجميع على نشر ال معرفة الطبية والتطور المضطرد والسريع في علم الطب في مجالاته 
كافة» والعمل يدا واحدة على اكتساب الخبرة والتجربة العلمية والعملية.. ونتمنى 
أن تعود للمستشفى سيرته الأولى التي اكتسبها من سمعة أطبائه وكفاءتهم» وتزدهر 
فيه نواحي التطور وملامح النجاح الذي لازم المستشفى ردحاً من الزمن» فكان أطباؤه 
مضرب المثل بمكانتهم العلمية وخبرتهم المقدرة التي أسهمت كثيراً في ارتفاع شأنه 
وعلو مكانته وشهرته بين مستشفيات البلاد. 
إدارة التعليع في كسلا: 

أوجد الإنجليز وظيفة مفتش التعليم في كسلا منذ وقت مبكرء وكان المفتتش 
الإنجليزي هو الذي يتولى أمر التعليم في المديرية» وكان إشراف هذا المفتش يقتصر 
على تنفيذ السياسة العامة التي تضعها الإدارة البريطانية» بالصورة التي تتماثى مع 
الأهداف الاستعمارية. وكان التوسع في التعليم بطيئاً خاصة التعليم الأوسط والثانويء 
وكان المفتش الإنجليزي هنح صلاحياته لبعض المعلمين من أبناء المنطقة: وكان عبدالقادر 
أوكير وهو من أبناء الهدندوة يشرف على المدارس الأولية نيابةً عن المفتش الإنجليزي 
ويتفقدها من وقت لآخر. ولا مكن أن يتحدث الناس عن التعليم في كسلا في ذلك 
الوقت دون الإشارة إلى الأستاذ أوكير. 

وعندما نالت البلاد استقلالهاء أنشئت مكاتب التعليم في عواصم المديريات. ومنذ 
ذلك الحين ظهر مكتب التعليم في كسلا وكان قبل ذلك إدارة صغيرة. ولكنها توسعت 
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بعد الاستقلال وأصبحت تتبع في إدارتها لوزارة التربية والتعليم في الخرطوم. إلا أن 
صلاحيات هذا المكتب ظلت محدودة: وم تتعد الإشراف على المدارس الأولية ورواتب 
ا لمعلمين وامتحانات الدخول للمدارس الوسطىء وما عدا ذلك فإن وزارة التربية والتعليم 
في الخرطوم هي التي تتولى نقل المعلمين إلى مناطق السودان المختلفة. وتشرف بنفسها 
على امتحانات الدخول للمدارس الثانوية والجامعة. وما أن ظهر النظام اللامركزي 
تدريجياً منذ أيام حكومة مايوء بدأ الحال يتغير في التعليم من المركزية إلى اللامركزية, 
ورغم ذلك ظلت وزارة التربية والتعليم هي صاحبة الشأن في كثير من الأمور. بل أن 
إدارة هذا المكتب كانت تأتي من وزارة التربية والتعليم في الخرطوم» وأذكر بعض رؤساء 
الإدارة الذين تعاقبوا على إدارة مكتب تعليم كسلا وكانوا من الرعيل الأول الذين 
تخرجت على ايديهم أجيال كثيرة. وقدموا للتعليم خدمات جليلة من أمثال الأساتذة 
الأجلاء علي صالح داؤد ويوسف الخير وشرف الدين عباديء ويبدو أن إبراهيم محمود 
النور يقوم على رأس هذه الإدارة في هذا المكتب» وكان الأستاذ أبوذر بابكر درويش من 
نواب ومساعدي هؤلاء الإداريين. كما كان للأساتذة الأجلاء أحمد محجوب ثوري (كتا) 
وإبراهيم حسن الحلنقي دور في تأسيس كليات البنات» ولسليمان حسن محجوب دور 
في إدارة وتأسيس مرحلة الأساس. أما إدارة تعليم الكبارء فهي الأخرى قامت بواجبها 
تماما في نشرألوية المعرفة وتعليم الكبار من الجنسينء ومحاولة القضاء على الأمية 
بصورة طيبة» ويمكن للأستاذة سنية عبدالله مختار التي عملت في هذا الحقل مع 
عدد من المتعلمات من أمثال إحسان عبدالله بن عوف موافاتنا بصورة متكاملة عن 
أهداف ومنجزات هذه الإدارة العملاقة. مع أسماء المعلمات اللا أسهمن معهن في 
تحقيق هذا الإنجاز الكبير ذي الهدف الإنساني النييل. 
إدارة تعليم البنات في كسلا : 

تأسست هذه الإدارة حديثاً في العام 2002م بعد أن صدر قرار جمهوري يقضي 
بضرورة تعليم البنات في السودان وإنفاذاً لإتفاقية التعليم للجميع. فتم على إثر هذا 
القرار إنشاء إدارة بوزارة التعليم العام الاتحادية تعني يتعليم البنات في السودانء 
ومن ثم اختيار إدارة تعليم البنات في كل الولايات» وبناءً على ذلك فقد تاسست الإدارة 
في ولاية كسلا في عهد الأستاذ أحمد ترك وزير التربية والتعليم بولاية كسلاء وأسندت 
إدارتها للأستاذة إشراقة عبدالحليم مختار التي أصبحت أول مديرة لإدارة تعليم البنات 
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في كسلا. وأدت هذه الإدارة دوراً مهماً وبارزاً في تحقيق أهدافها في الوعي وضرورة 
تعليم البنات في الولاية» وقد أثمرت هذه الجهود التي بذلتها الإدارة في تقليل الفجوة 
الكبيرة التي كانت في السابق بين تعليم البنات والأولاد. ويمكن أن نلخص الأهداف 
التي أنشئت من أجلها إدارة تعليم البنات في كسلا في ما يأتي: 


.1 
2 


زيادة استيعاب البنات في الولاية وسد الفجوة في تعليم الجنسين. 
تقليل التسرب والفاقد التربوي. 


ومن الدراسة االي قامت بها إدارة البنات في كسلاء وجدت أن المشاكل التي 


تحول دون التحاق البنات بال مدارس في مرحلة الأماس تتلخص في الآني: 


.1 


.8 
9 


العادات والتقاليد. خاصة وأن الولاية تسكنها قبائل كثيرة تتمسك بعادات 
وتقاليد تجاه خروج المرأة خاصةً بين قبائل البجا. 

الفقر الذي يؤدي إلى تقديم تعليم الأولاد على البنات» وإعطاء هذا الجانب 
الأولوية في ذلك. 

التعليم المختلط ال منتشر في ريف الولاية يجعل البنت تنسحب من الصف 
الرابع من قبل أولياء الأمور. 

الحرب والنزوح. 

الزواج المبكر. 

عدم ملائمة المنهج للبنت الريفية» وعدم تلبية هذ ال منهج متطلباتها 
وطموحاتها. كما يمكن إعطاء صورة موجزة لمجهودات وإنجازات برامج 
تحريك وتشجيع المجتمعات بكسلا خاصةً في مناطق همشكوريب نحو 
تعليم البنات. 

زيادة استيعاب البنات من (2490) إلى (32%). 

استقطاب الدعم من قبل منظمة اليونسيف وبلان سودن لدعم مدارس 
البنات. 


ومازالت جهود إدارة تعليم البنات في كسلا وعلى رأسها مديرة هذه الإدارة 
الأستاذة إشراقة عبدالحليم مختار - حتى كتابة هذه السطور - تتواصل خاصة تجاه 
توفير كل المدخلات ال مدرسية» ونتمنى لهذه الإدارة الوليدة كل نجاح وتقدم لتحقيق 
هذه الأهداف الإنسانية والرسالة العظيمة ذات الأغراض السامية والنبيلة. 
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مدارس كسلا الثانوية (بنين وبنات) : 

تاسست المدرستان في العام 1963م ضمن خطة وضعتها وزارة التربية والتعليم 
في حكومة الرئيس إبراهيم عبود للتوسع في التعليم الثانوي وزيادة عدد المدارس 
في عدد من مدن البلاد. وكان اللواء محمد طلعت فريد وزير التربية والتعليم هو 
الذي له الدور الرائد في تنفيذ هذا المشروع الكبير. وكان الأستاذ علي النصري حمزة 
هو مؤسس مدرسة كسلا الثانوية بنين وأول نظارها الذين وضعوا اللبنات الأساسية 
الثابتة لقيام هذه المدرسة حتى تكون في مصاف المدارس الكبرى في ذلك الوقت 
مثل وادي سيدنا وحنتوب وخور طقت والخرطوم الثانوية وبورتسودان الثانوية..الخ. 
وكان أول اهتمامات النصري ومن ضمن أولوياتهوضع أسس الانضباط والقيود اللازمة 
لفرض النظام والانتظام وتهيئة المناخ اللازم وتوفير البيئة المدرسية اللازمة لتحقيق 
الاستقرار ومن ثم النجاح والازدهار.. كما بذل هذا الناظر جهداً مقدراً في فرض 
وتسهيل سبل توحيد الزي ال مدرسي وتوفير الكتاب وتطوير معامل ال مدرسة واختيار 
ا لمعلم صاحب الكفاءة العالية والخبرة التربوية التي تحقق أهداف النجاح والتفوق.. 
وقد نجح الأستاذ النصري في ذلك الحين حتى أصبحت هذه المدرسة وفي فترة وجيزة 
تحقق النجاح الباهر تلو النجاح. وقد تبوأت أعداد كبير من خريجي هذه المدرسة 
مواقعها في الجامعات المشهورة وفي مختلف التخصصات. 

وقد أشرت في الجزء الخاص بالتعليم في كسلا إلى عدد من خريجي هذه المدرسة 
الذين تخصصوا في الطب والهندسة والصيدلة والعلوم والآداب والاقتصاد والبيطرة 
والزراعة..الخ. إلا أنه يكفي هذه ال مدرسة فخراً أن أحد خريجيها ذوالشهرة الواسعة 
والمكانة العلمية الرفيعة هو النابغة صالح عثمان دفوعة عام الرياضيات المشهور 
الذي تخرج في جامعة الخرطوم» وواصل دراساته العليا حتى حصل على درجة 
الدكتوراة والأستاذية في إحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية» وعمل في عدد من 
الجامعات المشهورة, وهو الآن أستاذ في جامعة الملك فهد للمعادن والبترول بالدمام 
في المملكة العربية السعودية. وكذلك محجوب علي عبدالقادر الذي نبغ في الفيزياء 
وعلوم الفضاء وهو الآن في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا). 

وخلف الأستاذ علي النصري حمزة في إدارة المدرسة عدد كبير من جيل الرعيل الأول 
في التربية والتعليم» حافظوا على مكانة المدرسة وتفوقها وتطورها ومستواها العلمي 
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والمتميز ومن هؤلاء الأساتذة الأفاضل إبراهيم علي والزين حامد محمد علي اللذين 
نجحا في المحافظة على ال مستوى الذي وصلت إليه المدرسة وزادا عليه. وأذكر أن الأستاذ 
إبراهيم علي كان يقيم علاقات تربوية مع المدارس الثانوية الكبيرة في ذلك الوقت مثل 
وادي سيدنا وحنتوب والخرطوم الثانوية» للاستفادة من خبرة هذه المدارس الطويلة 
في نواح شتى» وكثيراً ما كان الأستاذ محمد الغزالي السراج ناظر مدرسة الخرطوم 
الثانوية يلبي حاجة مدرسة كسلا الثانوية بنين ويتبادل معها الخبرات في مجالات 
الفنون والإبداع والموسيقى والتدريب العسكري وكرة القدم. وضمت هذه المدرسة 
نخبة مختارة من ا معلمين في الفروع والتخصصات كافة» وأدى أساتذة المدرستين دوراً 
كبيراً في الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية في كسلا وتفاعل هؤلاء مع حركة المجتمع, 
وكان لهم تأثيرهم الفاعل والمؤثر في الحياة العامة وتنمية المجتمع.. فازدهرت الآداب 
والفنون ونشطت الحركة الأدبية وأقيمت الندوات والمجالس الفكرية والعلمية والليالي 
الشعرية. ويمكن القول إن مدرسة كسلا بنين وشقيقتها كسلا الثانوية بنات وأساتذة 
امدرستين فيهما ورثوا الدور الذي كانت تقوم به المدارس التاريخية في كسلا مثل 
مدرسة المؤتمر (الأهلية) والمدرسة الأميرية والمعهد العلمي في البعد الوطني واستمرار 
ازدهار الحياة العامة في جوانبها المختلفة. 

وفي مقدمة هؤلاء الأساتذة أستاذ الجيل ول مربي الفاضل الزين حامد محمد عليء 
الذي كان مدرسة تربوية وعلمية فريدة قانئمة بذاتهاء وهو يعتبر أحد بناة ومؤسس 
نهضة التعليم. أخذنا على يديه علم الرياضيات بفروعها المختلفة. وكان نعم الأستاذ 
وا مربي الفاضل الجليلء يتمتع بحزم بغير شدة ولين في غير ضعنفي. ويشهد له أبناء 
كسلا دانئماً بالكفاءة والحزم والخلق الرفيع والجوانب الإنسانية المتعددة..الخ. بذل 
جهداً كبيراً في تطوير مدرسة كسلا الثانوية معلماً ومربياً ونائباً للناظر ثم ناظراً لهاء 
فازداد عدد المتفوقين والنوابغ في عهده زيادة ملحوظة لحزمه وحرصه وإخلاصه في 
أداء مهمته بكل تفانء فامتلأت جامعات الخرطوم والقاهرة والإسكندرية وعين شمس 
بأبناء كسلا المتوفوقين من مدرسة كسلا الثانوية.. والأمانة تقتضي الإشارة إلى عدد 
کبیر آخر ممن أجادوا وأخلصوا فكان التفوق والنجاح الكبير مثل: عبدالسلام الشريف 
وأحمدون والناصر أبو كروق ومختار عبدالله وإبراهيم عكاشة وسليمان عبدالعظيم 
وهاشم شرشار وإدريس إبراهيم والهادي عبدالله وعلي الطيب الحاج ومحمد 
عبدالسيد ومحمد طاهر (في المدرستين) وعثمان ضمرة..الخ. 
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أما مدرسة كسلا الثانوية بنات فهي الأخرى تأسست في العام 1963م. وأول نظار 
هذه المدرسة ومن مؤسسيها هو الأستاذ محمد عبدالمجيد طلسم» وهو من الرعيل 
الأول في التربية والتعليم» بذل مجهوداً كبيراً في تأسيس المدرسة على مط حديث حتى 
أصبحت في فترة وجيزة من المدارس المشهورة في البلاد والمعروفة بتفوق طالباتها في 
العلوم المختلفة. وقد خلف الأستاذ طلسم عدد من النظار المعروفين الذين كانت لهم 
شهرتهم في وزارة التربية والتعليم من أمثال الأستاذ محمد عبدالله الترابي الذي اشتهر 
بالحزم والدقة والانضباط وكذلك محمد سليمان كتا وحسن سليمان نصرء والجميع من 
أساتذة البلاد المشهورين وعملوا بتفان من أجل تطوير مدرسة كسلا الثانوية بنات 
وضمت المدرسة أساتذة كانوا على قات كبير من التفوق في تخصصاتهم ومقدرتهم 
العلمية. أذكر منهم : عبدالباقي عبدالغني عبدالجليل الكاروري وعبدالرحيم الشيخ 
والكتيابي وأبشر الإمام ومحمد الحسن ومحمد خير الحسن وعثمان إبراهيم ونعمات 
مصطفى وأمونة شنقراي.. وقد اضطلعت المدرستان بدورهما كاملاً في تربية النشء 
وتخريج طلبة وطالبات أسهموا مع غيرهم في دفع عجلة التنمية والبناء في البلاد 
كافة ومختلف تخصصاتهم ومواقع عملهم. كما كان للمدرستين دور بارز في الحياة 
العامة بوجه عام في تطوير المجتمع والبيئة المحلية» فازدهرت الحياة الفكرية والأدبية, 
ونشطت العلاقات الإجتماعية والثقافية» هذا مع بروز العامل الوطني والبعد القومي 
الذي كان بارزاً في كل مراحل التعليم وفتراته التاريخية الزاهرة والمعروفة التي امتدت 
حتى التاريخ المعاصر. 
جامعة كسالا : 

ممع اسم جامعة كسر في فترة وجيزة. وتخرج فيها عدد لا بأس به من كليات 
الطب والزراعة والاقتصاد والإدارة والتربية» ولكن لا يزال ينتظر الجامعة دور مهم ومؤثر 
يُضاف إلى مهامها العملية والأكادمية. وهو مجال التنمية البشرية وتطوير ال مجتمع, 
الذي خطت فيه الجامعات الكبيرة خطوات عظيمة لذلك ينبغي للجامعة أن تفكر 
بصورة جادة في إنشاء مراكز ومعاهد خدمة المجتمع وتطويرهاء وهو ما يُعرف اليوم 
مراكز خدمة المجتمع أو تطوير الموارد البشرية. وقد بدأت جامعة الخرطوم تنفيذ 
هذه الفكرة بإنشاء معهد الدراسات الإضافية, ثم تلتها جامعة أم درمان الإسلامية 
التي أنشأت هي الأخرى معهداً للتعليم الإضافي الذي كان لي شرف تأسيسه في العام 
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on 


2م الذي تحول تدريجياً إلى أن أصبح اليوم كلية كبيرة في الجامعة الإسلامية عرف 
باسم (كلية تنمية الموارد البشرية). وقد زرت عدداً من الجامعات التي سبقت في 
مجال تأسيس مراكز تعنى بتطوير خدمة المجتمع مثل عدد من جامعات مصر مثل 
القاهرة والإسكندرية وعين شمس واطمنصورةء كما أتيحت لي الفرصة لزيارة عدد من 
مراكز وجامعات الولايات المتحدة الأمريكية في خلال عامي 1988-87م ووقفت على 
مدى ما وصلت إليه من تطور في مجال تنمية المجتمع TheCommunity Devel-‏ 
5 01126111 وتحقيق الأهداف الخاصة بربط الجامعة بال مجتمع.. وقد تطورت 
كلية تنمية الموارد البشرية وأصبحت من الكليات العملاقة بالبلادء بدأت تحويلها إلى 
كلية تمنح دبلوم السنتين» ثم تطور الأمر إلى تحويل المتفوقين في تخصصاتهم المختلفة 
إلى مرحلة البكالوريوس وأصبحت للكلية فروع كثيرة في مناطق البلاد ومدنها المختلفة. 
وأعتقد أنه آن الآوان أن تقتحم جامعة كسلا هذا المجال المهم لتطوير البيئة ورفع 
درجة الكفاءة في الخدمة المدنية وغيرهاء خاصة في الجوانب التي تربط الجامعة 
بالمجتمع وتأهيل قدرات الفرد والجماعة قدر المستطاع في مجالات بعينها عن طريق 
إقامة دورات قصيرة في الإدارة والاقتصاد والإحصاء والمحاسبة والبنوك والإعلام والكمبيوتر 
وعام الانترنيت واللغة الإنجليزية..الخ. كما يمكن للجامعة أن تنشيء مركزاً آخر للثقافة 
الإسلامية أو الحضارة الإسلاميةء ويمكن أن يطلق عليه اسم (مركز الحضارة الإسلامية) 
أو (مركز الدراسات والبحوث الإسلامية). وتكون أهداف هذ المركز ومجالات عمله 
حسب ما يرد في لائحته ونظامه الأساسي ما يأني: 
٠‏ إقامة دورات في الثقافة الإسلامية (القرآن الكريم وعلومه) - التفسير - الحديث 
- الفقه (عبادات ومعاملات) - العقيدة والتوحيد - الحضارة الإسلامية. 
ه٠‏ يهتمالمركز بكل ماله علاقة بالثقافة الإسلامية وتنميتهاء وكذلك مساعدة 
الجهات والأفراد للإرتقاء مستوى الثقافة وصولاً إلى الصحة والدقة في المفاهيم 
الإسلامية. 
٠‏ التدريب على الخطابة وتنمية المهارات اللازمة لتلاوة القرآن الكريم ودراسة 
الحديث النبوي الشريف. 
٠‏ عقد دورات تدريبية مختصة في بعض فروع العلوم الإسلامية مثل: أحكام 
الأسرةء المعاملات الاقتصادية الحديثة. 
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٠‏ تنظيم دورات في المأذونية. 
٠‏ تقديم الفتوى والمشورة على مدار الأسبوع للإفتاء في الأمور الشرعية من 
الأساتذة ال مختصين. 
٠‏ تقديم المشورة في مجالات البحوث والدراسات الإسلامية والرد على الاستفسارات 
الشرعية بصفة دورية. ويمكن أن يقوم على أمر إدارة هذين المركزين نخبة 
من العلماء ا مهتمين بالشؤون الإسلامية من داخل جامعة كسلا وخارجها. 
ويمكن أن تكون للمركزين فروع في أروما ووقر وخشم القربة وحلفا الجديدة 
وهمشكوريب» أو حسب ما تراه الجامعة مناسباً وحسب إمكاناتها المتاحة, 
وأنا على ثقة في أن ذلك سيحقق أهدافاً وفائدة عظيمة في التنمية البشرية 
وتطوير المجتمع» وتعمل على تحقيق رسالة الجامعة الخاصة بتطوير الأداء 
ورفع درجة الكفاءة العلمية والإدارية ومجالات الثقافة الأخرى ويؤدي كل 
ذلك إلى ازدياد الوعي والتثقيف ونشر ثقافة إسلامية عريضة. كما تقضي على 
البطالة باستيعاب عدد أكبر من خريجي المدارس المتوسطة والثانوية في هذه 
ا لمراكز حسب ما تقضي به اللوائح والنظم الأساسية. كما يساعد هذا المشروع 
خريجي الجامعات من حملة البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد والتربية على 
إيجاد وظائف والعمل بصورة أوسع وأسرع. 
كلية الشرق الأهلية في كسلا: 
خطت هذه الجامعة خطوات ثابتة وبشكل متميز في المجال العلمي والأكادمي. 
وتتوسع بطريقة علمية متأنية. ورغم قصر الفترة. إذ أن تأسيسها جاء في العام 1996م, 
إلا أنها فترة حافلة بالإنجاز والعطاء وتخرج في أقسامها عدد لا بأس به من الخريجين 
في مجال الاقتصاد والإدارة والمحاسبة وعلوم الحاسوبء ونأمل لها أن تسير بنفس 
الأسلوب حتى تستمر في مواكبة العصر, وأن تعمل على مراجعة مناهجها من وقت 
لآخر وتتوسع بطريقة علمية هادئة تتلاءم مع المتطلبات العصرية. وحسب علمي أن 
للجامعة نشاطاً واسعاً في المجالات الثقافية والعلمية وتنمية المجتمع. 
معهد الثربية : 
قام بدور كبير في أداء مهمته التربوية والتعليمية ومجال التأهيل والتدريب» وهو 
عمل منذ تأسيسه على استيعاب طلاب المرحلة المتوسطة شأنه في ذلك شأن ال معاهد 
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التي سبقته في هذا المجال مثل بخت الرضا وشندي والدلنج وتخريج معلمين (بنظام 
السنتين) للعمل في المدارس الابتدائيةء وقد نجح في ذلك وأدى مهمته أيضاً في التدريب 
وتخريج كوادر مؤهلة خير قيام. 
نعليم الرحل في كسلا: 

تبذل إدارة هذا المرفق التربوي المهم جهوداً مضنية للنهوض بنشر المعرفة وسط 
ا مناطق الريفية وأطراف كسلا المتناثرة وبواديها المنتشرة في مساحات واسعة. متسعة 
الأرجاء ومترامية الأطراف» لذلك تبذل هذه الإدارة التي على رأسها الأستاذ محمد 
علي سليمان مدير إدارة تعليم الرحل في كسلا مجهوداً كبيراً في تغطية هذه المناطق 
بسلاح العلم والقضاء على الأمية بين قطاعات كبيرة من الرحل ونشر الوعي وتعليم 
أكبر عدد من أبنائها القراءة والكتابة. وهو مجهود يستحق التقدير والدعم المتواصل 
لتطوير الأداء حتى يتمكن القائمون بهذا الأمر من تحقيق هذه ال مهمة الإنسانية بنجاح 
تام» ونتمنى أن يزدهر التعليم وينتشر الوعي ويعم الرخاء ربوع كسلا. ۰ 
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الفصل السابع 
الثقافة والفن والرياضة 


أولا : النهضة الأدبية والفنية : 

يرجع تاريخ وظهور الحركة الثقافية وأهمية التعليم والتربية في كسلا ومنطقة 
الشرق بوجه عام إلى الإسلامء حيث بدأ معه التعليم الإلزاميء إذ فرض الوالد على 
أولاده حفظ القرآن وكتابته على اللوح» مع تعليمهم أمور الدين» وتربيتهم التربية 
الصالحةء لتنشئة جيل قوي متمسك بدينه وعلمه. وبدأت على إثر ذلك ظاهرة 
تعليم القراءة والكتابة» مع فرض الصلاة المكتوبة التي تؤكد على المسلم قراءة آيات 
من الذكر الحكيم. ويعتبر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أول صرح تعليمي 
أكد على مكافحة الجهل والأمية» لذلك حذت حذوه البلاد التي دخل فيها الإسلام 
فتأسست الخلاوي والزوايا في منطقة الشرق منذ زمن الفونج ثم الأتراك من بعدهم 
حيث بدأ ظهور الكتاتيب لتعليم القراءة والكتابةء إلى أن برز الاهتمام الكبير بالتعليم 
الابتدائي المونع. ثم الأوسط ثم الثانويء ثم التعليم الجامعي. 

وم يقتصر الدور التعليمي على الكتاتيب والمساجد ومجالس العلم والأدبء 
وا مدارس التي انتشرت» بل نشطت حلقات التدريس في الزوايا والمراكز الثقافية 
المختلفة. والحياة العلمية والثقافية في كسلا. وبلاد شرق السودان بصفة عامة مرت 
بمراحل مهمة في تاريخها الطويل ال ممتد منذ فجر الحضارة الإنسانية إلى وقتنا المعاص 
على أنها بدأت في التطور والازدهار بدخول الإسلام في المنطقة. 

وصلت الثقافة أعلى الذروة في العصر الحديث الذي هثل مرحلة الازدهار الثقافي 
والعلمي» مع انتشار المساجد ودورها في ربط عجلة التعليم بالزوايا والحلقات» 
وهي ترفد المدارس وتسهم في كثرتها وشيوعهاء مما كان له الأثر الفاعل في النهوض 
بالحركة الأدبية والثقافية التي بدأت أولاً بظهور ما عرف بالثقافة الدينية والنهل من 
العلوم النقليةء فتعددت مجالات التعليم وتنوعت بالإلقاء المباشرء إلى أن أصبحت 
مرحلة ازدهار ثقافي وعلمي وأدبي واسع ومميزء حيث كان للندوات والمجالس العلمية 
والسياسية أكبر الأثر في نشر الثقافة وذيوع العلم وارتقاء الذوق العلمي في الأوساط 
الثقافية. فقد تنوعت هذه المجالسء ونافست المساجد وال مدارسء. ومثلت مظهراً 
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رائعاً من مظاهر اليقظة الفكرية. وقد سبقت الإشارة إلى الدور الذي قام به نادي 
كسلا (نادي الخريجين) كما كانوا يسمونه في كسلا آنذاك. ودور الأندية الرياضية 
ومنازل الشيوخ وزعماء القبائل ومدارس كسلا الأولية والابتدائية (الوسطى). وكانت 
تلك المجالس والندوات التي يحضرها الخاصة وكذلك العامة أشبه بالمباريات العلمية 
والأدبية. حتى بلغ الشغف بالعلم والظماً إليه ينم عن مدى ما وصل إليه التطلع إلى 
التعليم والنهل من مناهل الثقافة والمعرفة من رقي وبهاء. 

ويمكن لتلك المجالس الموماً إليها أن يحضرها العلماء والفقهاء والأدباء لكن 
الظاهر أن الصيغة الأدبية غلبت عليها في بعض الأحيانء وقد اشرنا إلى فترة الأربعينيات 
وفطاحلة الأدب والسياسة الذين أثروا الحياة الأدبية ودهاليزها في كسلا خلال تلك 
الفترة... إلى أن وصلت قمة مجدها في الوقت المعاصر بقيام الجمعيات الأدبية مثل 
جمعية أونوس الأدبية وجمعية اتحاد الأدباء (التي سيجيء تفصيلها في هذا السياق). 

لقد كان الأدب والشعر والغناء سمة بارزة للمجتمع في كسلاء وقد مرت المنطقة 
بوجه عام بمراحل تاريخية وثقافية مختلفة ومتعددة ومتنوعة ساعدت على تشكيل 
ثقافتها وحضارتها. فقد تبادلت السيادة والنفوذ دول وحضارات تختلف في عاداتها 
وتقاليدها وثقافتها ولكنها شكلت الواقع الحضاري والثقافي الذي ازدهر بظهور 
الثقافة العربية والإسلامية. فشهدت المنطقة منذ فجر تاريخها حضارة وثقافة كوش, 
ثم تمتعت بثقافة مملكة مروي التي قامت على أسس سودانية وأفريقية خالصة. 
فهي أقدم حضارة أفريقية قامت في جنوب الصحراء وذلك عندما أدى تغيير البيئة 
الطبيعية وانقطاعها عن مصر إلى أن تتطور على أسس أفريقية سودانية فكانت لها 
فنونها المعمارية من معابد وأهرامات ولغتها وثقافتها ومؤسساتها الدينية والسياسية, 
وكانت أرض البجا ضمن المناطق التي خضعت لملكة مروي وثقافتها إلى أن قضت 
على مروي مملكة اكسوم الحبشية في زمن ملكها عيزانا الذي غزا مروي العام 350م, 
وأصبحت بلاد البجا تخضع لسيادة اكسوم الحبشية ذات الثقافة السامية» إذ أن قبيلة 
حبشت التي كونت أكسوم الحبشية قبيلة سامية وفدت من بلاد اليمن عبر باب 
المندب وكونت هذه المملكة التي امتدت شملاً حتى مروي على نهر النيل. ويشار 
إلى أن أصمحة (أرماح) أحد ملوك اكسوم هو الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه 
وسلم المهاجرين الأول. وهو الذي تشير إليه المصادر بأنه اعتنق الإسلام وصلى عليه 
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الرسول كي صلاة الغائب. ثم تلا ذلك ازدياد الهجرات العربية إلى بلاد البجا ال ممتدة 
من البحر الأحمر حتى جنوب كسلا مثل قبائل ربيعة وهوزان وجهينة وبني الكنز 
وبني مخزوم» حيث قامت في أرض البجا ممالك إسلامية عديدة أشهرها مملكة البجا 
الإسلامية. 

ومنذ ذلك الوقت بدأت تتسرب الثقافة العربية بشكل أوسع إلى أن بلغت أقصى 
مدى لها في زمن مملكة الفونج الإسلامية... وهي فترة ظهور الطرق الصوفية وشيوخها 
الذين شجعوا على النهل من فيض الثقافة الإسلامية. 

وقد حباهم الله تعالى مواهب متعددة وثقافة واسعة» ودرجة عالية من العلم 
والأدب والفصاحة: فتمتعوا بمكانة سامية وما عرف عنهم من كرم واسع فاهتم مشايخ 
الطريقة الختمية بالعلم والتعليم» فطرقوا مجال العلوم الدينية والعربية وبرزت الزوايا 
التي مثلت دور العلم في تلك المرحلة كما سبقت الإشارة.. ها أضفى عليها من المظهر 
العربي الأصيل» وتم السعي لتناقل العلوم ودراسة ال مؤلفات والكتب والأوراد وا مناقب 
والتوسل والمدائح النبوية الشريفة. ورفدت مكة المكرمة المكرمة والمدينة ال منورة مدن 
شرق السودان بجملة من العلماء حط رحالهم في سواكن وسنكات وكسلا ومناطق 
الشرق الأخرى. فعم نشاط هؤلاء العلماء والأدباء في المساجد والمدارس والزوايا 
والحلقات مشتركين في تنشيط الحركة الثقافية. 

على هذا النحو اتخذ الطابع العام للثقافة خلال تلك الفترة الشكل الإسلامي 
العربي الخالص في العقيدة واللغة والصياغة والأسلوب. وبرزت جذوره في علوم القرآن 
والتفسير والحديث والفقه والأدب والنحو والشعرء وانبرى فريق من الزهاد والعلماء 
إلى الزوايا يفرغون حمولتهم العلمية. واشتهر الكثير منهم بإتقان فنون من العلوم 
تجمع بين علم الفقه والتفسير والحديث وعلوم القرآن الكريم والفرائض والنحو 
وعلم الكلام, إلا أنها كانت تلقى في علم واحد غير مصنفة أو مبوبة. لقد كانت 
هذه الثقافة التي سادت في المنطقة منذ ذلك الوقت البعيد. فأصبحت مكانة الحركة 
الصوفية قوية جداً في كسلا وبلاد الشرق بصفة عامة» ووجد شيوخ وعلماء الصوفية 
مكانة مرموقة وأصبحت الصوفية تشغل قلوب الناس وعواطفهم بحب الله تعالى 
وحب رسوله الكري م َك وأسهمت الصوفية ايضاً في تقديم الدعم والعون للفقراء في 
الأعطيات» وعلم التصوف الناس سلوك طريق الإهان للوصول إلى محبة الرحمن, عبر 
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المكاشفة والمجاهدة بالقضاء على شهوات النفس وتصفية القلب من الاكدار. فكان 
هؤلاء هم شيوخ هذه الطرق وخلفاؤها وفقهاؤها على مر الأزمان» وكانوا عنواناً بارزاً 
ومثالاً يحتذى لتلك الثقافة الدينية والفكرية. 

كان شغف أولاد كسلا بالأدب والشعر والعلم كبيراً فقد ظهر فيها أدباء وشعراء 
على مدى تطور المراحل التاريخية الحديثة في كسلا. وكسلا - كما أوضح الأستاذ 
عبدالغني جوهر - ليست هي كذلك التي وصفها الشاعر أحمد عبدا معطي حجازي 
بأنها مدينة بلا قلبء وإنما هي تلك المدينة ذات القلب الكبيرء مدينة الشعر والشعراء 
وا مشاعرء وما من شاعر عاش بين رباها إلا وهام بها وتغنى. وقد أطلق عليها شاعرنا 
العملاق (توفيق صالح جبريل) (جنة العشاق) وهو القائل في مدحها: 

كسلا أشرقت بها شمس وجدي 
فهي في الحق جنة الإشراق 

تمثلت النهضة الأدبية في كسلا منذ بداياتها بحفظ الشعر العربي في العصرين 
الجاهاي والإسلاميء وكانوا يحفظون المعلقات السبع عن ظهر قلب: يحفظون لامرؤ 
القيس وعنترة والنابغة الذبياني وطرفة بن العبد وزهير بن أبي سلمى» وحسان بن 
ثابت وكعب بن زهير والأخطل وجرير والفرزدق والخنساء وأبي تمام والبحتري والمتنبي 
وأبوالعلاء المعريء وكان نصيبهم وافراً من الشعر الحديث المعاصرء فحفظوا لأحمد 
شوقي وحافظ إبراهيم والشابي والتيجاني يوسف بشير وإيليا أبو ماضي إلى زمن أحمد 
محمد صالح وصلاح أحمد إبراهيم ومحمد المهدي المجذوب..الخ كما اطلعوا على 
كتب الأدب العربي وتعرفوا على مصادر التاريخ الإسلامي» فمكنهم هذا من الحصول 
على ثروة لغوية هائلة باللسان العري» فأصبح لديهم تراثهم الأصيل في الشعر والأدب 
ظهرت ملامحه في الغناء والدوبيت وما ظهرت أغنية الحقيبة ف الثلاثينيات» وتغنى أهل 
كسلا لكرومة وسرور وإبراهيم عبدالجليل وزنقار ورددوا روائع خليل فرح عزة وغيرهاء 
كانت الأغنية تتمتع بقوة ال مضمون والبلاغة ودقة التعبير. وبرع أبناء كسلا وأجادوا 
في غناء الحقيبة وقاموا بإحياء ليالي كسلا العامرة بالأفراح والمناسبات السعيدةء وقام 
سليمان عبدالله ومن بعده عبدالمحمود الأمين وبابكر سعد النور (القطر) ويوسف 
بحر بهذه المهمة خير قيام» وكان سليمان عبدالله متفرداً في غنائه وأدائه لأغنيات 
كرومة وسرور وزنقار وغيرهم» كما كان يجيد العزف على الرق الذي ظل محتفظاً به 
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في منزله. يحكي تاريخ تلك الفترة الزاهرة حتى وفاته في العام 1975م أثناء فيضان 
القاش الشهير الذي قضى على جل حي الختمية. ومن أحب أغاني الحقيبة التي كان 
يرددها في كل المناسبات أغنية (التاكا ما في مثيلا) وهو كان من أكبر مؤسسي ومشجعي 
نادي التاكا العريق. 

وكما ظهر أيضاً خلال فترة الأربعينيات والخمسينيات فنان كسلاوي مبدع وهو 
الفنان الغنائي (يوسف بحر) الذي كانت كسلا كلها تغني معه تلك الأغنية الشهيرة: 

هي في رياض النيل من خمر الصبابة تشرب 
تلهو كما شاء العفاف ويرتضيه المذهب 

وبين كلمات هذه الأغنية كان يردد (لما تملكني الحنين غدوت أسأل أين مي.. 
أين مي؟؟!!. 

بدأ الشعر في التطور والازدهارء وظهرت كوكبة من الشباب تهتم بالأدب والشعر 
وتكتب وتنظم فيه منهم من شق طريق المدرسة الكلاسيكية أو التقليدية. ومنهم 
من نهج منحى المدرسة الحديثة في الشعر والنظم فيه. وكان شعراء البطانة قد ظهروا 
قبل ذلك من أمثال آل أبو سن والحردلو والبنا وآل أبوعاقلة أبو سن ومنهم أحمد 
أبوعاقلة وشقيقه حسان الذي أبدع في مجالي الشعر والبحث الذي ضمنه في كتابه 
الذي جاء بعنوان: (قصائد من الشرق) فحسان أبوعاقلة شاعر وباحث مبدع وعبقريء 
يعتبر بحق متمماً ومكملاً لما بدأه شعراء المرحلة التي سبقته في كسلا من أمثال 
القدال وبشير عبدالرحمن ومحمد أحمد محجوب» وخلف الله بابكر ومحمود أبوبكر 
صاحب الكنار وتوفيق صالح جبريل. 

وسجلت الروايات أسماء الكثير من الأدباء والشعراء الذين كانت قصائدهم 
وكتاباتهم تحث على النضال والكفاح» وتعرض المسرحيات على مسارح الأندية المختلفة 
لتعكس الظلم والطغيان والاستبداد الذي بمارسه المستعمر البغيض. وهناك الكثير من 
هؤلاء الأدباء أو الشعراء ممن ظهر بعد ذلك وأثرى الحياة الأدبية والثقافية بفنه 
وشعره» ودونوا عن كسلا غير قليل» وأذكر من هؤلاء على سبيل المثال محمد خير 
البدوي وكتابه ال مشهور (مواقف وبطولات سودانية في الحرب العالمية الثانية)» ومحجوب 
برير محمد نور وكتابه (تراث وقبس من الفكر والتاريخ) كما كتب الدكتور الناصر 
عبدالله أبوكروق رسالة ماجستير عن تاريخ مدينة كسلا في زمن احتلال إيطاليا لكسلا 
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العام 1896م الاحتلال الأول لكسلاء وحوت الرسالة فصلاً عن الصراع بين الختمية 
والأنصار في كسلا. 

وقد أشرنا أيضاً إلى رسالة البروفيسور البرير عثمان محمد عن نهر القاش والأحوال 
الاجتماعية على ضفافه. ويبذل الأخ الأديب أحمد طه جهوداً لنشر المزيد من إنتاجه 
العلمي والأدبي عن كسلا وأحوالها الاجتماعية والثقافية. كما كان للشيخ محمد الأمين 
شريف إنتاج علمي وثقافي غزير لا يستطيع أن يستغني عنه باحث في تاريخ الشرق 
وأحواله الاجتماعية. 

ولابد من الإشارة إلى عدد آخر من هؤلاء الشعراء والأدباء من أمثال الدكتور 
محمد عثمان جرتلي و د.عمران العاقب والقدال سعيد القدال وعلي صالح داؤد 
ومحمد عثمان كجراي ومحمود عبدالخير وأبو آمنة حامد وأبو علي أكلاب وإبراهيم 
عوض بشير وكمال عبدالحليم. 

وظهرت أديبات كان لهن دور في النهضة الأدبية التي ازدهرت في كسلا من أمثال 
الأستاة نفيسة الشرقاوي (أم أحمد) وخديجة محمد حسنء وغيرهما من المبدعات في 
كتابة القصة. وظفرت مدينة كسلا ذات القلب الكبير والمشاعر الثرة باهتمام الكثيرين 
من الباحثين في مجالي الثقافة والأدب» فإلى جانب ما قد وقع بين أيدينا من المؤلفات, 
فإن هناك العديد من أوجه الإبداع الكسلاوي ولعل من أشهرها تلك التي أبدعها 
يراع الشاعر الغنائي عزمي أحمد خليلء التي تقول كلماتها: 

لي زمان أنا يا أميرة من عيون القاش وفصلو 
لا حضرت معاد وصولو ولا الخضار باركت شتلو 

وهناك عدد آخر من الشعراء المبدعين الذين أثروا الساحة الغنائية من أمثال 
عبدالوهاب بابكر هلاوي وعمر الشاعر وإسحق الحلنقي وهؤلاء من أوفى أبناء مدينتنا 
الخضراء كسلا ذات القلب الكبير والمشاعر العامرةء ونردد مع عبدالوهاب هلاوي بيتاً 
من قصيدته الغنائية الخالدة التي يتغنى بها الفنان الكبير زيدان إبراهيم: 

مين علمك يا فراش تعبد عيون القاش. 

أما زميل الصبا والشباب (إسحق الحلنقي). فلا أبالغ إذا قلت إنني كنت معاصاً 
لكل قصائده التي بدأ في نظمها وصياغتها منذ بداية الخمسينيات إلى مرحلة الستينيات» 
فكان بالإضافة إلى صلة الرحم صديق الطفولة وزميل الدراسة. وكان منذ صباه رقيق 
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القلب مرهف الحسء يستطيع بحسه وشفافيته أن ينفذ إلى أعماق القلب بكلماته 
الرقيقة وأدبه الجم.. وعاصرت حياته الأدبية والشعرية الأولى ولدي إِلمام تام بكل 
المناسبات التي صاغ يراعه فيها تلك الأبيات ومسيرته الأدبية الحافلة والعامرة بالحب 
والوفاء.. وما زلت أذكر أول إنتاجه الذي بدأ به حياته الشعرية» التي تعكس تعلقه 
دوماً بكل ماهو جميل وأصيل.. فأذكر من ذلك بيتاً واحداً من قصيدة عصماء 
نظمها في مطلع صباه: 
تشهد سنيت أنا في هواك جنيت 

ثم توالت روائعه بعد ذلك في الأبيض ضميرك» وحبيت عشانك كسلا ومشي أمرك 
ياقدر وفي ساعة الغروب مشيت أسأل عليكم» وغيرها من الروائع التي تغنى بها 
كبار الفنانين أمثال وردي» صلاح مصطفىء محمد الأمينء البلابلء إبراهيم حسينء التاج 
مكي» صالح الضيء وعلى إبراهيم اللحو وغيرهم بعد ذلك كثير. 

ويعتبر قرض الشعر بوجي عام مظهراً من مظاهر الاعتزاز بالنفس ووسيلة من 
وسائل الدعاية العامة اتخذها الشعراء في مدح أو ذم من يقصدون بابه. وقد أدى 
الشعر في معظم الأحيان الرسالة التي كان يسعى وراءها رواد الحركة الوطنية في كسلا 
وغيرها في استغلال الشعر للجهاد والكفاح ضد المستعمرين والغزاة سواء أكانوا إنجليزا 
أو طلياناً كما كان الشعر يبحث في الأحداث السياسية والاجتماعية.. ويمكن أن نعتبر 
الشعر وثيقة اجتماعية أو سياسية أو تاريخية» إنه رؤية للأحداثء يمكن للدارس أن 
يستخلص منها المعلومات القيمة. وقد تطرق الشعر إلى أغراض عديدة معروفة من 
ذم ومدح ورثاء ووصف. وقد نلحظ ذلك في قصائد ال محجوب وتوفيق صالح جبريل 
وحسان أبوعاقلة وعبدالوهاب هلاوي وإسحق الحلنقي وكجراي وأبوآمنة حامد. وكان 
المدح أو الذم في كثيرٍ من الأحيان للترويح عن النفس ولم يقصد الذم أو الإساءة في حد 
ذاتهاء بل كان بمثابة دعابة» لا يحمل الطرف الآخر أي حقد أو ضغينةء بل على العكس 
يضحك لها الجميع وتمر كأنه سحابة صيف عابرء وكان في كسلا المدح أو الذم كثير في 
ذلك الوقت» فقد يحدث أن يمدح شباب من حي معين أبناء من قرية أخرى أو يذم 
أبناء القوازة أبناء (تسعة جي) والعكس» وتكثر هذه الحالات في ايام الأفراح بوجه 
خاصء وهي بمثابة مباريات أدبية أو مبارزات شعرية ومناظرات في الفكرء وأبرز مثال 
قصيدة راجت في فترة الأربعينيات أو مطلع الخمسينيات» اختلف أهل كسلا في اسم 
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المرأة التي نظمتها هل هي اللقيا أم مجودة شاعرة المراغنة, وأصل الموضوع أن هذه 
المرأة كانت قد طلبت طلباً من أحد أبناء حي القوازة في الختمية أن يساعدها في 
إنزال متاعها إلى الأرض أو إلى داخل البصء ورأى آخر يقول إنها طلبت منه أن يحملها 
معه بسيارته وهو في طريقه إلى قرية الختمية» إلا أنه رفض مساعدتها وانشغل عنها 
بأمر آخرء فاستجاب لطلب هذه المرآة رجل من أبناء كسلاء البعض يقول إنه متولي 
أبوالنجاء والبعض الآخر يقول أنه شقيقه عبدالعزيز أبوالنجا.. والمهم في الأمر أن المرأة 
كانت شاعرة متمكنة في فن الذم» فنظمت في الحال الأبيات التالية: 
الفيتريتة ما بتبقى رغيف 
والقوازي ما بيبقى ظريف 
يا سماحة الثوب النظيف 
فلان القده الصريف 
ورأي آخر يورد تعديلاً في هذه القصيدة ويقوم بالتصحيح الطفيف ويقول: 
الفيتريتة ما بتبقى رغيف ****** والقوازي ما بيبقى ظريف 
ود أبوالنجا كدي فوقو ****** الفات الجميع بي ظرافتو وذوقو 
إلا أن الأمر الغالب في شعر أبناء كسلا وأدبهم هو التغني لكسلا وجمالها وألقها: 
سقى الله ما تحوي كسلا وحياها فما أطيب اللذات فيها وأهناها 
نزلنا بها فاستوقتنا محاسن يحن إليها كل قلب يهواها 
ويحاول شعراء كسلا إحاطة شعرهم بالرقة والسهولة. فكان يحاول كل واحد 
منهم أن يكون مطبوعاً بسلامة قلبه وقوة لبه. وحلاوة فكاهته: 
سلام لنشر الروض يسري به الصبا فتعيق من أنفاسه وتطيب 
على ما يراه القلب من بعد داره قريباً فيدعو أوده فيجيب 
وكأني بآخر يقول: 
رأيت عذابي في محبتكم عذباً وبعد دياري من دياركم قرباً 
وتمثل بأبيات أخرى في هذا المعنى: 
رأيت لحمامكم ستة يظل بها الطلق منها عبوساً 
هواء تجمد منه الرؤوس وماء يذيب الكلا والنفوس 
وذلك المحلق ينشد في تاجوج: 
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جعلت هوى تاجوج لي عبادة وتاجوج تلهو في نعيم وتلعب 
وفي أبيات أخرى يقول: 
تشكيت من قطع المهامة في الدجى ونالك من سير النهار لغوب 
متى تشربي من ماء تاجوج ترتوي وكم نهلت من قبل شربك نيب 
وطاب لها من أرضها كل نابت وتاجوج هيفاء القوام لعوب 
سلام عليها من بعيد لعلها ترد حنايانا ونحن قريب 
لا يفوتنا أن نذكر عدداً آخر من الأدباء الشعراء أفاضوا في وصفهم لكسلا ومنهم 
أدباء وشعراء من كسلا ذاتها ولكنهم أثروا الساحة الأدبية والفنية بوجه عام ومن 
هؤلاء مبارك حسن أزرق (لغز تاجوج)» ومحمد صالح هارون والعوض أحمد الحسين 
صاحب قصيدة يا نسيم أرجوكء ومحاضرة عن تاجوجء وقد حوى كتاب (عبقرية 
الزمان) تراجم لعدد من الأدباء والشعراء. كما أن قطار الزحف المقدس. لأحمد طه 
أيضاً يعتبر إضافة أدبية مهمة.. بالإضافة إلى ميرغني ديشاب وكمال عبدالحليم وبابكر 
محمود النور وجابر حسين والبدري حسين وعبدالغني خلف الله..الخ. 
لابد أن نشير إلى الشاعر الكبير محمد خير محجوب التهامي من أبناء كسلا (حي 
الختمية) الذي أثرى الساحة الثقافية والاجتماعية بروائعه من شعر ونثر ومسرحيات 
عديدة إذ كان ضمن أول فرق مسرحية تأسست بكسلا العام 1981م وكانت تعرف 
باسم (جماعة النشاط المسرحي) التي كان من اعضائها إبراهيم بيلو والأستاذ داؤد 
والأستاذ عوض والأستاذ أب كرنكي» وقد تلقى أفراد هذه الفرقة تدريباً عالياً في التمثيل 
والإخراج على يد ودالملك. وقد مُنح أعضاؤها شهادات في التمثيل والإخراج» سيما وقد 
قدمت هذه الجماعة عدداً من المسرحيات منها البشارة ومطر الليل. وكان التهامي 
محرراً لجريدة (الجلنار) التي كانت تصدر أسبوعياً بنادي توتيلء وينتمي التهامي 
أيضاً إلى جماعة أولوس الأدبية وقدم لديوانه الشاعر المصري الأستاذ نعمان عبدالسميع 
الحلو (أوراق خضراء). وله مساجلات عديدة مع بعض الشعراء بدول المهجرء وقد 
خصه الشاعر الكبير حسان أبوعاقلة بترجمة لشخصه في ديوانه (قصائد من الشرق) 
كما له بحوث عديدة في مجال الآثار منها بحث بعنوان: (معالم سياحية وأثرية بولاية 
كسلا). 
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كانت كسلا وما زالت تعشق الطرب والغناء فهناك الغناء بأنواعه»ء وكان أكثر ما 
هيز كسلا في ذلك الغناء رقصات البجا ال معروفة. 
الشيخ الأمين شريف: 

يعتبر الشيخ محمد الأمين شريف - وقد أشرنا إليه في حلقة التعليم وأوائل 
المعلمين ودورهم في نشر الثقافة الإسلامية والتعليم في المنطقة - من المؤرخين والأدباء 
والشعراء وعلماء الاجتماع» تعلق قلبه بالشرق بصفة عامة» وكسلا على وجه الخصوص. 
أثرى الحياة الثقافية والعلمية بعلمه وأدبه وندواته ومحاضراته عن تاريخ الإسلام 
والثقافة الإسلامي في الشرق. طاف أقاليم الشرق ومدنه ال مختلفة كلهاء ودرس أحوالها 
الاجتماعية. حيث زار سواحل بحر القلزم وعقيق وعيذاب وسواكن وطوكر وكسلا 
وتلمس مشكلاتهاء وكتب عن أحوالها العامة وتاريخ دخول الإسلام فيهاء وكثيراً ما 
نطلب منه إقامة ندوات ومحاضرات عن تاريخ الإسلام في شرق السودان يقيمها في 
كلية الآداب بجامعة أم درمان الإسلامية وكان (يرحمه الله) لا يرد لي طلباً ويمتع 
الحاضرين بأسلوبه السلس وعرضه القيم ومعلوماته الوفيرة. لذلك يعتبر الشيخ محمد 
الأمين شريف من رواد حركة الأدب والثقافة. ومن علماء علم الاجتماع والتاريخ والأدب 
في البلاد بأسرها. وقدم هذا العالم الجليل - عليه رحمة الله - شرحاً وافياً في دروسه 
ومحاضراته عما كان عليه تطور الثقافة الإسلامية في المنطقة بصفة عامة. ولمن أراد أن 
يقف على موضوع (تاريخ الثقافة في كسلا) فعليه الرجوع إلى مصدر مهم لهذا الشيخ 
الجليل (تاريخ مدينة كسلا) الذي حوى معلومات قيمة ومفيدة عن تاريخ الثقافة في 
كسلا منذ نشأتها كمديرية في زمن الأتراك» الذي نقحه ورتبه وحققه ووضع حواشيه 
البروفيسور حسن أبو عائشة حامد. وكلنا أمل بالله تعالى ورغبة أن نسير على هدى 
هذا الجيل الذي قدم للمنطقة ال منهج العلمي والثقافة والمعرفة. مما يجعل من 
شبابها كوكبة نور وضياء وأمل. 

أدى عامل القرب الجغرافي والتنوع العرقي والثقافي في كسلا إلى انتشار الغناء 
الأثبوبي في هذه المدينة منذ زمن بعيد. وكان أهل كسلا بحكم القرب الجغرافي 
والروابط المختلفة يعشقون الأغنية والموسيقى الأثيوبية» وكان الفنانون السودانيون 
يرددون الأغنية الأثيوبية. كما كان الأثيوبيون يعشقون الأغنية السوداني ويتفننون في 
تلحينها وترديدها.. فكانوا يتغنون بأغاني أحمد المصطفى وسيد خليفة ووردي ويرددون 
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أغنية خليل فرح الخالدة (عزة في هواك). كما كان هناك ولا يزال تبادل ثقافي وغنائي 
واسع في هذا الجانب» ويذكر السودانيون كثيراً الفنانين منليك ورابح ويرددون أغانيهم 
باستمرار» وما زالت الأغنية الأثيوبية تنتشر على نطاق واسع في البلاد كافة. 

وأدى ا مسرح والسينما دوراً مهماً في نقل الثقافة ونشرها في كسلاء وتطورت الفنون 
الشعبيةء وازدهرت الموسيقىء واكتسبت الرقصات ال محلية والغناء الشعبي شهرة 
عظيمة في البلاد كلهاء وكانت سينما كسلا منذ الأربعينيات تعرض أفلام ظهور الإسلام 
من روائع طه حسين الخالدة (الوعد الحق) وصلاح الدين الأيوبي وجهاده وانتصاراته 
على الصليبيين في موقعة حطين واستعادة بيت المقدس» ومن تلك الأفلام روايات الأدب 
العربي المشهورة مثل عنتر وعبلة ودعاء الكروان وقيس وليلى» ومجنون ليلى (قيس بن 
ا ملوح) والبؤساء (لفتكور هيجو) وصوت الموسيقى وتاجوج والتحفة الهندية الرائعة 
(من أجل أبنائي). كما قامت سينما كسلا الوطنية التي ظهرت في أواخر الخمسينيات 
بدور مماثل. وكان أبناء كسلا يهتمون كثيراً بأحداث التاريخ الإسلامي ومعجزات 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وبطولات الصحابة الخارقة (علي بن أبي طالب) وحمزة 
(سيد الشهداء). كما كانوا يقرأون عن أبي زيد الهلالي والمحلق وتاجوج والزير سام 
(حرب البسوس). 

ونخلص إلى القول إن مجمل هذه الفترات التي مر بها تاريخ الإسلام في كسلا 
الثقافي والأدبي والفني هي فترة ازدهار وتطور مستمر. ومما يشير الانتباه أن النهضة 
الأدبية والثقافية في كسلا وصلت قمة مجدها في مطلع الأربعينيات أثناء الاحتلال 
الإيطالي الثاني لكسلا وظروف الحرب العالمية الثانية, والاحتلال البريطاني للبلادء ورغم 
وطأة الاحتلالين الإيطالي والبريطاني واشتعال نيران الحرب العالمية الثانية. رغم ذلك 
ازدهرت الحياة الأدبية والثقاف» وانتظمت ليالي الشعر والأدب والخطابة.. إذ أنه ليس 
من الضروري أن يستتبع الاضطراب السياسي والفوضى وظروف الاحتلال في بل ما 
ضعفاً في الحركة الأدبية والفكرية والعلميةوقدتسوء الحالة السياسية ولكن تزدهر 
إلى جوارها الحياة الأدبية والعلمية, لذلك نرى صدى هذه النهضة الأدبية والفكرية 
والشعرية في كسلا منذ مطلع الأربعينيات حيث تتمثل في دهاليز توفيق صالح جبريل 
وجلسات الأدب والفكر التي ينظمها الدرديري محمد عثمان وليالي الشعر والأدب 
التي ينظمها محمد أحمد محجوب ومبارك زروق والدرديري أحمد وخلف الله بابكرء 
فوصلوا بالثقافة والشعر والأدب إلى قمة المجد والشموخ. 
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وفي هذا المقام لابد أن نشير إلى عدد من رواد الصحافة والكلمة النيرة من أبناء 
كسلا الذين تابعوا أخبار كسلا في شتى النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافيةء وربطوا كسلا عن طريق الكلمة مدن البلاد الأخرىء فاستطاع هؤلاء أن 
ينقلوا أدق الأخبار عن كسلا وأوجه النشاط فيها في شتى المجالات المشار إليهاء وبكل 
دقة وأمانة وموضوعية. ويعتبر الأستاذ محمد خليفة طه الريفي» وهو من أبناء 
القضارف من أول رواد الصحافة من أبناء منطقة الشرقء فهو الشاعر والصحفي الكبير 
والعصامي» وهو الذي قال عن نفسه (والله م يظللني سقف سنة ثالثة كتاب)» وهذا 
يعني أن الريفي ترك المدرسة الأولية بعد سنتين فقطء ومع ذلك فهو القائل شعراً: 

صحوت فلا صنوي ولا أنت في يدي *** ولا أنت في يومي الحزين ولاغدي 

لذلك يعتبر الريفي فريد زمانه في الشغف بالعلم والتزود به فأصبح صحفياً 
لامعاً وذا كلمة رصينة. عمل في عدد من الصحف اليومية منذ الأربعينيات. وكان 
رئيساً لتحرير عدد من الصحف أذكر من بينها (صوت السودان)» وقد تتلمذ على 
يديه الكثير ممن أصبح بارعاً في هذا المجال أذكر منهم على سبيل المثال: عبدالغني 
عبدالعزيز جوهر (الذي اشتهر باسم عبدالغني جوهر). وهو من أبناء كسلاء وأحب 
الشرق بصفة عامة. وكتب مقالات أدبية كثيرة تمجد الشرق وكسلا بصفة خاصة» وبذل 
مجهوداً كبيراً من أجل رفعة صحيفة (صوت الشرق) ثم صحيف (الشرق). وكلاهما 
من إصدارات مديرية كسلاء فعمل عبدالغني جوهر محرراً بهذه الصحيفة التي تعتبر 
ثاني صحيفة إقليمية بعد صحيفة (كردفان) لصاحبها ومؤسسها (الفاتح النور). 

ويقوم ابو علي أكلاب بدور المؤرخ والباحث الصحفي الذي يبحث وينقب ويسطر 
عبر الصحف وامنتديات عن تاريخ البجا والشرق بوجه عام. 

ولابد من الإشار إلى عدد آخر من هؤلاء الرواد الذين يبحثون ويسطرون عبر 
الصحف وأعمدتها المختلفة وتحقيقاتها وأخبار كسلا وأحوالها العامة بكل موضوعية 
وأمانةء يكتبون عن الأدب والفن والثقافة والرياضة» وقد أفردت صحيفة (الثورة) 
الناطقة باسم حكومة الفريق إبراهيم عبود (1964-1958م) صفحة كاملة لكسلا 
وأخبارها الاقتصادية والثقافية والرياضية وأحوالها العامة المختلفةء وكان يشرف عليها 
الأستاذ الكبير ورجل ال مجتمع العظيم محمد خليل إبراهيم» وهي صفحة تصدر في 
هذه الجريدة مرتين في الأسبوع. وكانت هذه الصفحة تمثل مرآة صادقة لأحوال كسلا 
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الفنية والثقافية» ويستعين الأستاذ محمد خليل إبراهيم بنخب من مثقفي كسلا 
وأدبائها وشعرائها في كتابة موضوعات مهمة تعكس ما يجري ويدور في كسلا من 
تطور في مجال الرياضة والفنون المختلفة. 

وأذكر من هؤلاء ايضاً أبوزيد سمري الصحفي النشط والمراسل الذي ينقل أخبار 
كسلا وأروما ووقر في جريدة (الثورة) المشار إليها. ومنهم بابكر العراقي وتحقيقاته 
التي ينشرها في جريدة (الصحافة) عن القاش وفيضاناته ويمنح القاش لقباً آخر وهو 
(النهر العربيد). وكان للأخ محجوب عروة دور بارز في الاهتمام بكسلا وتطوير مرافقها 
المختلفة في مجال الاقتصاد والنهضة بالتعليم. 

أما الصحفي والمراسل اللامع حسن أحمد فكي آدم فما زال عطاؤه ثراً ومتواصلاً 
ويتمتع باهتمام بالغ بنقل أخبار كسلا خاصة الرياضية» فهو قد تمرس وتدرب على 
هذا العمل منذ كان ضابطاً بالقوات المسلحة (نقيب بالمعاش) وقد أهلته خبرته كفني 
لاسلكي ومبرقة للعمل بعدد من القيادات والحاميات العسكرية والالتحاق بدورات في 
مجال الأجهزة اللاسلكية والمبرقة والعمل في مجال الإدارة الرياضية» حيث عمل سكرتياً 
لنادي توتيل الرياضي ثم عضواً بنادي الميرغني الرياضيء ووظف خبرته في مجال العمل 
الصحفي» ويعمل مراسلاً لعدد من الصحف اليوميةء وهو حالياً يعمل مراسلاً لصحيفة 
(الراي العام)» خاصة أخبار الرياضة في كسلا. ويمكن أن نقول أن رواد الصحافة بذلوا 
جهداً مقدراً في دعم مسيرة وتطور النهضة الثقافية في كسلا وأبرزوا وجهها ال مشرق. 
نطور المن والموسيقى في الوقت الحالي : 

اشتهرت أغاني الهدندوة والبني والعامر والبجا بصفة خاصة.. كما راجت في 
ا منطقة أغاني الشايقية والنوبة والمحس وأهل الشمال بصفة عامة» وكانت الربابة قد 
ظهرت في المنطقة منذ وقت مبكر من تاريخهاء ثم ظهر الطنبورء وأصبحت هاتان 
الآلتان من أدوات الموسيقى المميزة في الشرق. ثم ظهر الرق والعود والكمان من بعد 
ذلكء مع الدلوكة والطبل. وكان تنوع الثقافة والتعدد قد ساعد على ظهور تراث 
مميز وفريد يدعو إلى الفخر والاعتزاز: 

حليل موسی يا حليل موسى حليل موسى للرجال خوسة 
لابيشرب الخمر يسكر ولا بياكل ال ملاح أخضر 
لقد كان الفنانون يعشقون كسلا ويخطبون ودها دانم فكثيراً ما كان يبدا 
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الفنانون في الخرطوم مشوارهم الفني بمدينة كسلاء وقد عرفت كسلا منذ وقت بعيد 
الفنان العملاق محمد أحمد سرورء الذي عاش في كسلا وتزوج منها وأنجب فيها عدد 
من أبنائه منهم ابنه وابن كسلا ورجل المجتمع اللامع دريد محمد أحمد سرورء وكان 
أهل كسلا وأنا منهم - نحسب أن الحاج سرور من أبناء كسلاء ولكننا عرفنا هذه 
الحقيقة أخيراً وهي أنه من أبناء ودمدنيء ولكنه قضى وقتاً طويلاً من حياته في كسلا 
التي أحبها وتعلق بهاء وكانت له في كسلا مصالح اقتصادية وأعمال تجارية كثيرة وفي 
خارج كسلا عبر الحدود. وعشق سرور كسلا في منتصف الثلاثينيات عندما أحيا حفل 
زواج لصديقه سائق لوري (الفيات) علي الرباطابي عليه الرحمة» ففتحت تلك الحفلة 
الطريق لسرور ليعمل بالتجارة ما بين كسلا والخرطوم... في اثناء رحلته ووجوده 
بكسلا تزوج منها وأنجب إبنيه (عايده ودريد). تعرف على السيد محمد الحسن 
الميرغني والعمدة أحمد جعفر في أمسية قمرية جمعت ثلاثتهم ببعض من أقطاب 
مدينة كسلا للتشاور ورفعها لتكون مثل رصيفاتها الخرطوم وودمدني...الخ #خض من 
ذلك الاجتماع أن يؤسس نادي ثقافي رياضي يحمل اسم كسلاء بعد التشاور وا مداولات 
المستفيضة خرج اسم نادي الميرغني الرياضي الثقافي العام 1928م وهو أول ناد يحمل 
اسم شخصية قومية في تاريخ كرة القدم في السودان. 

رحلات سرور بين الخرطوم وكسلا: أهدى سرور لمدينة كسلا عشرين رتينة 
(بتروماكس) لإنارة نادي الميرغني العتيق وعشر أخرى أهداها للعمدة أحمد جعفر 
لتوزيعها على ال مستشفى والسوق. 

ومنذ الأربعينيات وكسلا يتردد عليها كبار الفنانين من أمثال إبراهيم الكاشف 
وحسن عطية وأحمد المصطفى والتاج مصطفى وسيد خليفة وعبدالعزيز محمد داؤد 
وعثمان الشفيع وعائشة الفلاتية. ومن بعد ذلك عبدالكريم الكابلي وإبراهيم عوض 
والنعام آدم» ومحمد وردي. 

وقد ذكر الأستاذ محمد وردي أن أول مدينة أحيا فيها حفلاً غنائياً بعد أن أجيز 
صوته للغناء كانت مدينة كسلا في العام 1957م. 

وكان عدد كبير من الفنانين يلبي دعوة الأندية والهيئات الخيرية والأفراد لإحياء 
حفلات غنائية في كسلاء ويكون لها نجاح منقطع النظيرء وأذكر الفنان النعام آدم 
ومحمد وردي وسيد خليفة وعبدالعزيز محمد داؤد زاروا كسلا خلال الستينيات وأحيوا 
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عدداً من الحفلات الغنائية على مسرح سينما كسلا الوطنية. وأذكر أيضاً أن الفنان 
الطروب الطيب عبدالله قد لبى دعوة نادي توتيل في العام 1962م تقريباً وأحيا حفلاً 
غنائياً ناجحاً في سينما كسلا الوطنية. 

أما أبناء كسلا من الفنانين أو أولئك الذين ارتبط وجدانهم بكسلا وتغنوا لها فلا 
بد أن نذكر منهم بكل معاني الوفاء عبدالعظيم عبدالله يوسف (حركة) عليه رحمة 
الله أرض الحبايب... أرض امحنة...كسلا كسلا... 

وإبراهيم حسين وأنس العاقب وجرتلي وهو يعتبر من طبقة الشعراء والفنانينء 
ومنهم أيضاً بابكر سعد النور (القطر) فنان الحقيبة» والتاج مكي وصالح الضي وكمال 
كيلا وكمال ترباس» وعلي إبراهيم» وزيدان وال ملحن عمر الشاعرء والبعيو ومحمد 
مطرء وإبراهيم عوض (من أبناء كسلا) وعبدالرضي سعد النور» وعوض أحمد عمرء 
ومرتضى عبدالرحيم صباحيء ووالده عبدالرحيم صباحي قاضي محكمة كسلا الذي 
سبقت الإشارة إليه. وأذكر من أبناء كسلا العازفين محمدية عازف الكمان المشهور في 
الخارج والداخل» وصاحب الطبل البارع الزبير والفاتح الهادي (عازف الأوكورديون)»ء 
والعازف عوض كسلاوي وبشير صالح» ولا يمكن أن ننسى الفنان البجاوي الذي تغنى 
للبجاوية وهو الفنان إبراهيم شريف. 
رواد النهضة الأدبية : 

وضع الأخ أحمد طه تصنيفاً لرواد النهضة الأدبية في كسلا حيث قام بتقسيمها 
إلى مجموعتين: 
المجموعة الأولى: 

مجموعة اتحاد الأدباءء وتضم حسان أبوعاقلة وعمر العاقب وعلي صالح داؤد 
ومحمد صالح هارون وأبوالقاسم كتير. 
المجموعة التائية : 

وهي مجموعة أونوس الأدبية ومن روادها محمد عثمان كجراي وجابر حسين 
وحسون كباشي ومبارك حسن أزرق وبابكر محمود النور وأحمد طه. ومحمد الحسن 
وميرغني محمد ديشاب وكمال عبدالحليم (في الرواية الشعرية)» واللواء شرطة (م) 
عبدالغني خلف الله ومحمد خير التهامي» وهؤلاء قاموا بإنجاز كبير في المنطقة وهو 
(مهرجان الثقافة في القضارف العام 1979م) وشاركت فيه جماعة من أونوس الأدبية 
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ومنهم كجراي وأحمد طه وبابكر عمر النور والدكتور جرتلي» والشيخ الكبير أحمد 
عوض الكريم أبوسنء وشاعر البطانة العملاق الصادق حمد الحلال (ود آمنة) وحسان 
أبوعاقلة» والأستاذ خليل عجب الدور. (وأوضح هذا المهرجان كرم آهل القضارف 
المعهود وولعهم الشديد بالأدب والثقافة). 

أما مهرجان الثقافة الثاني فقد قام في كسلاء وكان أوسع من المهرجان الأول إذ 
انتظمت في هذا المهرجان ندوات ومحاضرات في الأدب والشعر والثقافة. حيث قدم 
الشيخ محمد الأمين شريف ندوتين. 

الندوة الأولى: بعنوان (الصوفية في شرق السودان). 

الندوة الثانية: كان موضوعها الشاعر أبو الطيب المتنبي. 

كما قدم الشاعر ميرغني ديشاب ندوة عن الشعر في منطقة النوبة الوسطى» ثم 
تكونت على إثر ذلك لجنة على مستوى رفيع لجمع التراث» وكان من أبرز أعضائها 
الطاهر عبدالكريم وميرغني ديشاب. وقد نجح أعضاء هذه اللجنة في جمع الكثير 
عن شعر المنطقة خاصةً شعر قبيلة الشكريةء وكانت لأبناء كسلا إسهامات في مجال 
قصص الأطفالء وكان المرحوم محمد رضا حسين قد قدم نماذج من مسرح الطفلء 
كما أقيمت ليلة سرور في مسرح تاجوج.ء شارك فيها الفنانون حسن عطية وأحمد 
المصطفى وعبدالعزيز محمد داؤد. 

ونختم موضوعنا عن الثقافة بوجه عام - بالقول بأن الثقافة التي سادت في 
ا منطقة. وأصبحت السياسة الثابتة في كسلا هي ثقافة المحبة والوئام والتسامح والسلام 
في المنطقة بأسرها.. بين شيوخ القبائل وأفرادهاء ولم نسمع في تاريخ كسلا القريب 
والبعيد أن حرباً نشبت بين قبيلة وأخرى بسبب الأرض أو الماء أو الكلأء ودعم من 
هذه الروح أن شيوخ الطرق الصوفية - وخاصة الطريقة الختمية في المنطقة بأسرها 
قد ثبتوا دعائم المحبة والسلام.... لأن التصوف الذي هو نهج الطريقة الختمية والذي 
انتشر في كسلا وشكل تلك الثقافة الدينية في منطقة الشرق بوجه عام منذ وقت 
مبكر هو تجرد القلب لله تعالى والتوجه له وحده. ويفترض في الصوفي تلاوة القرآن 
الكريم وتفهم معانيه... وتطهر القلب من الوهم والخيال. وأطل التصوف على الناس 
منذ أواخر القرن الثاني الهجري وأوائل القرن الثالث لما جنح الناس إلى مخالفة الدنياء 
فاختص المقبلون على العبادة باسم المتصوفة. 
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ثانيا: الرياضة في كسلا - نشأنها وتطورها: 

اشتهرت كرة القدم في كسلا بمهارة لاعبيها ومواهبهم المتعددة التي تجاوزت 
حدود الإقليم إلى خارجه» بل تعدت شهرة بعض لاعبي أبنائها حدود البلاد.. فلا مكن 
الحديث عن الرياضة في كسلا دون الإشارة إلى عمالقة العصر الذهبي منذ الأربعينيات 
إلى منتصف الستينيات» وهي المرحلة التي بلغت فيها كرة القدم في كسلا قمة العصر 
الذهبي في الأداء الجميلء والفن الراقي» حيث وصل أبناؤها بكرة القدم قمة الروعة 
والإبداع والفنون الرفيعة فيها. ولا مكن الحديث عن تلك الفترة دون أن يذكر أهل 
كسلا وغيرها من بلاد دور السيد محمد عثمان الميرغني في تأسيس فريق الميرغني 
الرياضي العام 1928م كأول فريق يظهر في كسلاء ثم دور اللواء طلعت فريد في تأسيس 
فريق الشباب الرياضي مع غيره وفرق أخرى انبثقت عن نادي الميرغني من أجل 
تطوير الرياضة والوصول بها إلى مرحلة متقدمة. ولا يمكن أن ينسى عاش قو الرياضة 
في كسلا وهم يبحثون في فنونها وعمالقتها وأفذاذها دون أن يذكروا أسرة آل شاويش 
وعلى رأسها العبقري علي شاويش الذي أمتع جمهور الكرة بفنونه ومواهبه المتعددة 
وقذائفه القوية التي دوخ بها مرمى الخصم. كما لا مكن أن ينسى أبناء كسلا أسرة 
سيد بيه وأبناءها أحمد وعبدالرحمنء ومدني محمد طاهر شريف وعبدالقادر كيلة 
(من الشباب) وهدف كيلة المشهور في مرمى ال موردة العاصمي وهي في قمة مجدها 
وحارسها العملاق صفيحة. وكان فريق الموردة قد زار كسلا في العام 1960م (تقريباً) 
بقيادة عمالقة الكرة في البلاد: عمر عثمان ومحمود الزبير وعمر التوم والمحينة 
وعلى سيد أحمد وبكري عثمان. ولا ينسى أهل كسلا عمالقة التاكا من أمثال حمد 
النيل ضيف الله وعطشان عبدالواحد مصطفى والسمع وكشيب وحميدة عبدالرازق 
وأهدافهم المشهورة وما قدموا من فنون رفيعة. وكان مشجعو كل فريق ينتظرون 
بفارغ الصبر انتصار فريقهم سواء أكان التاكا أو الميرغني أو الشباب أو توتيل أو النيل 
ليقيموا ليالي الفرح والاحتفالات هنا وهناكء ثم يتبارى الأدباء والشعراء في تمجيد 
ذلك الانتصار الكبير الذي حققه فريقه على منافسه الكبير. وتحضرني في هذه المناسبة 
زواج حميدة عبدالرازق في مطلع الستينيات وحفلاته التي استمرت لأكثر من شهرين 
تقريباً ذلك أن فريق التاكا في ذلك الوقت كان كثير الانتصار» فكان عقب كل انتصار 
يحققه فريق التاكا يتوجه مشجعو الفريق إلى منزل حميدة بحي الختمية لإحياء 
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حفلة أخرىء فأصبح الناس على اختلاف ميولهم يتمنون انتصار التاكا حتى تستمر 
حفلات الزواج لفترة أطول. 

وكان اللاعبون في كسلا على إلمام تام بما يجري من تطور وتقدم في فنون كرة 
القدم» وكانوا يتأثرون بسرعة فائقة بذلك التطورء ويحاولون تطبيق ما وقعت عليه 
عيونهم من فنون يقدمها صديق منزول أو دريسة أو حسن عطية وغيرهم. وكانوا 
يشاهدون وحدة أفلام السودان في الأحياء ودور السينما وهي تعرض جوانب من 
مباريات كأس العام في السويد (1958م) وفي شيلي (1962م). والتي حصلت فيها البرازيل 
على كأس العام على التوالي. وشاهد الناس فنون الكرة الرفيعة التي قدمتها فرق 
البرازيل والأرجنتين وإنجلترا وغيرهاء وشاهدوا الجوهرة السوداء بيليه وجارنيشيا 
وديدي وأماريلدوء وتاثر أبناء كسلا كغيرهم بهذه الروائع كثيراً. وما زار فريق الموردة 
العاصمي كسلا وهو في قمة عصره الذهبي قدم أفراده محات فنية رائعة وهي فنون 
ظل يقدمها فريق ال موردة ردحاً من الزمنواشتهرت في السودان باسم (عشرة موردة) 
وهي اللعبة البرازيلية للكرة من لمسة واحدة. وقد حذق لاعبو كسلا وأشبالها هذا 
الفن الرفيع. كما آم اللاعبون في كسلا منذ الخمسينيات ومهروا في الفنون التي كان 
يبدع فيها الأمير صديق منزول والقانون برعي أحمد البشير مثل اللعبات الحلزونية 
والاسكرو والهيلاهوب. وكان البروفيسور عبدالعزيز بطران ماهراً ولاعباً فناناً - لعب 
في فريق ال ميرغني - وكان همتع جمهور كسلا ويقدم أحلى هذه الفنون وأروعهاء وكان 
عبدالعزيز بطران يجيد اللعب بيسراه مثل صديق منزولء لذلك ساعدته هذه الميزة 
أن يقدم هذا الفن وخاصة لعبة الهيلاهوب. وأذكر مبارةقوية بين التاكا والميرغني 
لعب فيها بطران الهيلاهوب وقدم نماذج رائعة من فنون كرة القدم وانتصر اطيرغني 
في تلك المباراة. وكنا في كسلا ننتظر حضور حسين السمحوني وعبدالعزيز بطران لكسلا 
في الإجازة من الجامعة ليطربا مسامعنا ويتحفانا ما يشاهداه من فنون يبدع فيها 
منزول ودريسة وحسن عطية» ويحكيان لنا انتصارات الهلال على المريخ. 

كانت الفرق الكبيرة تزور كسلا باستمرارء فقد زار الهلال كسلا في بداية الخمسينيات 
وكذلك المريخ والموردة. كما كانت فرق بورتسودان ومدني تزور كسلا للعب في كأس 
السودان» والعكس أيضاً كانت فرق التاكا والميرغني تزور مدني وبورتسودان والأبيض 
لنفس الغرض. وكانت فرق الأشبال قد ظهرت فكرتها في الخمسينيات» حيث أصبح 
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لكل ناد فريق للأشبال, وأذكر من فرق الأشبال التي ظهرت في تلك الفترة: أشبال 
التاكا وأشبال الميرغني وأشبال توتيل وأشبال الأهلي. وكانت هذه الفرق رغم صغر 
السن تتأثر ها يظهر من فنون في كرة القدم» وقد ساعدت فرق الأشبال فرق المقدمة 
وأمدتها بخيرة اللاعبين وأميزهم» وأسهمت كثيراً في تطوير كرة القدم بكسلا في ذلك 
الوقت, وليت يلتفت الحادبون على أمر الرياضة لإحياء فكرة الأشبال وهو ما يُعرف 
باسم المراحل السنية. ففي ذلك فائدة عظيمة من أجل تطوير كرة القدم في البلاد 
بصفة عامة» وأتمنى أن نعود للاهتمام بالأشبال.. 

وقد زارت كسلا فرق أثيوبية كثيرةء أذكر منها فريق الحماسين الذي زار كسلا 
في مطلع الخمسينيات وكان من الفرق الكبيرة في اثيوبيا.. وكان أبناء كسلا يتسابقون 
للذهاب إلى الخرطوم كلما علموا أن هناك فريقاً من الفرق العالمية الشهيرة سيزور 
الخرطوم» وأذكر أنهم كانوا يستأجرون السيارات للذهاب إلى الخرطوم لمشاهدة هذه 
الفرق مثل فريق الهونفيد المجري الذي وصل البلاد في منتصف الخمسينيات ولعب 
مع فريقي الهلال والمريخ. 

وكان فريق الهونفيد المجري يضم مشاهير كرة القدم في العام في ذلك الحين 
أمثال بوشكاس وبوجيك ودي ستيفانو. وكذلك اندفع أبناء كسلا بالعشرات في طريقهم 
للخرطوم لمشاهدة فريق فاسكوداجا وفريق سانتوس البرازيلي الذي وصل للخرطوم 
بقيادة اللاعب بيليه بدعوة من فريق الهلال في مطلع السبعينيات. وقطعاً أن ذلك 
يحقق نتائج وفوائد عظيمة في سبيل تطوير كرة القدم ودفعها إلى الأمام. 

قصدت تقديم هذا الموجز ليكون عنواناً يبرز اهتمام أبناء كسلا بكرة القدم 
منذ وقت مبكرء وكيف أن كسلا أنجبت أفذاذاً وعمالقة قدموا فنوناً ومهارات عالية 
في كرة القدم, وأصبحت لهم شهرتهم في الداخل والخارج لدرجة أن اهتمت وسائل 
الإعلام المختلفة كثيراً ما كان يقدمه هؤلاء من روائع» وأخص بالذكر منهم مصطفى 
شاويش ومحمد حسين كسلا. 

فالراجح أن كسلا عرفت كرة القدم في مطلع القرن العشرينء مع دخول الجيش 
الإنجليزي لهذه المنطقة, فانتشرت كرة القدم في أحياء كسلا بعد أن بدأ أفراد الجيش 
الإنجليزي في ممارستهاء وهم أول من عرف لعب كرة القدم في العالم منذ نهاية القرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء وأول من نقلها إلى العام بعد ذلك. وفي كسلا 
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بدأت الإدارة البريطانية في ترتيب شؤون الرياضة والاهتمام بها بعد أن فرغت من مهام 
توطيد نفوذها وتدعيم مركزها في البلاد عامة. فظهرت مع كرة القدم أنواع أخرى 
من الرياضة كان يهتم بها الإنجليز مثل القولف والتنس وكرة الطاولة (تنس الطاولة). 
والراجح أن فترة العشرينيات من القرن العشرين هي التي شهدت نشاط أبناء كسلا 
الواضح تجاه كرة القدم بصورة أوسع وأكثر تنظيما. 

وحسب ما جاء في وثيقة نادي الميرغنيء والتي بعثها إلينا بعض أعضائه مشكورينء 
فإن نادي الميرغني الرياضي يعتبر أول الأندية التي قامت في كسلا منذ العام 1928م 
ثم تلا ذلك ظهور الأندية الأخرى في فترة الثلاثينيات كفرق الأمل والشباب ثم التاكا 
وتوتيل.. وبدأت الفرق في وضع لوائحها المنظمة وتكوين جمعياتها العمومية وانتخاب 
لجانها التنفيذية» ومن ثم ظهر النشاط الرياضي في كسلا بصورة أوسع تنظيماً. إلا 
أن هذا النشاط توقف بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية. ثم استؤنف مرة أخرى 
بعد العام 1945م. وكانت الإدارة البريطانية قد عهدت لأحد مفتشيها الاهتمام بشؤون 
الرياضة وترتيب أحوالها في كسلا. وقد سبقت الإشارة إلى أن دار الرياضة في كسلا قد 
تأسست في عهد المستر تشارتون مفتش المركز بصفته راعياً للنشاط الرياضيء وكان 
يساعده عدد من الأعضاء الوطنيين منهم والأجانب» وأذكر أن عثمان الحسن كان من 
بين هؤلاء الأعضاء بحكم وظيفته المالية في المديرية. ثم تكوين اتحاد كرة القدم 
المحلي في كسلا الذي أصبح تشارتون أول رئيس له. ثم بدأ الشروع في إقامة دار 
الرياضة الحالية أو في اللمكان الذي قامت فيه الرياضة الحالية. وكانت الفرق تمتلك 
ميادين خاصة بهاء فكان للميرغني ميدانه الذي يقع جوار سينما كسلا الحالية» كما 
كان ميدان التاكا يقع في شمالي المعهد العلمي أو في مكانه الحاليء ويذكر أن نادي 
التاكا كان من أول الفرق التي سجلت هذه المنطقة رسمياً في سجلات الأراضي منذ 
زمن الإنجليز. أما الشباب فقد اتخذ ملعبه في حي الكاره أو حي الباشكاتب» حيث لا 
يبعد كثيراً عن موقع ناديه. أما توتيل فمنحت له قطعة أرض للنادي وأخرى ممارسة 
نشاطه الرياضي فيه. وذلك بحي الختمية. 

اكتمل بناء دار الرياضة في العام 1947م» حيث أقيمت المهرجانات والاحتفالات 
إحتفاءً بهذه المناسبة الكبيرة وأقيمت منافسة كبيرة اشتركت فيها فرق الميرغني 
والتاكا والشباب وتوتيلء واشترك فريق الجيش الإنجليزي مع هذه الفرق احتفالاً 
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بهذه المناسبة. واستمرت هذه الفرق بعد ذلك تتنافس في منافسات محلية وأخرى 
خارجية» فالمنافسات الداخلية كنت تتمثل في الدوري المحلي وتصفيات كأس السودان 
لتحديد الفريق الفائز الذي يلعب مع الفائز من فرق بورتسودان وودمدني والأبيض. 
وهناك كأس المجلس البلدي وكأس صباحي وكأس بني وكأس الاتحاد. وظهرت في فترة 
الخمسينيات فرق أخرى منها الهلال والنيل والممرضين والأهلي ثم المريخ والقاش» ثم 
أصدر الاتحاد قراراً في نهاية الخمسينيات بتكوين الدرجة الثانية حتى تكون المنافسة 
أقوى وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى تطور الرياضة. وفي مرحلة الستينيات ظهرت فرق 
جديدة هي الفلاح والخطر والترعة... وفي منطقة القاش (أروما ووقر). كانت هناك 
فرق عديدة ومشهورة ظهرت في الخمسينيات من أشهرها فرق التحرير والإخلاص 
والنهضة في أروماء وفريق الأهلي بمدينة وقر. 
فريق الميرغدي الرياضي : 

بعث لنانادي الميرغني الرياضي - مشكوراً - وثيقة تاريخية مهمة تسجل تاريخ 
قيام ونشأة النادي والتطور الذي طرأ عليه منذ قيامه وتأسيسه في العام 1928م 
وحتى يومنا هذاء وهذه الوثيقة تحت عنوان: (شذرات من تاريخ نادي الميرغني). 

والواضح من الوثيقة التي يؤرخ بها الشيخ عثمان إبراهيم شيخة - يرحمه الله 
- لهذا النادي العريقء أنها وثيقة صادقة كتبت على أيدي مؤرخ عاصر نشأة الرياضة 
في كسلا وظهور الفرق الرياضية منذ وقت مبكر من تاريخ القرن العشرين. والشيخ 
عثمان إبراهيم شيخة شغل منصب سكرتير نادي الميرغني منذ العام 1938م حتى 
العام 1948م» وهذا دليل كاف أن العم شيخة عاصر نشأة الرياضة وتطورها وتأسيس 
الفرق الرياضية المختلفة. ومما جاء في هذه الوثيقة نستطيع القول إن نادي الميرغني 
الرياضي تأسس العام 1928م كأول ناد يقوم بمدينة كسلاء ولذلك نعتبره من المؤسسين 
الأوائل للحركة الرياضية بالسودان بصفة عامة ويشير هذا السجل المهم بأن نادي 
الميرغني الرياضي تأسس على يد مولانا السيد محمد عثمان بن السيد أحمد الميرغني 
ومعه نخبة من ال مرغناب الأخيار. وم يشر هذا السجل أو يعطي اسماً لواحد من 
هؤلاء الأعضاء الأوائل. 

ولكن هذا السجل يضيف بأن السيد محمد عثمان الميرغني كان رجلاً رياضياً 
مطبوعاً مارس رياضة كرة القدم بفريق ال ميرغني بعد أن قام بتأسيسه في وظيفة 
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حارس مرمى ولعب في وظيفة الجناح أيضاً كما مارس رياضة التنس. وقد تعرف 
على رياضة كرة القدم أثناء دراسته في إنجلتراء كما تشير وثيقة الشيخ عثمان شيخة 
بذلك. وقد احتل نادي الميرغني منذ ذلك الوقت مساحة كبيرة في الساحة الاجتماعية 
والرياضية» وقام بدور مهم في مجال السياسة والثقافة بمدينة كسلا وفي الحركة الوطنية 
بوجه عام. 

بدا نادي الميرغني منذ ذلك الوقت في التطور والازدهارء إلى أن تم اعتماده 
وتسجيله بالاتحاد السوداني لكرة القدم بالخرطوم في مايو العام 1938م بعد أن أكمل 
الجوانب القانونية لذلك» من وضع دستور النادي وانتخاب لجنة تنفيذية من قبل 
جمعية عموميةء وتسجيل اللاعبين في الأرانيك التي أعدت لذلكء وتشير الوثيقة إلى أن 
الرياضي المطبوع اللواء محمد طلعت فريد هو وراء تسجيل نادي الميرغني الرياضي في 
العام 1938م» وذلك حينما نقل إلى فرقة القيادة العسكرية بكسلا وكان وقتئذ برتبة 
الملازم ثاني» ولاحظ أن فريق الميرغني وحده في الساحة الرياضية بمدينة كسلا وهناك 
خمسة فرق أخرى في أحياء المدينة كلها تحمل اسم الميرغني. وعلى الفور اتصل 
طلعت فريق بلجنة نادي الميرغني» وأوضح لهم بأنه وكي تتطور الرياضة في كسلا فإنه 
لابد من وجود أكثر من فريق رياضيء وتحمل هذه الفرق اسماءً مختلفة حتى يشتد 
التنافس الذي يؤدي إلى تطوير الكرة وترقية مستواها. وفعلاً وافقت لجنة النادي على 
الأمر بعد موافقة السيد محمد عثمان الميرغني راعي ومؤسس النادي... وكان أن تم 
تقسيم فريق الميرغني إلى فريقين: أحدهما يحمل اسم الميرغنيء والثاني يحمل اسم 
الشباب» وكان ذلك في العام1938م: فكانت بذلك تلك البداية الحقيقية لنهضة كرة 
القدم بكسلا - كما أشارت وثيقة نادي الميرغني بذلك. 

حملت الوثيقة كل اسماء رؤساء وسكرتيري النادي منذ تأسيسه في العام 1928م 
وحتى اليوم تقريباً كما حوت أيضاً أسماء معظم لاعبي الفريق. وسيتم نشر هذه 
الأسماء في الملحق بإذن الله. 

ومن رؤساء النادي أذكر: السيد محمد عثمان ال ميرغني - الخليفة عبدالرحمن 
مصطفى - الصول محمد أفندي أمين - حامد أحمد الحاج الرباطابي - عطا محمد 
سليمان (سنجر) - على تاج السر - الخليفة متولى ابو النجا - التهامي مدني - بابكر 
أحمد جعفر - على الهداب وعلي إبراهيم يونس. 
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وحسب ما جاء في وثيقة نادي الميرغني اشير إلى بعض أسماء السكرتيرين الذين 
تعاقبوا على منصب سكرتير النادي وهم: عثمان على النميري - يوسف أفندي دوكة - 
إبراهيم فرج ملة - طه محمد الحسن رحمة - التوم مختار الخليفة - التوم حسن - 
جلال عبدالمجيد - محمود عبدالحليم - عبدالباسط بحيري - محجوب محمد النميري 
- عبدالمنعم حسن يوسف - إبراهيم الطاهر الزبير - علي مكرب - علي محمد خور 
عوج وعمر عبدالحفيظ. 

ومن اللاعبين أذكر نماذج أدت دورها مع آخرين ترد أسماؤهم لاحقاً - منهم: 

محمود حسين صعايدي - عبدالمطلب محمود (حارس مرمى) - أوشيخ عبدالقادر 
محمد - موسى محجوب عيسى - سعيد آدم إسماعيل - إدريس آدم إبراهيم - أحمد 
عيسى بلال - علي إسماعيل شاويش - عبدالله علي بحر - إسماعيل خالد وهبة - 
جمعة أحمد سليم - هاشم مساعد - جارو - حمد النيل - فرح (حارس مرمى) - 
أبو شاخورة (حارس مرمى) - عبدالرحمن النذير - علاء الدين عامر - إدريس أحمد 
إدريس (حارس مرمى) برمودة - يحيى السيمت - عثمان تهامي - عثمان عيسى - 
أمين الباهي - عبدالعزيز بطران - حسن الذكر - حسن ال ماحي - عبدالعظيم عبدالله 
يوسف (حركة) - آبوالدهب - صلاح حسن علي - عمر بين - كمال عثمان - بشير 
عبدالباقي - محمد حاج عثمان - استايرو جورج - حسين إدريس - محمد طاهر 
محمد علي (هلي هلي) - جحجوم - محمد علي السيمت - مصطفى شاويش وفتحي 
محمد أحمد (الديزل). 
نادي الشبات الرياضي : 

تاسس هذا النادي العريق خلال عامي 1938-1937م في حي الباشكاتب أو حي 
الكارةء وقامت بتأسيسه عدد من الأسر المعروفة في كسلا أذكر منها: آل جبارة العوض 
- أولاد القاضي (حسين محمد أحمد وأخيه بابكر) - آل محمد طاهر شريف - آل 
عباس الفكي - آل عواض - آل دراج - آل سيد بيه - آل فرج مالك - آل كيلة - آل 
أبوفارس - آل حامد إدريس - آل عباس الرتالي - آل درويش - آل سليمان راتب - آل 
رابح - آل علام - آل سليمان قمر الأنبياء - آل خليل النصري وغيرهم كثير. ويضاف 
إليهم بالطبع اللواء محمد طلعت فريد الذي كان من أكبر مؤسسي هذا الفريق 
ومن أوائل وأشهر لاعبي هذا النادي الكبير. وأريد أن أشير إلى أشهر اللاعبين حتى 
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أوائل الستينيات من أمثال: حسين محمد أحمد (والد اللاعب ال مشهور محمد حسين 
كسلا) - محمد طلعت فريد - محمد نصر - أبواليمن - حسين عثمان - محمد سند 
- مصطفى عثمان - أحمد سيد بيه وأخيه عبدالرحمن - مدني محمد طاهر شريف 
- كنيسة (أشهر حارس مرمى آنذاك) - محمد شيه - محمد صومالي - الأستاذ محمد 
العوض - محمود كيلة - عبدالقادر كيلة - محمد طاهر - النعيم سليمان - سكوب 
- محمد خليل - محمود زي وكمال كيلة. 


نادي الناكا الرياضي : 

كان نادي الأمل الرياضي من أوائل الفرق التي تأسست في كسلا برئاسة عثمان 
مختار وعضوية كل من جعفر الحلنقي وسليمان الخير وآخرين - وأصبح هذا الفريق 
نواةً لظهور ناد جديد هو نادي التاكا الرياضي - إذ أن فريق الأمل م يستمر كثيراً 
حيث تفرق أعضاؤه لأسباب غير معروفة وأصبحوا مع غيرهم من مؤسسي نادي التاكا 
- وترجح الروايات أن تاسيس نادي التاكا تم على الأرجح خلال عامي 1940-1939م» 
وكان كرار محمد أحمد هو الذي اقترح كلمة التاكا لتكون اسماً وعلماً لهذا الفريق 
الكبير حتى يومنا هذا - وبالإجماع وافق الأعضاء على اسم التاكا وتكونت الجمعية 
العمومية ووضع الدستورء وتم انتخاب أول لجنة تنفيذية لنادي التاكاء حيث أصبح 
عبد الرحمن مصطفى أول رئيس للنادي وعثمان الحسن محمد نور أول سكرتير له» كما 
انتخب محمد الحسن العراقي رئيساً للاعبين. وبذلك أصبح نادي التاكا أحد الأندية 
الكبيرة مع الميرغني والشباب» بل أصبحت هذه الفرق الثلاثة ذات شهرة واسعة على 
نطاق القطر كله. ومن مؤسسي هذا الفريق أشير إلى النفر الكريم: 

كرار محمد أحمد - جعفر الحلنقي - خضر أبو سيف - عبدالرحمن مصطفى - 
محمد الحسن عروة - عثمان الحسن محمد نور - محمد الحسن العراقي - عبدالله 
الحسن الخضر - سليمان عبدالله - محمد الحسن محجوب - عبدالسلام محجوب - 
علي فكي الأمين - خضر محمد الأمين - حسن عبدالقادر - عيد ناصر - حسن بشارة 
- بني - محمود عبدالعال وحسن مساعد. 

أما أشهر لاعبي فريق التاكا منذ تاسيسه العام 1940م وحتى وقت قريب أذكر 
الآتية أسماؤهم : عبدالله الحسن الخضر - محمد الحسن عروة (باك سندة) - عيد 
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ناصر - محمد الحسن العراقي - أحمد نبلة - آدم تيه - عبدالعزيز عطا المنان - 
عطشان - عبدالحميد ربع - كشيب - عمسيب - السمع - عبدالواحد مصطفى - 
حمد النيل ضيف الله - الماحي (حارس مرمى) الشاذلي - عبدالعزيز طه (حارس 
مرمى) - الدميج - عثمان الطيب - حسن صديق - خواجة كوستا (حارس مرمى) 
- علي صديق - الفريع - كبير - حسن عبدالغني - كمال الطويل - قرماي (حارس 
مرمى) - أحمد حاج إبراهيم - بشير كشة - إبراهيم موسى - حميدة عبدالرازق - 
عبدالله عوض الكريم - الطاهر البر - هريدي - عوض تك تك - عمر عطا ال منان 
(بعد عودته من بورتسودان حيث كان لاعباً بفريق الشبيبة) - عمر عيسى - حسب 
الرسول الحاوي - الريح رزق الله - نور الدين - النور محمد النور - (سيد الباكات) 
- شوقي - عبدالقادر - إبراهيم بيلي - طه أحمد مصطفى الطاهر (حارس مرمى) 
ومحجوب (جني». يُضاف إليهم حارس المرمى واللمدرب ال معروف هشام السليني. وكان 
من لاعبي الفريق ال مشهورين عباس شاويش وقيلي وجارو بعد انتقالهم من فريق 
الميرغني إلى فريق التاكا. 

أما أشهر إداريي نادي التاكاء الذين شغلوا الوظائف الكبيرة الثلاث (الرئيس 
والسكرتير وأمين المال) فأذكر: عبدالرحمن مصطفى - عثمان الحسن - إبراهيم أحمد 
السيد - المرضي عوض الكريم (وكيل البوستة بكسلا في الخمسينيات) - والد أو عم 
فوزي المرضي - وشقيق لاعب النادي الجناح الأمِن عبدالله عوض الكريم الذي 
يسمونه في كسلا كشيب الثاني للشبه الكبير بينهما - ومن كبار الإداريين في المناصب 
الثلاثة أذكر أيضاً: أحمد فتح الرحمن ومحمد الحسن العراقي وعبدالله أحمد 
الشابك ومحجوب الحسين وسليمان جوهر حتى زمن اللواء كمال جعفر وإبراهيم 
عمر الحسن والعقيد عادل جعفر والمهندس عبدالحفيظ النور حسن. واللواء عابدين 
الطاهر والعميد رمضان نصر الله وخالد علي عوض الكريم. 
نادي <وثيل الرياضي : 

كان معظم أعضاء نادي التاكا الرياضي عند تاسيسه العام 1940م من أبناء 
الختمية - ولكن بعد فترة وجيزة ظهر خلاف حاد بين هؤلاء الأعضاء عندما بدأ 
التفكير في إقامة دار للفريق - ففريق من هؤلاء الأعضاء يقترح ويصر على إقامة 
الدار في حي الختمية لأن معظم الأعضاء من أبناء الختمية» بينما يساند الفريق الآخر 
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فكرة أن يكون النادي في مدينة كسلا الوسطى» ويستند أصحاب هذا الرأي على 
أن عدد أعضاء النادي من أبناء كسلا بدأ يتكاثرء كما أن هناك أصدقاء للنادي من 
خارج مدينة كسلا خاصة أبناء الخرطوم ومن أم درمان بصفة خاصة. وهؤلاء كانوا 
يترددون باستمرار على كسلا بغرض التجارة ومنها تجارة اموز والفواكه بصفة عامة, 
ويجلبون للنادي أمهر اللاعبين أمثال عطشان والشاذلي وهريدي الكبير. وفيما بعد كان 
عبدالواحد مصطفى وحمد النيل ضيف الله والسمع والدميج والحاوي والريح ونور 
الدين وغيرهم كثير. 

وما أصر كل فريق على رأيه حدث الإنقسام الكبير عام 1942م كما يشاع - لأن 
لنادي توتيل دوراً كبيراً في الحركة الوطنية والثقافية منذ تأسيسه في مطلع الأربعينيات. 
وقد روى لي الأستاذ حسن سر الختم الصاف (متعه الله بالصحة والعافية) الكثير عن 
تاريخ تلك الفترة كذلك أكد لي الشيخ حسن حاج آغا (يرحمه الله) عندما التقيته في 
المهرجان الكبير الذي أقامته لجنة نادي توتيل برئاسة عبدالله حسين العراقي العام 
8م - في عيد الأضحى - وشرفه والي كسلا آنذاك العميد طيار محمد عثمان كرارء 
أكد لي الشيخ حسن حاج آغا أن نادي توتيل تأسس العام 1942م» وأنه كان من أبرز 
مؤسسي هذا الفريق. ومن أبرز مؤسسي هذا الفريق أيضاً والذين كانوا وراء فكرة 
إقامة النادي بحي الختمية أذكر عبدالرضي عبدالغني - أحمد أبعاقلة أبوسن وهاشم 
خليل وأخيه محمد. 

ولكن الحقيقة التي يجب أن تذكر أن نشاط النادي الرياضي توقف لفترة من 
الزمن في العام 1942م إثر هزيمة كبيرة لحقت بالفريق وبعدد كبير من الأهداف 
أحرزها لاعبو منافسه وعدوه اللدود فريق التاكا.. وقد استمرت هذه الفترة للمدة 
عشر سنوات تقريباً وكانت دار النادي في معظم الفترات مغلقة وكنا نسمع بنشاط 
ثقافي محدود وبعض المسرحيات التي تُعرض فيه من وقت لآخر. 

وما ظهرت فرق الأشبال في كسلا في العام 1959م» رأينا ونحن مجموعة من 
الشباب في حي الختمية أن نكون فريقاً ونطلق عليه (أشبال توتيل) وعرضنا الفكرة 
على كبارنا الذين تحمسوا للفكرة وسمحوا لنا بفتح الدارء وأذكر منهم : محمد باترة 
وبابكر سعد وأحمد أبوعاقلة وعبدالرضي عبدالغني وعمر إدريس تيته وعمر جعفر 
الحلنقي وغيرهم. 
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وبدأ الفريق في ممارسة نشاطه بإقامة سلسلة من المباريات في كسلا والختمية 
مع أشبال الميرغني والتاكا والأهليء وكان لكل فريق من الأشبال مشرف ومدربء أذكر 
من التاكا اللاعب الكبير علي صديق» ومن الأهلي علي أبوقلبء. ومن توتيل عبدالسيد 
عبدالله بطران الذي بذل جهوداً كبيرة في تنظيم فريق الأشبال بخبرته وإدارته وقيادته 
للفريقء وللحق أقول إنه وراء تسجيل فريق الأشبال في الدرجة الثانية التي سمح 
الإتحاد المحلي لكرة القدم بتكوين فرقها في العام 1960م: وتم تسجيل فريق توتيل 
الرياضي العام 1960م: وكان هذا هو البعث الثاني للفريق منذ العام 1960م - وأذكر 
من الأشبال في ذلك الوقتء والذين كانوا وراء هذه الفكرة: سعد عبدالسخي - فرح 
خريف - بخيت الضو - محجوب أحمد أوشيخ - عبدالغني خريف - همد حاج 
عثمان - محجوب عثمان مختار - إسماعيل بخيت - وشخصي الضعيف. وانضم للفريق 
بعد تسجيله العام 1960م عيسى علي الحلال وجندي كلفي وأبوبكر محمد إبراهيم 
الذي بدأ نشاطه مع أشبال الميرغني وأحمد سليمان الخير وأواتيب وعلي الأمين 
وإدريس أوشيخ وحسن شيا ومصطفى شاويش لبعض الوقت ثم انتقل للميرغني» 
وعبدالعزيز هلال ومحجوب همبلي وأحمد حاج إبراهيم وجامع وهاشم أنور وحسين 
سيد (حسين قلي)» وحراس مرمى: عبدالله ناصر (ود الكابوي) وفيصل عمر المتعارض 
وتوالت انتصارات الفريق منذ ذلك التاريخ» حيث حصل الفريق على عدة بطولات 
منها: كأس الاتحاد وكأس بطولة الدوري التي أدت إلى صعود الفريق للدرجة الأولى في 
مايو 1963م. 

توالت على الفريق عدد من الإدارات ال مخلصة الأمينة منذ ظهور الفريق للمرة 
الثانية العام 1959م انتخب محمد باترة رئيساً للنادي - وفي كل الدورات واجتماعات 
الجمعية العمومية - منذ ظهور النادي وحتى قبل وفاته - يرحمه الله - بقليل, 
وكان قد أصبح رئيساً فخرياً للنادي لجهوده الكبيرة وإخلاصه وتفنية في خدمة وتقدم 
الفريق» عمل كل ما في وسعه ليتبوأ هذا الفريق مكانة عظيمة» وكان له ما اراد 
حيث صعد الفريق للدرجة الأولى» وأصبح فريق توتيل من الفرق ذات الشهرة التي 
يشار إليها بالبنان في كسلا. كما أذكر عدد من السكرتيرين مثل عمر إدريس وتيتة 
ومحمد خليل إبراهيم في هذا المنصب ومنصب نائب الرئيس وأذكر أحمد بطران 
ومحجوب أحمد موسى وهاشم الحسن وعبدالسيد عبدالله بطران كأول سكرتير للنادي 
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العام 1960-1959م وحمل الراية من بعد ذلك مجموعة من الشباب المخلصين من 
أمثال العميد فيصل العمدة وأحمد زروق وحمري وعبدالله حسين العراقي وحسن 
عمر الحسن وحسن هاشم وحسن أحمد فكي آدم إلى زمن عصام عمر وفكي عبدالله 
علي وسيحمل الراية الشباب الواعد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وظهرت في 
كسلا فرق أخرى عديدة منذ مطلع الخمسينيات وإلى نهايتها مثل فرق الهلال والنيل 
وا موردة (القاش) والمريخ» ثم ظهر الفلاح في خلال فترة الستينيات. ظهر في هذه الفرق 
عدد كبير من اللاعبين المهرة. فكان فريقا الهلال والنيل قد امتازا بعدد من اللاعبين 
الممتازين من أمثال حميدة عبدالرازق قبل انتقاله للتاكا وعمر أحمد بري وبابكر 
الحاج عبدالحفيظء وكان فريق النيل يضم عدداً كبيراً من الطلاب من ذوي المواهب 
وا مهارات العالية» وأذكر أن مؤسس فريق النيل عبدالله جلبه رجل الأعمال المعروف. 
او نالرت #الاكر مين شور لااو اومان كبا ضع خريق ابد 
عددا من اللاعبين الممتازين من أمثال لوندي وعبدالله صديق وابوالقاسم احمد 
البشير» كما اشتهر عن الأهلي وجود عدد من اللاعبين اللامعين من أمثال علي أب 
قلب وحسن وكباشي وبالطبع اللاعب الفذ (كسلا). 

وامتازت منطقة القاش (أروما ووقر) بعدد من الفرق المشهورة, والوفرة في عدد 
ا مميزين في المنطقة. ومن أشهر تلك الفرق : التحرير والإخلاص والنهضة في أروماء 
والأهلي في وقر. ومن أشهر لاعبي التحرير أذكر اللاعب الفنان سعد عبدالسخي 
(كسار) وأحمد آدم وحسن بخيت والسنجك وبشرىء. ومن الإخلاص عمر عبدالرحيم 
وفتحي مخرز. ومن الأهلي وقر برز عدد من النجوم منهم محمد عثمان أبوزينب 
وعبدالوهاب كمبال وعلي أوهاج وشوقي وكمال كيلة وكيداني (حارس ال مرمى الأثيوبي) 
وحسين شنقراي ومن النهضة حارس ال مرمى زمر. 

وقد بذلت إدارات الاتحاد المحلي لكرة القدم منذ تأسيسهاء وما زالت تبذل حتى 
الوقت الحاضر جهوداً عظيمة في سبيل تطوير الرياضة وترقية مرافقها المختلفةء فلابد 
أن يشير المرء بكل معاني الوفاء إلى جهود محمد كرار النور وعبدالعزيز محمد صادق 
وكامل الحاج وعلى الهداب وحسن الماحي وعثمان السمحوني وزملائهم» ونأمل كثيراً 
أن تتطور الرياضة في كسلا بصورة أوسع وأشملء وأن يزداد عدد فرق كسلا في الدوري 
الممتازء والتماس رجاء لحكومة الولاية وهو أن تتعهد الرياضة بكسلاء وأن تدعم الفرق 
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في كل درجاتهاء وأن تتبنى فكرة الأشبال وا مراحل السنيةء وأن تخص الشباب وتوتيل 
بالرعاية وهما من أندية الحركة الوطنية التي بذلوا فيها الغالي والنفيس ومن بناة 
النهضة الأدبية والثقافيةء وقام الفريقان بدور طليعي بارز في شتى نواحي الحياة, 
ونتمنى لفريق التاكا التوفيق والعودة إلى مكانه الطبيعي في الدوري الممتاز. 

والخلاصة هذه هي كسلا - خلاصة لتاريخ منطقة تمتد حضارتها لأكثر من ستة 
آلاف سنة» تاريخ طويل وأصيل مدينة عريقة حافلة بالبذل والعطاء والوفاء وتعكس 
معاني الصفاء والنقاء والتسامح والمثل والقيم والآداب الرفيعة» وتصور التمازج الفريد. 
وتجسد معاني الحضارة الإنساني. وكسلا معنى أصيل وعظيم يحكي عظمة البناء 
والإنجاز والطموح. ويمثل العزة والشموخ. 

فلتنعم كسلا بالعناية والرعاية من أجل بناء اليوم والغد والمستقبل. ونأمل أن نرى 
- إن شاء الله - وقد ازدهر التعليم وانتشر وعم القرى والحضر - فبالتعليم نستطيع 
أن نحطم جدار الجهل والفقر والمرض. والواقع ينبئ بتأهيل مشروع القاش وتنفيذ 
خزان ستيت ومشروع أبوعلقة» وتتوافر المراعي الخضراء وتربية المواشي ويزداد الإنتاج 
الحيواني - في القاش وهمشكوريب وخشم القرب وحلفا الجديدة. وتكتمل البهجة 
ويعم السرور باكتمال شبكة الطرق الداخلي والخارجية مثل طريق القاش الزراعي - 
وقر - كسلا - وطريق همشكوريب- وطريق ود شريفي - قلسا وطريق حمداييت 
إلى أثيوبيا. وي نهاية المطاف تزدهر الحياة بالتسامح والمحبة والوئام ويسود الأمن 
والسلام في كل أرجاء شرقنا الحبيب الذي يذخر بكل الخصائص الأخلاقية والإنسانية 
والحضارية. 

وليسمح لي القارئ الكريم أن أختم موضوع (كسلا التاريخ والحضارة) ببعض 
أبيات من قصيدة عصماء نظمتها الأستاذة الشاعرة التشكيلية آمنة عوض برهان 
لبلاغتها وعذوبتها ودقة معانيها وحلاوة تعبيرها: 

سنين فيك يا كسلا نضار 
كأني في حلم توارى 
أهيم مع النجوم على ضفاف 
له ترد الأحبة والعذارى 
ضفاف القاش والأيام تترى 
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علينا في أطياف حيارى 
أليك الشوق يا كسلا سيبقى 
كما بقيت على الوتر الأغاني 
تعانقنا السماء ونحن نمضي 
مع الأيام في حلو الأماني 
فيا كسلا عشقتك من جناني 
أرى فيك الحضارة استمدت 
من العلم النفائس والغوالي 
أطل عليك نور من جمالي 
فنضر فيك أيامي الخوالي 
سلام الله يا كسلا عليك 
سلام القلب تاه مع الليالي 
آمل ان يكون هذا البحث سجلاً حافلاً ومثيراً لنشاط الباحثين والدارسين لتتبع 
مظاهر الحيوية والنشاط في مدينة كسلا العظيمة. وقد ركزت قدر اممستطاع على 
التنويه بحيوية ونشاط أبنائها في الحياة العامة عبر تاريخ المدينة الفاضلة والباسلة 
الحافلة بالبذل والعطاء وذلك منذ ظهور هذه المدينة ونشأتها وتطور الحياة فيهاء 
وازدهار نهضتها ورقيها وعلو شأنهاء إلى جانب استقصاء الحقائق التاريخية التي 
توخيت فيها الدقة وعدم المغالاة (إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني). 
قال الله تعالى: #وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وا مؤمنون» 
وفي قوله تعالى: (وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها...) 
وليمجد أبناء كسلا المدينة الخالدة بالقول: (يا أيتها الشمس الغاربة لا تغربي حتى 
تشهدي أن حبنا لكسلا سيظل خالداً كخلودك, وأنت تغربين وحبنا لكسلا الخالدة لا 


يغرب). 
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ملحق رقم (1) 


سلسلة نسب السيد 
محمد عثمان الميرغني الختم 

محمد عثمان بن السيد أبي بكر بن مولانا السيد عبدالله الميرغني ا لمحجوب بن 
السيد إبراهيم بن السيد حسن بن السيد محمد أمين بن السيد علي ميرغني بن 
حسن بن السيد ميرخورد إبن السيد حيدر بن السيد حسن بن السيد عبدالله بن 
السيد علي بن السيد حسن ابن السيد حيدر بن السيد ميرخورد بن السيد حسن 
بن السيد أحمد بن السيد علي بن السيد إبراهيم ابن السيد يحيى بن السيد 
حسن بن السيد بكر بن السيد علي بن السيد محمد ابن السيد إسماعيل بن السيد 
ميرخورد البخاري بن السيد عمر بن السيد علي بن السيد عثمان بن السيد علي 
المتقي ابن السيد الحسن الخالص بن السيد علي الهادي بن السيد محمد الجواد 
بن السيد علي الرضا بن السيد موسى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق ابن السيد 
محمد الباقر بن السيد زين العابدين بن السيد الحسين بن علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه وابن الزهراء البتول. 
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ملحق رقم (2) 
الخليفة سيد أحمد العراقي 

من خلفاء الطريقة الختمية. منذ كان في منطقة نوري - مركز مروي - بالمديرية 
الشماليةء منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي - حيث نشأ وترعرع» وعمل مع 
والده الخليفة محمد عثمان في خدمة هذه الطريقة في مناطق الشمالية كلها وفي 
شرقي السودان بمناطق سنكات وما حولهاء اعتقل الأتراك والده الخليفة محمد عثمان 
العراقي مع عدد كبير من رجال الدين في تلك المناطق لاعتراضهم على سياسة الأتراك 
التي ابتعدت عن الإسلام» وانتقدوا السياسة المالية وفرض الضرائب التي لا يقرها 
الشرع الإسلامي - فاستقرار النظام المالي وعدالته في دولة ما هو الركيزة الأساسية التي 
تساعد على استقرار الحكم في تلك الدولة. 

ومعظم الثورات الإسلامية كان السبب فيها هو سوء النظام ا مالي وبخاصة فرض 
الضرائب غير العادلة التي تفرض على أساس غير إسلامي وبغير وجه حق» هذا إلى 
جانب تسلط الحكام وطغيانهم. 

لذلك ثار هذا العدد الكبير من رجال الدين في شرق السودان وشماله على 
الضرائب التي يفرضها الأتراك وانتقدوها نقداً حاداً - وكانوا يرون بأن تلك الضرائب 
مثلها كمثل الجزية في الإسلام يجب ألا تؤخذ من المسلمين» كما يجب أن تكتفي 
الدولة بالزكاة فقط. فكانت هذه الثورة المالية الدينية على الحكومة التركية سبباً 
لنفي هذا العدد الكبير إلى مصوع ومنهم الخليفة محمد عثمان العراقي - كما أجمع 
مؤرخو تلك الفترة على ذلك. 

ماعاد الخليفة محمد عثمان من منفاه استمر في دعوته حتى وافته المنية في 
مركز مروي حيث دفن في نوري - خلف الخليفة سيد أحمد العراقي والده بعد 
وفاته مشرفاً وخليفة للطريقة الختمية في شمال السودان ردحاً من الزمنء وكانت 
زوجته الأولى في نوري هي نفيسة بنت الصهيب التي أنجبت له الخليفة عثمان وأخته 
فاطمة» وعندما طلب منه السيد أحمد الميرغني وأخوه السيد علي الميرغني الحضور 
إلى كسلا وصل وهو في الطريق إلى كسلا إلى مدينة شندي لترتيب بعض الأمور المتعلقة 
بالطريقة الختمية. وهناك تزوج النعمة بنت محمد أحمد ابنة خال أمنا الشول زوجة 
السيد أحمد الميرغني ووالدة السيد محمد عثمان والسيد الحسن والشريفة السيدة 
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فاطمة الميرغنية. وأنجبت له زوجته النعمة آمنة وتوفيت أثناء وضوعهاء لذلك عندما 
وصل إلى كسلا العام 1917م لينضم مع سلك الخلفاء والشيوخ خدمة للدين وإرساء 
قواعد الإسلام مع الآخرين في بلاد الشرق... عؤّضه السيد أحمد الميرغني واحدة من 
بنات الأسرة وهي مدينة عثمان محمد خير الفضل وهي ابنة خال النعمة ووالدتها 
رقية بنت جدي شقيقة المناضل بشير عبدالرحمن التي تصل بنسبها إلى السيدة رقية 
بنت جلاب زوجة الأستاذ الختم ووالدة السيد الحسن الميرغني (أبوجلابية)» وأنجبت 
مدينة من الخليفة سيد أحمد أبناءه: محمد الحسن وحسين وخديجة ومحمد وكمال 
والسر وبابكر.... (وتوفي كمال وهو صغير السن قبل مولد أخيه السر ببضع سنوات 
ولا يعرف أهل كسلا عنه شيئاً). 

وعثمان محمد خير الفضل هو ابن خالة أمنا الشول بنت المأمون زوجة السيد 
أحمد الميرغني ووالدة كل من السيد محمد عثمان الميرغني والشريفة فاطمة والسيد 
الحسن ال ميرغني - طيب الله ثراهم - وهي شقيقة الشيخ المأمون وأخيه محمد خير 
المأمونء كما أن عثمان محمد خير الفضل هو شقيق أمنا ستنا إحدى زوجات السيد 
الحسن الكبير (أبوجلابية). وآباؤه من شيوخ شندي وقندتو المشهورين بنفوذهم 
وسلطانهم في تلك الجهات. 

أما الخليفة سيد أحمد. فهو ابن الخليفة محمد عثمان الذي سبقت الإشارة 
إليه وجده لأبيه الخليفة محمد خير الذي كان أول خلفاء الطريقة الختمية في زمن 
الأستاذ الختم - كما أن جده (السابع) هو أبوالقاسم ابن عوض الكريم بن حمد 
الذي يلقبه الدناقلة بلقب كندمر في بلادهم ومعناها السيف القاطع - وهو أول من 
دخل السودان من أسرة آل العراقي قادماً من مصر - وهو صاحب ألفية ابن مالك 
المشهورة التي تشير الكتب لصاحبها باسم العراقيء وأبوالقاسم هو حفيد الإمام موسى 
الكاظم ابن الأمة جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر ابن الإمام علي زين العابدين 
بن الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعاً (دفن في تنقسي). 
وقد أشار عدد كبير من المؤرخين لهذا النسب منهم محمد عبدالرحيم وماك مايكل 
وصاحب كتاب ((الأشراف في السودان)) والبروفيسور عون الشريف في كتابه: ((موسوعة 
القبائل والأنساب في السودان)) (الجزء الرابع). 

استمر الخليفة سيد أحمد. حيث أصبح أحد الخلفاء البارزين ونشط مع آخرين 
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في نشر الدعوة ابتغاء مرضاة الله وحسن الثواب لدرجة أن منحه السيدان: السيد 
أحمد ال ميرغني والسيد علي الميرغني لقب خليفة الخلفاء وهو أول من حمل هذا 
اللقب (خليفة الخلفاء)) وهو لقب نادراً ما منحه المراغنة... وقد أجلسه السيد 
أحمد الميرغني على كرسي وثير وألبسه العمامة» توفي العام 1946م في حي الختمية 
ودفن بها. 
ملحق رقم (3) 

أمدنا الأخ العزيز عمر أحمد بري بمعلومات قيِّمة ومفيدة للقارئ عن رواد 
ورائدات في مجالات عامة كثيرة» وإن كان معظم هؤلاء وأولئك من حي الختمية. إلا 
أنني أحاول إضافة آخرين من مدينة كسلا - حسب ما تسعف به الذاكرةء والمجال 
مفتوح للجميع للإضافة في طبعات قادمة إن شاء الله - وجزاه الله كل خير - الأخ 
عمر بري - ومتعه الله بالصحة والعافية.. فأشار في وثيقته المهمة ما نصه تحت هذا 
العنوان: 
أسماء في زمان ماضي وفي مجالات مختلفة : - 

أولاً:- مجال التدريس : أول معلم هو عثمان همباي. 

مجال التدريس: أول معلمة هي اسمها قدم الخير نافع. 
ثانياً- مجال الصحة : أول ممرض ووصل مساعد طبي هو خضر محمد الأمين. 
مجال الصحة: أول ممرضة هي اسمها زينب خليل (زنوبة). 

ثالتاً- أول قابلة (داية) اسمها أم البتول القوازية. 

رابعاً- مجال الرياضة : أول لاعب كرة اسمه عمر الجاكء كان من دائرة الشريفة 
نور. وفي نفس الزمان كان كرار محمد أحمد وحسن عبدالقادر ومحمد الحسن عروة 
وعبدالله الحسن الخضر ومحمد الحسن عراقي وعبدالعزيز عطا ال منان وآخرون.. 
(بالطبع هناك الكثير في كسلا منذ العام 1928م) انظر ملحق رقم (4) (وثيقة نادي 
الميرغني الرياضي). وكتاب نادي التاكا الذي صدر العام 1991م - مركز المعلومات 
والدراسات الاقتصادية والفنية (اليوبيل الذهبي - ديسمير 1991م). 

خامساً:- مجال الفن والغناء: أول من عزف آلة العود اسمه رابح جاد الرب ثم 
علي حميدان ومحمد عبدالعظيم وأول حفلة فيها فنانون وعود وكمان كانت في زواج 
عثمان الحسن محمد نور. 
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سادساً:- الغناء الشعبي أول من تغنى به هو سليمان عبدالله (غناء الحقيبة) 
وكان الشيالون معه علي دقنة وعثمان بماني وكرار إدريس. 

سابعاً- أول أفندي من أبناء الختمية هو عثمان مختار وعثمان الحسن وسليمان 
فكي آدم ومختار عبدالله محمد صالح. وكان عثمان مختار يلبس طربوش أحمر. 
وبالطبع في كسلا كان موظفون سبقوا هؤلاء منهم آل الباشكاتب وآل ال مرضي جبارة, 
وأبورفاس وعثمان كيلا وعباس الفكي وآل فرج مالك وغيرهم كُثر. 

ثامناً:- أول مدرسة للبنات أسسها السيد محمد عثمان الميرغني وكانت في منزل 
رجل اسمه طيفورء (مكانها الآن الجامع الكبير بجوار مقابر الختمية)» وجلب إليها 
معلمات من بنات القضارف هن زينب محمد نور وعازة الأمين وعلوية وكان هذا في 
الأربعينيات. 

تاسعاً:- أول مدرسة للأولاد هي مدرسة الختمية الأولية وهي ما زالت في مكانها 
الحالي» ودرس فيها كل الأجيالء وكان أبناء الختمية قبل تأسيس هذه المدرسة يدرسون 
المرحلة الأولية في المدرسة الأميرية الأولية بكسلا. (ربما تغيرت معام مدرسة الختمية 
الأولية بعض الشيء الآن» ولكنها ما زالت في مكانها). مدرسة عريقة ورائدة كما أشار 

عاشراً- هناك أسماء لم يسمع بها أو يعرفها أبناء الجيل الحاليء تمتعن بسرعة 
البداهة وروح الفكاهة والنكتة والقفشات الرائعة والبعض الآخر تميزن بالحزم والشدة 
مثل: 

بنت شموم وبنت الدهب وأم جاهين والرحمليها والرهين ضلو ومن قاسوا وأم 
النفايل والسرف وقمر النسا وجواهر وكنز الغالي وشمس الوجود ودخري الزمان وبيت 
الأمان ودرب الضهبان والبفيد رايو - والأخيرة كانت شلاخة تشلخ الأولاد والبنات. 
وهناك أيضاً نور الشبك ودار أم زين ونعمة الزارو وأم قمرين وكوشي وتاي الله 
والفرج وبنت أم بكول ومجودة. 

الحادي عشر:- أول سائقي عربات هم ود نوري وسليمان الخير وجعفر حلنقي 
وعبود البشير وجودة من القوازة. 

الثاني عشر:- في المجالات الاجتماعية والسياسية كان محمد الأمين الفكي آدم رجلاً 
سياسياً واجتماعياً وكان صاحب شخصية قوية» وجاء من بعده في هذا المجال السياسي 
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والاجتماعي شقيقه أحمد الفكي آدم وعبدالرضي عبدالغني وحسن حاج آغا ومحمد 
الحسن عراقي ومحمد الحسن عروةء وكانوا من زعماء الحزب الوطني الاتحادي في 
ذلك الوقت في الختمية. وأضيف له عدداً من أبناء كسلا في الحركة الوطنية على 
رأسهم محمد جبارة العوض وإبراهيم أحمد السيد والطيب الدويحي وآل فقيري 
عبدالله وعثمان أحمد الشايقي والكثير وكثيرين. 

وفي المجالات نفسها أشار الأخ عمر بري إلى عبدالرحمن مصطفى في المجال الاجتماعي 
خاصة: كان أول رئيس للمجلس البلدي بكسلا وحتى الآن تحمل قاعة المجلس اسم 
عبدالرحمن مصطفى تخليداً لذكراه. وأضيف له من أبناء كسلا محمد الحسن فقيريء 
فقد تقاسما معاً هذه الأمانة والمسؤولية التاريخية. 

وأرجو أن أضيف. هذه المعلومة قد تكون فاتت على الأخ عمر بريء وهي تتعلق 
مصطلح ظهر في تلك الفترة المبكرة وهو ما عرف باسم (المواليد). وهي مجموعة 
من النساء يتمتعن بالهيبة والمكانة والكلمة المسموعة. أذكر منهن قمر النساء 
وجواهر والسرف وأمونة بنت فضل السيد يضاف إليهن دخرينا ورب يجود. فكن 
كثيراً ما يقمن بإصلاح ذات البين ورفض الخلافات والمشاكل التي كانت تطرأ بين 
الأسر في جوانب معينة من وقت لآخرء وكانت تأت الإشارة من السادة المراغنة لهؤلاء 
الحكيمات للقيام بدورهن في هذا المجالء وكثيراً ما نجحن في حل المشاكل بكل حكمة 
وهدوء. 

متع الله الأخغ عمر بري بالصحة لاهتمامه ومتابعته الدقيقة لحلقات (كسلا 
التاريخ والحضارة). 
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ملحق رقم (4) 
شذرات من تاريخ نادي الميرغني الرياضي 

بداية لابد أن نشير إلى أن المرجع التاريخي في توثيق تاريخ نادي الميرغني هو 
العم عثمان إبراهيم شيخه رحمه الله» الذي كان سكرتيراً لنادي الميرغني الرياضي 
منذ العام 1938م وحتى العام 1948م» ونحمد له أنه أول من أرخ وسجل في مكتوبات 
مكتوبة بخط يده لتاريخ الأندي الرياضية بالسودان. 

تأسيس نادي الميرغني الرياضي: 

تأسس نادي الميرغني الرياضي بمدينة كسلا العام 1928م كأول ناد رياضي بمدينة 
كسلاء وبذلك يعتبر نادي الميرغني هو مؤسس وأبو الحركة الرياضية بمدينة كسلا 
بصفة خاصة ومن المؤسسين الأوائل للحركة الرياضية بالسودان بصفة عامة. تأسس 
نادي الميرغني الرياضي عل يد مولانا السيد محمد عثمان ال ميرغني وهو رجل رياضي 
مطبوع مارس كرة القدم بفريق الميرغني كحارس مرمى وجناح ومارس لعبة التنس 
الأرضي في زمن كانت تعتبر فيه الرياضة مجرد لهو وعبث. وقد تعرف على لعبة 
كرة القدم حينما كان في الدراسة بإنجلترا. وقد احتل نادي الميرغني الرياضي منذ 
ذلك الوقت مساحة كبيرة في الخارطة الاجتماعية والرياضية والسياسية والثقافية بمدينة 
كسلا. 

الاعتماد والتسجيل بالاتحاد السوداني لكرة القدم بالخرطوم : 

لقد تم اعتماد وتسجيل نادي الميرغني الرياضي بالاتحاد السوداني لكرة القدم 
بالخرطوم في مايو 1938م» بعد أن أكمل كل الجوانب القانونية لذلك من قبل جمعية 
عمومية وتم تسجيل اللاعبين في الأرانيك التي أعدت لذلك. 

للحقيقة والتاريخ نقول إن اعتماد وتسجيل نادي الميرغني الرياضي في العام 1938م 
بالاتحاد السوداني لكرة القدم تم برآي وفكر ة من الرياضي المطبوع محمد طلعت 
فريد حينما نقل إلى فرقة القيادة العسكرية بكسلا وكان حينذاك برتبة ملازم ثانيء 
ووجد حينها فريق الميرغني وحده بالمدينة ومنقسم إلى خمسة فرق بأحياء المدينة 
وكلها تحمل اسم الميرغني. فكان أن اتصل بلجنة نادي الميرغني في ذلك الوقتء 
وأوضح أنه وحتى يتطور المستوى والعمل الرياضي في مجال كرة القدم بالمدينة لابد 
من وجود أكثر من فريق رياضي وتحمل أسماءً مختلفة حتى يشتد التنافس بينها 
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وبذلك يتم التطورء وفعلاً وافقت لجنة النادي على الأمر بعد موافقة السيد محمد 
عثمان اطيرغني راعي ومؤسس النادي. 
وكان أن تم تقسيم فريق الميرغني إلى فريقين أحدهما حمل اسم الميرغني والثاني 
حمل اسم الشباب وذلك في العام 1938م كما أوضحنا من قبلء وكانت تلك البداية 
الحقيقية لنهضة كرة القدم بكسلا. 
رؤساء نادي الميرغني الرياضي منذ تأسيسه في العام 1928م وحتى العام 2006م: 
أود أولاً أن أعتذر مسبقاً لبعض الإخوة الكرام الذين لن تسعفني الذاكرة بذكر 
أسمائهم» والرؤساء هم: 
ه٠‏ السيد محمد عثمان ال ميرغني 
٠‏ الخليفة عبدالرحمن مصطفى 
٠‏ الصول محمد أفندي أمين 
٠ه‏ حامد أحمد الحاج الرباطابي 
ه٠‏ حسن الخليفة طه 
٠‏ عثمان إبراهيم شيخة 
٠‏ عثمان إبراهيم شيخة 
ء عثمان أحمد سمهن 
٠‏ التوم مختار الخليفة 
٠‏ عطا محمد سليمان ((سنجر)) 
٠‏ علي تاج السر 
٠‏ الخليفة متولي أبو النجا 
. التهامي مدني 
٠‏ بابكر أحمد جعفر 
٠‏ علي تاج السر 
٠‏ بابكر أحمد جعفر 
۰ عثمان محمد بركات 
ء الزين جماع 
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بابكر أحمد جعفر 

السيد أحمد محمد عثمان الميرغني 
أحمد طه محمد الحسن رحمة 
عثمان عبدالله السمحوني 

عن اليداوهي 
علي إبراهيم يونس 

العميد صلاح سيد احمد 

العميد يونس محمود 

سكرتيرو نادي الميرغني الرياضي منذ بدأ تأسيسه العام 1928م وحتى العام 2006م: 

أود أولاً أن أعتذر مسبقاً لبعض الإخوة الكرام الذين لن ستعفني الذاكرة بذكر 


أسمائهم» والسكرتيرون هم: 


يوسف أفندي دوكة 
إبراهيم فرج ملة 

طه محمد الحسن رحمة 
إبراهيم فرج ملة 
إبراهيم فرج ملة 
الأستاذ التوم مختار الخليفة 
التوم الحسن 

جلال عبدالمجيد 
محمود عبدالحليم 
عبدالباسط بمبري 
إبراهيم الطاهر الزبير 
علي مكرب 

علي محمد خور عوج 
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عمر عبدالحفيظ 
عي اليداي عي 
جعفر محمد أحمد 
مدني محمد مدني 
محجوب عبدالسلام 
محمود شنقراي 
أحمد محمد حسين 
عبدالماجد عبدالسلام 
عبيد عبدالرسول 
سعيد وداعة الله 
علي عمارة 

صديق حامد علي 
الفاتح بيرق 

علي عطا 


حسن عبدالرحمن مصطفى 


بطولات وإنجازات نادي الميرغني الرياضي: 


بطولة الدوري المحلي بمدينة كسلا: 


أحرز نادي الميرغني بطولة الدوري المحلي لمدينة كسلا منذ العام 1945م وحتى 
العام 6م ثمانية وعشرين مرة تفاصيلها كالآق:- 


ا موسم 1946-1945م 
الموسم 1947- 1948م 
اموسم 1949-1948م 
الموسم 1951-1950م 


الموسم 1952-1951م 
الموسم 1953-1952م 
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٠‏ الموسم 1954-1953م 

٠‏ الموسم 1956-1955م 

٠‏ الموسم 1957-1956م 

٠‏ الموسم 1958-1957م 

٠‏ الموسم 1959-1958م 

٠‏ الموسم 1962-1961م 

٠‏ الموسم 1963-1962م 

٠‏ الموسم 1964-1963م 

٠‏ الموسم 1965-1964م 

٠‏ الموسم 1966-1965م 

٠‏ الموسم 1967-1966م 

٠‏ الموسم 1970-1969م 

٠‏ الموسم 1972-1971م 

٠‏ الموسم 1973-1972م 

٠‏ الموسم 1975-1974م 

٠‏ الموسم 1981-1980م 

٠‏ الموسم 1982-1981م 

٠‏ الموسم 1983-1982م 

٠‏ الموسم 1987-1986م 

٠‏ الموسم 1988-1987م 

٠‏ الموسم 1989-1988م 

٠‏ الموسم 1993-1992م 
من الإحصائيات أعلاه لبطولة الدوري المحلي لمدينة كسلا من الموسم 1945- 

6م حتى الموسم 1996-1995م يتضح الآتي:- 

٠‏ أحرزالميرغني بطولة الدوري خمس بطولات متوالية من موسم 1962-1961م 
حتى موسم 1966-1965م. 

٠‏ أحرز ثلاث بطولات متتالية ثلاث مرات وذلك في المواسم التالية: 


212 


من موسم 1972-1971م حتى موسم 1975-1974م 
من موسم 1981-1980م حتى موسم 1983-1982م 
من موسم 1987-1986م حتى موسم 1989-1988م 
علماً بأن الدوري المحلي ألغي في المواسم الآتية:- 

ا موسم 1974-1973م بقرار من عمر صالح عيسى وزير الشباب والرياضة. 
(الموسم 1976-1975م/ الموسم 1977-1976م) الرياضة الجماهيرية. 
الميرغني وإنجازاته بدوري السودان:- 

٠‏ وصل الدور قبل النهائي لدوري السودان في موسم 1969-1968م ولعب ضمن 
مجموعة بورتسودان وكان ترتيبه الخامس على أندية السودان. 

٠‏ في موسم 1982-1981م وصل الدور قبل النهائي لدوري السودان ولعب في مجموعة 
مدني وكان ضمن المجموعة الأهلي مدني والهلال وكان ترتيبه الثامن على أندية 
السودان. 

٠‏ في موسم 1983-1982م وصل الدور قبل النهائي لمجموعة كسلاء التي ضمت الهلال 
العاصمي والنيل مدني وجاء ترتيبه الخامس على أندية السودان. 

٠‏ في الموسم 1991-1990م وصل الدور قبل النهائي ضمن مجموعة الخرطوم بجانبه 
ا مريخ العاصمي - الموردة العاصمي - الأهلي مدني وجاء ترتيبه الخامس على 
أندية السودان. 


الميرعدي والمباريات الدولية : - 

كان للميرغني شرف تمثيل مدينة كسلا في العديد من اللقاءات الدولية وكان أولها 
مدينة أسمرا عاصمة أريتريا العام 1968م» حيث تبارى مع فرق القمة هناك تاي 
دحماسين وأحرز مرتبة مشرفة. 

كما لعب ضد الإكسبرس اليوغندي في موسم 1983-1982م وقدم مباراة مازالت 
عالقة بالأذهان. لعب في نفس الموسم ضد القادسية السعودي إبان زيارته للسودان 
وقدم مباراة رائعة. 

كما لعب الميرغني العام 1993م بأسمرا في دورة الصداقة التي ضمت الميرغني 
كسلا - هلال بورتسودان - الأهلي صنعاء وعدوليس الأريتري. 
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ومن أبرز اللاعبين في تاريخ الميرغني منذ تأسيسه العام 1928م وحتى الآن الآتية 


أسماؤهم:- 


عبدالمطلب محمود (حارس مرمي) 
أوشيك عبدالقادر محمد 

هومىي: محجوبا یی 

سعيد ادم إسماعيل 

إدريس آدم إبراهيم 

أحمد عيسى بلال 

علي إسماعيل شاويش 

محمد إسماعيل شاويش 

هاشم سعد 

عبدالله علي بحر 

إسماعيل خالد دهبة 

جمعة أحمد سليم 

أحمد محمد آدم (أبوعرش) 

علاء الدين عامر (شوقي) 
عبدالرحمن النذير 

إدريس أحمد إدريس (حارس مرمى) 
أحمد عثمان برمودة 

يحيى محمد السيمت 

عثمان القناص 

عثمان عيسى بلال 

أمين الباهي 

محمد طاهر حمد علي (هلي هلي) 
حسن الذكر 

عبدالعزيز عبدالله بطران 
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حسن الماحي 

حسين عبدالغني (جربوع) 
علي حاج الطاهر 

أحمد إبراهيم (القاتل) 
محجوب محمد أحمد (جمجوم) 
حمد النيل محمد علي 

الأستاذ صالح (الساحر) 
محمود داموك (حارس مرمی) 
عباس إسماعيل شاويش 
محمد بشير (قيلة) 

محمد أحمد أبوالدهب 
حسين إدريس 

آدم مختار 

صلاح نورالدين (حارس مرمى) 
أحمد محمد حسين 

أبوبكر محمد إبراهيم (كركر) 
عمر بين (الزلزال) 

استابرد جورج (الخواجة) 
فتحي محمد أحمد (الديزل) 
محمد حاج عثمان 

محمد علي السيمت (اللحينة) 
مصطفى إسماعيل شاويش 
بشير عبدالباقي 

آدم حسين 

كمال عثمان أحمد 

بشرى الحاج 


عزالدين يس عباس 

فارق ياسين (رامون) 

حامد بابكر عوض البشير 

قمر شنقراي 

السر بدوي (حارس مرمى) 
إدريس فرنكة 

أحمد مصطفى الكلس 

عصام سر الختم كرار (حارس مرمى) 
النور بلال 

عباس عبدالرحمن (الأنصاري) 
عوض داۋد 

عادل بابكر أحمد جعفر (العمدة) 
عبدالله مزمل 

عمر علي أزرق 

هاشم أحمد حترة 

نزار محمد الخليفة (أري) 

حسن عبدالله أحمد 

كمال مصطفى قسم الباري 
عبدالمنعم (الحنين) 

محمد مهدي قسم الباري (حمودة) 
إبراهيم حاج أحمد (الجياش) 
صلاح حسين (ديجانق) 

السر حاج عثمان 

مصطفى عبد القادر 

إدريس محمود متر 

علي إبراهيم يونس 

محمد إبراهيم (أبوكرنك) 
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بكري فرح 

معاوية قسم السيد 
عبدالرحمن جني 

محمد عواتيب 

حامد بابكر (الغرباوي) 
إبراهيم أحمد الشريف 

عمر عيسى (كلو) 

عبدالله عبدالله مليم (نيني) 
حسين عبدالله مروي 

يوسف عبدالله مروي 
عبدالعظيم (الدش) 

صديق النور (العجب) 
هاشم كجر 

عماد السر 

عاطف عمر بيزنقي (الأمريكي) 
عبدامنعم موسى رمضان (كوبالا) 
عمار مرق 

مجاهد أحمد محمد 

غالد الزدمة 

مهند الطاهر 

أحمد النور (حارس مرمى) 
صالح نيالا 


صعود الميرغني للدوري الممثار: - 


صعد الميرغني للدوري ال ممتاز في الموسم الثاني له موسم 1997-1996م وهبط منه 


مُباشرةً ثم صعد مرة أخرى في الموسم 1999-1998م واستمر به حتى الآن.ونرجو له 
دوام الاستمرارية وتمثيل ولاية كسلا خير تمثيل لأنه أصبح الممثل الوحيد للولاية بعد 
هبوط التاكا. 


ملحوظة: 
م تشر وثيقة نادي الميرغني الرياضي إلى عدد من أعضاء النادي المؤسسين الذين 


كان لهم دور كبير في تطوير وازدهار هذا النادي العريق» ضحوا بوقتهم وجهدهم» أذكر 
من هؤلاء عبدالرحمن أبو رجلة (أبو رجيلة) كما يحلو لجمهور الكرة أن يناديه به 
وأيضاً حيدر حبانء فكلاهما من الأعضاء البارزين» وهذا ما قصدت إليه - يرحمهما 


الله رحمة واسعة. 


ملحق رقم (0) 
الطرق الصوفية 

الطريقة القادرية: أسسها الشيخ محمد محيى الدين عبدالقادر بن أبي صالح 
- اقترن انشارها في السودان باسم تاج الدين البهاري البغدادي الذي قدم إلى 
السودان في العام 1577م. ودخلت هذه الطريقة إلى منطقة التاكا على يد الشيخ 
عبدالله الحلنقي الذي ولد بالتاكا. ومن أشهر العلماء الذين أخذوا عليه هذه 
الطريقة الشيخ عبدالله أبورايات الذي يوجد له مزار في منطقة مكلي بالقاش. إلا 
أن هذه الطريقة تضاءل نفوذها عند قدوم السيد محمد عثمان الميرغني الختم 
إلى كسلا ومبايعة الشيخ يعقوب صاحب الزعامة الدينية لدى الحلنقة له. وأخذ 
الطريقة الختمية على يديه. 

الطريقة التيجانية: تأسست هذه الطريقة على يد الشيخ أبو العباس أحمد بن 
محمد المختار التجانيء وقام أحد رجال الفلاتة في غرب أفريقيا ويدعى عمر جانبو 
أو عمر الفوتي أو عمر تال - قام بمجهود كبير في نشر هذه الطريقة بين بعض 
قبائل غربي أفريقيا مثل الفلاتة والهوسا. وانحصر وجود هذه الطريقة في مدينة 
كسلا بين سكان غربي أفريقيا من الهوسا والفلاتة الذين استقروا بالمدينة في وقت 
مبكر. 

الطريقة الختمية: يرجع الفضل في تأسيس الطريقة االختمية إلى السيد محمد 
عثمان الميرغني (الختم) الذي ينحدر إلى الأثراف من آل البيت أو البيت النبويء 
واشتهر المراغنة بالعلم والتدريس والإفتاء بالحرم اللمكي. وغلب عليها التصوف وكان 
السيد محمد عثمان الختم (المحجوب) الجد المباشر للسيد محمد عثمان الختم 
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عللمماً وصوفياً له العديد من المؤلفات منها فرائض الدين وواجبات الإسلام لعامة 

ا مؤمنين (كنوز الحقائق). كما أسس طريقته الميرغنية التي استمد منها حفيده 

طريقته. كما كان عمه السيد محمد يس (ياسين الميرغني) عالماً وفقيهاً حيث درس 

با مسجد الحرام الحديث والفقه» وكان أخوه السيد عبدالله الميرغني مفتياً في مكة. 

ففي هذا المحيط المشبع بالعلم والتصوف ولد السيد محمد عثمان الختم 
مكة في العام 1208ه (1793م). فأجاد في وقت مبكر علوم العربية والفقه والحديث 
والتوحيد ومصطلح الحديث. ومن ثم غلب عليه النهج الصوفي فتطلع إلى معرفة أسرار 
التصوف فأخذ الطريقة النقشبندية والقادرية والشاذلية والجنيدية وال مرغنية:. وانتهى 
به الأمر إلى السيد أحمد بن إدريس بن محمد صاحب الطريقة الإدريسية الشاذلية 
مكة ولازمه وأصبح من أخلص تلاميذه. 

ونسبة لأن السيد محمد عثمان الميرغني الختم كان أل مع تلاميذ السيد أحمد بن 
إدريس”"وأقواهم منطقاً وأكثرهم قبولاً انتدبه لنشر الطريقة الإدريسية» فتوجه إلى 
الحبشة إلى منطقة يقال لها (بلغاء) فاتصل بأهلها الجبرتة فتبعه عدد كبير وأخذوا 
عليه الطريقة الإدريسية. ثم توجه الختم إلى السودان فوصل إلى بلاد المحس ثم إلى 
دنقلا ومنها إلى بلاد الشايقية (الخليفة محمد خير العراقي) التي وجد بها قبولاً كبيراً 
ومنها توجه صوب كردفان في قافلة كبيرة من أتباعه. ووصلت قافلته إلى كردفان في 
سبتمبر 1816م ومكث هناك ثلاث سنوات» وتزوج في بارا بنت الشيخ محمود جلاب 
(وهي السيدة رقية (أو رقية ) التي أنجبت له ابنه السيد محمد الحسن الليرغني 
العام 1819م (السيد الحسن أبوجلابية). ثم توجه الأستاذ الختم إلى سنار عاصمة دولة 
الفونج ومنها إلى المتمة ثم شندي ثم إلى الدامر, وكان ينوي الذهاب إلى بربرء ولكنه 
علم بحملة الغزو التري التي أرسلها محمدعلي باشا لفتح السودان» فعدل مسار 
رحلته فتوجه إلى التاكا عبر نهر عطبرة فنزل ببلدة أم ضبيع ثم بلدة قوز رجب. وفي 
طريقه كان يدعو الناس ويأخذون عليه الطريقة. ثم انتهى إلى التاكا (كسلا) حيث 
التقى الشيخ يعقوب الزعيم الروحي لقبيلة الحلنقةء فأخذ عليه الطريقة. ثم أسس 
طريقته السنية التي أخذت اسم الختمية فيما بعد وأصبحت مركز الطريقة الختمية 
التي تقاطر عليها أتباعه من كل أنحاء السودان. وكان قد ترك خلفاء ينوبون عنه 


)1 يحيى محمد إبراهيم: مدرسة أحمد بن إدريس وأثرها على السودان. 
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في كل المناطق منهم أول خلفائه في الشمالية الخليفة محمد خير بن الشيخ محمد 
صالح العراقي (شيخ الطريقة القادرية هناك). فأصبح الخليفة محمد خير أول خلفاء 
الطريقة الختمية» وكان ذلك عندما كان الختم في رحلته الأولى في طريقه إلى كردفان 
العام 1816م. وكان الأستاذ الختم والخليفة محمد خير العراقي قد التقيا كثيراً في مكة 
قبل ذلك. وفي كردفان كان أول خلفاء الطريقة الخليفة بادي ود جلاب (خال ابنه 
السيد الحسن أبوجلابية - وشقيق زوجته السيدة رقية بنت جلاب). وفي كسلا أصبح 
الشيخ يعقوب خليفة للطريقة في التاكا (كسلا). 

وبعد هذا التنظيم للطريقة. قفل السيد محمد عثمان الختم راجعاً إلى مكة بعد 
أن وضع النواة الأولى للطريقة الختمية بالسودان. ثم عاد الختم مرة أخرى إلى كسلا 
عن طريق مصوع وبرفقته زوجته السيدة رقية وابنه السيد الحسن الميرغني. وذلك 
لتثبيت دعائم الطريقة. ثم رجع إلى الحجاز ثم عاد إلى السودان في رحلته الثانية 
عن طريق سواكن التي أنشأ بها ثلاثة مساجد ومعهداً لتعليم النساء كان الأول في 
السودان. وكان قد سبق أن أنشأ عدداً من المساجد في السودان في رحلته الأولى والثانية. 
ثم رجع إلى مكة وكان ملازماً لشيخه أحمد بن إدريسء ثم انتقل معه إلى (صبيا) 
بأطراف اليمن (المملكة العربية السعودية حالياً). حتى وفاة شيخه في العام 1253ه 
(1837م)» ومن ثم دبٌ الخلاف بين كبار تلاميذه على زعامة المدرسة الإدريسية وهم 
السيد محمد عثمان الميرغني (الختم) والشيخ محمد علي السنوسي وإبراهيم الرشيد. 
إضافة إلى أبناء السيد أحمد بن إدريس.ء مما أدى إلى تأسيس تلاميذه طرق خاصة 
بهم. فأسس السيد محمد عثما ن الميرغني بمكة الطريقة الختمية» وأقام عدد من 
الزوايا في مكة والمدينة وجدة والطائف» كما أرسل أبناءه للدعوة لطريقته الجديدة 
في عددٍ من المناطقء فأرسل ابنه الأكبر السيد محمد سر الختم إلى اليمن وحضرموت» 
وعين ابنه السيد الحسن ممثلاً له في السودان. وقد أثار نجاحه في مكة حسد العلماء 
عليه فانتقل إلى الطائف ومكث بها إلى أن توفي في 22 شوال 1268ه (2 مايو1852م). 

ونجد من أهم الأسباب التي قادت السيد محمد عثمان الميرغني إلى النجاح في 
شمال السودان ضعف الطرق الصوفية وتفككها في تلك الآونةء فالطريقة القادرية تعاني 
من انعدام القيادة المركزية والطريقة السمانية مزقتها الخلافات والانقسامات....إلخ... 
كما أن الطريقة الختمية قامت على أسس من أهمها اتباع الكتاب والسنة مع رفض 
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الاهتداء بأي مصادر أخرى - العناية بتفسير القرآن الكريم ودراسة الحديث والفقه - 
التركيز على ترسيخ المبادئ الفاضلة ومحاسبة النفس - الدعوة بالوسائل السلمية ونشر 
الدعوة بين غير المسلمين - البعد عن العصبية والمذهبية... الخ. 

اتسمت الطريقة الختمية بخصائص جعلتها تجد القبول بين كثير من السودانيين» 
وأهم هذه الخصائص تكوين الأستاذ الختم للطريقة الختمية من خمس طرق هي 
النقشبندية والقادرية والشاذلية والجنيدية واميرغنية الشيء الذي جعل قبولها سهلا 
لأصحاب الطرق الصوفية بالسودان. ومن الخصائص أيضاً اتخاذ واختيار السيد الختم 
والمراغنة من بعده لخلفاء مسؤولين عن عمل الطريقة وهتازون بالورع والتقوى 
والتفقه في الدين ونشر الدعوة ابتغاء مرضاة الله. وكانوا من قبائل مختلفة كثيرة من 
قبائل السودان. لذلك ابتعدت الطريقة الختمية عن العصبية والجهوية والعنصرية 
منذ تاسيسها وحتى اليوم. وكان التركيز على تعليم الأتباع وحل مشاكلهم» كما اتسمت 
الطريقة الختمية بعدم معارضتها للتغيير والتجديد إلتزاماً منهج الكتاب والسنة الصالح 
لكل زمان ومكان. كما حث الختم أتباعه الجمع بين الطاعات والعلوم الشرعية, 
والأخذ بالأسباب الدنيوية كالزراعة والتجارة حتى لا يصبحوا عالة على غيرهم. وتقوم 
الطريقة الختمية على مجموعة من الأذكار والأوراد يلتزم بها أتباعهاء وقد تميزت 
بالبساطة والسلاسة لتتناسب مع العامة» وقد تم تقسيمها إلى قسمينء القسم الأول 
تتم قراءته على انفراد. والآخر يقرأ في جماعة. وأشهر كتب الذكر عند الختمية كتاب 
(الأنوار المتراكمة) أو راتب الميرغنيء ويقرأ عقب صلاتي الفجر والمغرب» وبعد الراتب 
تتم قراءة (التوسلين) أحدهما هو التوسل ال مسمى بحبل الوصال بأسماء الله الحسنىء 
والثاني التوسل بأسماء الرجالء ثم يعقبها قراءة دعاء معلوم ومن بعده سورة يس 
يتبعها بسورة الإخلاص ثلاث مرات ومن ثم المبايعة أو المصافحة بنية الإخاء في الله. 
والتوسل بعد صلاة العصرء وهناك الليلية مساء الأحد على صباح الإثنين ومساء 
الخميس صباح الجمعة. وهناك الحولية (كل عام). كما سمح الأستاذ الختم لأتباعه 
بقراءة بعض الأذكار التي لمم يقم بتصنيفها مثل قراءة المشيشية ودلائل الخيرات» 
وأحزاب السيد أبي الحسن الشاذلي. وحزب السيف وحزب البحر وحزب النصر للسيد 
محيي الدين بن عربيء كما ألف الأستاذ الختم رسالة تتناول سيرة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وذكر صفاته الخلقية وقد صاغها في نظم شعري وسماها (النور البراق 
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في مدح النبي المصداق). كما كان الأستاذ الختم يحث أتباعه على الحضور لمجالس 
الذكر والحضور عنده في أول الثلث الأخير من الليل لأداء أذكار السحر بشكل جماعي» 
ويعين أفراداً لتنظيم صفوف الصلاة وإيقاظ الأتباع» كما كان يأمر أتباعه بلبس الثياب 
الجميلة الحسنة والعمائم الطويلة» ويدعوهم لتحسين هيئتهم. 

كما سبق القول بأن الأستاذ الختم أرسل ابنه السيد الحسن أبوجلابية إلى السودانء 
والذي اتخذ من قرية السنية (الختمية) التي أسسها والده مركزاً لانطلاق دعوته 
في السودان وأريترياء فاستطاع أن يثبت جذور الطريقةء كما أوجد لها العديد من 
الامتدادات والولاءات بفضل العلاقات الجيدة التي أقامها السيد الحسن مع العائلات 
الدينية» كما كان في غاية المرونة والتسامح مع أهل الطرق الأخرىء كما اتصل بتلاميذ 
أبيه فوجد منهم تجاوباً كبيراً كما قام برحلات إلى مناطق السودان المختلفة. ودخل 
على يديه كثير من الأتباع في الطريقة الختمية. وكان المسؤولون بالإدارة التركية يجلون 
ويحترمون السيد الحسن ويقدرونه ويعتقدون بصلاحه واستقامته على الحق. (وقدم 
لهم السيد الحسن العون المخلص في كثير من المواقف أهمها ثورة الجهادية السود 
التي سبقت الإشارة إليها في أحد فصول هذا الكتاب» وهي الثورة التي نشبت في 
كسلا العام 1865م). وقد استطاع بحنكته وكراهيته للفتن وإراقة الدماء وقف النزاع 
بين الطرفين وإعادة الهدوء إلى المنطقة. 

وكان للسيد الحسن من الأبناء: السيد أحمد الذي توف ف الثلاثين من عمره. 
والسيد محمد عثمان (الأقرب) والسيدة فاطمة التي تزوجها ابن عمها السيد بكري 
والسيد جعفر, والسيدة نفيسة التي تزوجها ابن عمها السيد عبدالله المحجوب. توق 
السيد الحسن أبوجلابية في 23 نوفمبر 1869م. وخلفه في قيادة الطريقة الختمية ابنه 
السيد محمد عثمان الأقرب الذي ولد في 4 مارس 1848م: وأمه إحدى حفيدات الشيخ 
خوجلي عبدالرحمن ال مسماة عليه حلة خوجاي وفيها ضريحه. وقد وقع على السيد 
محمد عثمان الأقرب عبء إدارة الصراع بين طائفة الختمية وأنصار المهديء وعاونه 
في ذلك ابن عمه السيد بكري بن السيد جعفر (وهو الصراع الذي قاده في شرقي 
السودان قائد المهدية عثمان دقنة الذي هدم منازل عائلة الميرغني وحطم مسجد 
السيد محمد عثمان وقبة السيد الحسن. وقبل سقوط مدينة كسلا في يد الأنصار 
خرج السيد محمد عثمان الأقرب قاصداً مصر عن طريق مصوع. وقد أقام بمصر 
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بضعة أيام ثم توفي يوم السبت 10 ربيع الثاني 1302ه/ 17 يناير 1885م» وتولى زعامة 
الختمية من بعده ابن عمه السيد البكري حتى سقوط مدينة كسلا في يد الأنصار 
في18 رجب 1302ه/ 5 مايو 1885م» حيث غادر إلى مصوع ثم سواكن ومنها إلى مكة 
التي مات فيها العام 1304ه/1887م. 

من أبناء السيد محمد عثمان الأقرب السيد أحمد الميرغني والسيد علي الميرغني 
وأختيهما السيدة نور والسيدة عيشة. ومن أبناء السيد أحمد الليرغني السيد محمد 
عثمان (شمبات) والسيد الحسن الميرغني والسيدة فاطمة الميرغنية. ومن أبناء السيد 
علي الميرغني السيد محمد عثمان الميرغني والسيد أحمد الميرغني والسيدة نفيسة 

كان السيد أحمد الميرغني بن السيد محمد عثمان (الأقرب) ومعه أبناء السيد 
البكري قد ظلوا موجودين في آم درمانء بينما كان السيد علي في طوكر ثم سواكن, 
لأن المهدية حاولت الحد من نفوذهم وتشريد قياداتهم» وظل الحال كذلك حتى 
سقوط طوكر على يد الإنجليز العام 1891م» فتركها السيد علي إلى سواكن» وعند 
سقوط الخرطوم العام 1898م في يد الجيش الإنجليزي - المصري الغازي ارتحل السيد 
أحمد بن السيد محمد عثمان الأقرب وأبناء السيد البكري إلى كسلا. أما السيد علي 
ا ميرغني فقد انتقل إلى الخرطوم العام 1901م. وهذا يؤكد بأن السيد علي الميرغني 
دخل السودان مع جيوش الاحتلال. 

وبعد ذلك استطاع المراغنة بناء الطريقة الختمية من جديد مما أصابها في حكم 
المهدية,. وأعادوا بناء قبة السيد الحسن التي هدمها الأنصارء وبناء الجزء الأكبرء 
والجزء المتبقي وهو السقف الذي م يكتمل حتى الآن. آل البيت هم مستودع العلم 
الشرعي» ويرى الختمية أن الأنمة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يضلون إذا 
ضل الناس وسيبقون على الحق إلى يوم القيامة إن شاء الله. 
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المساجد 

قام عدد من المساجد مدينة كسلا منذ نشأتها وحتى نهاية فترة العهد الثنافء 
الآأنيا فر قليلة عدا مقارقة مساجد مدن السودان الأغريى ويعزق ذلك لتا 
المساجد على نفقة الأهاليء مساعدات ضيئلة من الإدارات التي تعاقبت على كسلا في 
هذه الفترة. ومن أهم المساجد نذكر:- 
مسجد الخنمية : - 

أنشأه السيد محمد عثمان بن السيد محمد الحسن الميرغني في العام 1881م 
بالقرب من منازل المراغنة الحالية بقرية الختمية. ويعتبر من أشهر مساجد السودان 
في ذلك الوقت. وافتتح المسجد في العام 1883م في احتفال عظيم. وكان المسجد عامراً 
بالصلاة حتى قام بهدمه عثمان دقنة في العام 1885م: كما أجريت عدة محاولات 
أخرى لإعادة بنائه. 

كما يوجد بالختمية» بجانب ذلك المسجد مسجد آخر هو الجامع العتيق الذي 
شيده السيد الأستاذ محمد عثمان الختم عند مقدمه إلى كسلاء بجانب زاوية الختمية 
التي تم بناؤها في العام 1947م على أرض تبرع بها أحد الخلفاء وهو الخليفة متولي 
عثمان. 
مسجد الحخليقة : - 

تم تشييده في العام 1945م من القش» إلا أن احتياجه الدائم للترميم والصيانة 
جعل الحلنقة يتقدمون بطلب للمسؤولين في العام 1927م لمساعدتهم في بناء المسجد 
من الطين» كما اقترحوا أن تخصم لهم (5) مليمات من كل أردب عيش وقنطار قطن 
وتخصص للبناء إلا أن المسؤولين رفضوا ذلك وتبرعوا لهم بمبلغ مائة جنيه على أن 
يدبر الحلنقة بقية المبلغ. وبعد هذا التبرع قرر الأهالي بناء مسجدهم من الطوب 
الأحمرء وتم جمع التبرعات من الأهالي. وبحلول العام 1930م اكتمل بناء المسجد 
عدا الأبواب والنوافذ. فتقدموا بطلب آخر للمسؤولين لمساعدتهم في إكمال البناء 
فتم منحهم أربع محلات تجارية بسوق مدينة كسلا توقف للمسجد لتكملة البناء 
ويسمى هذا ال مسجد بالجامع العتيق. 
المسجد العام (الجامع الكبير) : - 


ينسب ال مسجد الكبير للملك فاروق بن فؤاد ملك مصرء ولكن أشارت مصادر 


224 


عديدة إلى أن التبرعات التي انهالت من الأهالي وا مواطنين ساعدت كثيراً في بناء هذا 
المسجد الكبير الذي أقيم في وسط المدينة» ورغم أن كسلا تعتبر عاصمة المديرية, 
إلا أنه م يكن بها مسجد عام» لذلك تقدم أهالي كسلا للسلطات لمساعدتهم في بناء 
مسجد عام للمدينة: فتبرعت لهم بمبلغ عشرين جنيهاً وزاد الأهالي على هذا المبلغ 
وأنشيء صندوق خيري لنفس الغرض أطلق عليه (الصندوق التعاوني الخيري لإحياء 
شعائر الدين). ومن ثم بدأ العمل في المسجد في العام 1948م. 
مسجد الأنصار: - 

قام الأنصار بحي البرنو جنوب القاش بتشييد مسجد من القش في العام 1922م 
إلا انه تعرض للتلف» فاعيد تشييده من اللبن العام 1931م. 
مسجد السكة إلحديد: - 

تقدم سكان منطقة السكة الحديد للمسؤولين لمنحهم قطعة أرض ليقيموا عليها 
زاوية لأداء شعائرهم الدينيةء على أن تلحق بها خلوة لتدريس القرآن الكريم» فوافق 
مدير كسلا على طلبهم وتم منحهم قطعة أرض شرق منازل عمال السكة الحديد. 
وقد اكتمل البناء العام 1939م» إلا أنه تم تحويل هذه الزاوية إلى مسجد على نفقة 
الطريقة الختمية. 
زاوية النيجابية :- 

تم التصديق لأفراد الطريقة التيجانية بحي غرب القاش في العام 1924م لإقامة 
زاوية على أرض من السواقي الشمالية تبرع بها أحد أفراد الطريقة التيجانية بلغت 
مساحتها حوالي (900) متر مربع. 
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الخلاوي في كسلا 
خلوة الختمية:- أسسها السادة ال مراغنية في العام 1944م» وبدأت بحوالي أربع 
وخمسين دارساً منهم عشر فتيات» وقام بالتدريس فيها الفكي الخليفة سر الختم 
الصافي. 
خلوة الحلنقة:- تعتبر من الخلاوي القدهمة بمدينة كسلا وتم اعانتها من 
السلطات في العام 1925م, إذ كان بها خمسة وسبعون دارساً وكانت لتحفيظ 
وتدريس وتلاوة القرآن الكريم فقطء وقام بالتدريس فيها في ذلك الوقت الفكي 
إبراهيم عبدالله. ساعده في التدريس شيخ آخر هو الفكي محمد نور إمام مسجد 
الحلنقة. 
خلوة السوق:- تعتبر من الخلاوي الرائدة في مدينة كسلا لوقوعها في وسط 
ا مدينة, أعانت السلطات على قيامها في العام 1926م: وبلغ عدد الدارسين فيها 
نحو ثمانين دارساً وقام بالتدريس فيها قاض يدعى الفكي عبدالرازق حامد الذ 
تلقى دراسته بخلوة الخواض بكبوشء وتعتبر خلوة السوق من أحسن المدارس 
بمدينة كسلاء لذا كان التلاميذ الذين يستوعبون في ال مدارس النظامية بال مدينة من 
طلاب هذه الخلوة - وقد كان الفكي عبدالرازق يتلقى خميسية من الدارسين 
بجانب إعانته الشهرية. 
خلوة غرب القاش:- تعتبر من الخلاوي القديمة في كسلاء وكان معظم الدارسين 
فيها من أبناء البرنو والفلاتة والهوساء قدمت لها السلطات إعانة في 1927م, 
وا مسؤول عن التدريس فيها هو الفكي آدم محمد. 
خلوة الكارة:- من الخلاوي الحديثة في كسلاء أسسها الفكي عثمان إبراهيم وتعتبر 
هذه الخلوة من الخلاوي المتطورةء ومعظم طلابها من أبناء التجار والموظفين. 
انتشرت في كسلا خلاوي عديدة خاصة في منطقة الحلنقة مثل خلوة مالك أبوبكر 
وخلوة الشيخ إسماعيل عبدالشكورء وخلوة الشيخ محمد الأمين داش» وخلوة 
الشيخ عمر الخليفة. وخلوة الشيخ الصافي محمد نورء وخلوة الشيخ إبراهيم 
عبدالله الحاج. 


226 


مؤسسات إجنماعية وثقافية 

نادي كسلا : - 

نادي الحركة الوطنية في كسلاء بدأ نشاط اجتماعي وثقافي. ولكنه أصبح جذوة 
النضال والكفاح ضد الاستعمارء تم تأسيسه في العام 1927م» وهو ناد للموظفينء 
وكان يُعرف أيضاً بنادي الموظفين - يقوم بنفس الدور الذي قام به فيما بعد نادي 
الخريجين بأم درمان... وهو يعتبر كذلك كأول ناد رياضي بالمدينة بتشجيع من بعض 
المسؤولينء إذ تبرع له مدير كسلا مستر بيلي (1932-1926م) ببعض المعدات الرياضية, 
كما تبرع تاجر إغريقي يدعى (يني ترستي) بمجموعة من الكراسي» ويبدو أنه صاحب 
الكأس الذي كانت تتنافس عليه الفرق الكبرى في فترة الأربعينيات (توتيل والميرغني 
والتاكا والشباب) واشتهر هذا الكأس في كسلا باسم (كأس يني). 

وفي العام 1930م سار النادي خطوات إلى الأمام بوضع قوانين ولوائح تنظم العمل 
به وأهم هذه اللوائح تحديد قيمة اشتراك الأعضاء بلغت جنيهاً واحداً في العام 
وتحديد انعقاد الجمعية العمومية للنادي بعد انقضاء ستة أشهر من الإختيار للجنة 
التنفيذية. وقد كان مدير كسلا أول رئيس للنادي بحكم منصبه. ومأمور المركز نائباً 
له. ومن ثم ازدادت عضوية الناديء إذ بلغت خمسين عضوا في العام 1932م» كما 
حصل النادي على بعض الإعانات من مدير كسلا مستر يونج (1934-1932) (8صتاملا) 
الذي خلف مستر بيل والمستر ثيوبولد1605100مفتش تعليم المديرية. كما تبرعت 
السيدة والدة المستركوتس 0045 مفتش الزراعة السابق بالمدينةمبلغ مائة وعشرين 
جنيهاً استرلينياً تخليداً لذكرى ابنها الذي توفى بالسودان. 

وقد عملت أسرة النادي على تنظيم بعض الأنشطة التي يمكن أن تعود عليها 
ببعض المال. فقدمت مسرحية (تحت ظل ال مشنقة) و ١ل‏ مرابي). 

كما أنشئت مكتبة بالنادي تفتح أبوابها للقراء يومياً من الساعة التاسعة صباحاً 
حتى الثانية ظهراً ثم الساعة الخامسة مساءً وحتى العاشرة ليلا كما لم تسمح المكتبة 
باستعارة الكتب. وأصبح نادي الموظفين بكسلا يقدم الكثير من الأنشطة مثل كرة 
القدم والتنس والشطرنج بالإضافة إلى النشاط الأدبي والثقافي. وفي العام 1934م أصبح 
النادي مقراً لاتحاد كرة القدم بكسلا. كما أصبح سكرتير نادي موظفي كسلا سكرتياً 
لاتحاد كرة القدم بكسلا. وقد مثل نادي موظفي كسلا الجذوة الأولى التي انطلقت 
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منها الحركة الاجتماعية بكسلا إذ أخذت حذوه فئات ال مجتمع الأخرى في تكوين فرق 
رياضية وجميعات خيرية بالأحياء السكنية. 

وفي الآونة الأخيرة نشطت جمعيات ومؤسسات خيرية : اجتماعية ودينية وثقافية 
بإنشاء المساجد والمراكز الدينية. وقد وعدن الإخوان والأبناء بإرسال تفاصيل عن هذا 
النشاطء ولكن للأسف لم يصلني منهم شيء» آمل أن تزداد أعمال الخير في مجالات 
كثيرة تفيد في الدعوة إلى الله وتخدم الشباب. بالتثقيف والتوعية لإعداد الشباب 
إعداداً صالحاً وأن تتعدد وتتمدد مراكز تنمية المجتمع وال موارد البشرية بالجامعات 
خاصة. وقد أشرت إلى ذلك في فصول سابقة من حلقة (كسلا التاريخ والحضارة) التي 


نشرت بجريدة (السوداني) 2006م. 


ملحق رقم (6) 
كسلا في عهد الحكم الثنائي 


أولا: الحكه المركري : - 

تنفيذا للإتفاق بين الحكومة البريطانية والإيطالية بتسليم مدينة كسلا للحكومة 
المصرية زحف بارسونز باشا وقي معيته قوة مصرية من سواكن واستلم مدينة كسلا 
في 20 ديسمبر 1897م رافعاً العلم المصري على سرايا ال مديرية. ومن ثم زارها سردار 
الجيش المصري كتشنر باشا. وبعد إتفاقية 19 يناير 1899م» رفرف على سرايا المدينة 
العلمان المصري والبريطاني إيذاناً ببداية حكم جديد تتقاسم سلطته الدولتان. 

وسارت إدارة الحكم الثنائي على النمط التركي بتقسيم السودان إلى مديريات بلغ 
عددها ست في مطلع العام 1899م» من ضمنها مديرية كسلا التي كانت تضم القضارف 
ونهر القاش وبادية البحر الأحمر بجانب منطقةكسلا. وبإنشاء ميناء بورتسودانالعام 
0م أصبحت سواكن وبورتسودان محافظة واحدة. ثم أدمجت مديرية كسلا لتصبح 
كسلا عاصمة للمديرية الوليدة. إلا أن وجود بورتسودان كميناء فرض وضعاً جديداً 
للمديرية: إذ أصبح (70%) من المكاتبات الإدارية خاص مدينة بورتسودان وحدها مما 
حدا بالمسؤولين بجعل بوتسودان وسواكن في معتمدية واحدة. كما اتضح أن اثنين 
وثلاثين مسؤولاً يقيمون ببورتسودان من جملة مسؤول المديرية البالغ عددهم تسعة 
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وثلاثين مسؤولاً. مما يؤكد أهمية بورتسودان. ولكن رغم ذلك الوضع ظلت مدينة 
كسلا عاصمة للمديرية الشيء الذي سيوفر لها مزيداً من الخدمات حتى تلحق بدائرة 
التطور. وحلاً لهذا الإشكال وافق الحاكم العام جون مفي (1933-1925(11346) على 
نقل مركز المديرية إلى سنكات كعاصمة صيفية تمتد من أول أبريل وحتى نهاية يونيو 
وتم النقل العام 1927م» كما كانت الفترة تمتد بسنكات أحياناً إلى نهاية شهر أكتوبر. 
وظل هذا الوضع حتى العام 1939م: ومن ثم توقف بسبب الحرب الإيطالية وعاد 
مجددا في العام 1941م. 

وطبقاً للنظام المركزي المباشر كان مدير ال مديرية على قمة الهرم الإداري يساعده 
مفتشان وهؤلاء كانوا من البريطانيين ثم المأمور ومعه معاونان وهؤلاء من المصريين. 
ومن بعدهم تأت سلطة شيوخ وزعماء القبائل الذين نظرت لهم الإدارة في بادئ الأمر 
كمتعاونين وليس عاملين لديها. أما المفتش الأول مفتش رئاسة المديرية» والثاني مفتش 
مركز المدينةء ونجد أن مفتش رئاسة المديرية قد جمع في يده سلطات عديدةء بجانب 
سلطاته الإدارية» إذ كان مسؤولاً عن الأمن والتعليم» فلذا عمل معه مساعدانء تولى 
أحدهما مهام قمندان الشرطة والآخر مفتش التعليم. كما أدى تمركز معظم رئاسات 
مصالح المديرية ببورتسودان إلى إضافة أعباء جديدة للإداريين بكسلا كتعريفهم 
للشؤون الزراعية والقضائية بالإضافة إلى الأمور الفنية كتعبيد الطرق وشق القنوات 
وإنشاء المباني. 
ثانياً: الإدارة الأهلية: - 

أعد اللورد ملز تقريراً العام 1920م عن نوع الحكم اللامركزي أسلوباً للحكم» 
وصدر في عام 1922م قانون سلطات الشيوخ الذي في مجمله تنظيم للسلطات القضائية 
التي كانت بيد زعماء القبائلء» كما مم يمنحهم القانون سلطات إدارية» كما مم يشمل 
القانون المناطق الحضرية. وعلى إثر هذا القانون تكونت المحاكم الأهلية. ومنحت 
السلطات في مديرية كسلا لناظر الشكرية والهدندوة. 

م يطبق الإداريون البريطانيون نظام الإدارة الأهلية بقوة ووضوح إلا بعد ثورة 
العام 1924م التي تعاون فيها المتعلمون والمثقفون مع العسكريين لمناهضة الحكم 
الإستعماري. مما حدا بالإنجليز الاتجاه صوب الإدارة الأهليةكبديل لاستخدام السودانيين 
في دواوين الحكومة. واستعان الحاكم العام جون ما في ,ءاه .[بسكرتيره الإداري 
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وساعده الأمن هارولد ماكمايكل لتطوير الإدارة الأهلية. فأصبحت الإدارة الأهلية تتبع 
للقضاء المدني الذي أسس العام 1900م على غرار النظام الهندي. وقامت محاكم 
أهلية في مناطق البطانة وأبودليق ومنطقة الحلنقة العام 1928م أدت إلى تخفيف 
الضغط على محاكم كسلاء وتحولت للمحاكم الأهلية بكسلا بعض القضايا الشرعية. إلا 
أن هذه المحاكم الشرعية قد واجهت بعض الصعاب التي تمثلت في عدم وجود كوادر 
ملمة بشؤون الشريعة الإسلامية. فلذا تم تعيين نواب قضاة من بين الأهالي ممن 
عرفوا بالتقوى والمكانة الدينية بين قبائلهم. 
وفي العام 1928م أوكل لزعماء القبائل تقدير الضرائب» كما أصبح من مهام الشيوخ 
والعمد والنظار تحديد وجمع العشورء وأصبح زعماء الإدارة الأهلية من التنفيذيين في 
السلطة وقيامهم ببعض الخدمات لمناطقهم كصيانة الطرق ونظافتها وإضاءتها وتوفير 
خدمات المياه. إلا أن الإدارة منعت عنهم الإشراف على الخدمات الرئيسية كالتعليم 
والصحة» كما قامت بالإشراف التام على مالية الإدارة الأهلية. 
ولتمكين الإدارة الأهلية في كسلا تم إنشاء مجلس ريفي أو (قروي) لإدارة المدينة, 
وتولى عمدة مدينة كسلا رئاسة هذا ال مجلس بحكم منصبه. وفي عضوية هذا المجلس 
ضابطان متقاعدان» وأحد تجار كسلا وشيخ قبيلة الهوساء وشيخ مدينة كسلا. وكان 
مدير مديرية كسلا الجديد المستر تإلنه8قد أشاد وهو يتسلم مهام منصبه كمدير 
للمديرية بالعمدة أحمد جعفر واعتبره أكثر الأشخاص كفاءة لتولي رئاسة ال مجلسء كما 
منحه هو وبقية الأعضاء عشرة قروش عن كل جلسة تعقد با مجلس. وكان منصب 
العمدة في كسلا قد تأسس العام 1920م» وانحصرت العمودية في أسرة آل أحمد جعفر 
منذ ذلك التاريخ (1920م) إلى يومنا هذا عندما خلف العميد (م) فيصل (معتصم) - 
أطال الله في عمره - أباه العمدة بابكر أحمد جعفر (يرحمه الله) في هذا ا منصب. 
٠ه‏ ماقام مؤتمر الخريجين العام 1938م تكونت لجنة فرعية للمؤتمر في كسلا في 
العام 1924م برئاسة السيد خلف الله بابكرء وكانت تعقد اجتماعاتها في نادي 
الموظفين بكسلا وقامت بدور كبير في إنشاء المدارس الأهلية - وتكونت لجنة 
فرعية للجبهة الوطنية بكسلا برئاسة الأستاذ محمد جبارة العوض. كما قامت 
فروع للأحزاب السياسية: حزب الأشقاء ثم الحزب الوطني الإتحادي - حزب 
الأمة. بجانب تنظيم الختمية وشبابها (الشباب). 
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٠‏ أول تنظيم مهني قام في كسلا هو تنظيم نقابة ال ممرضين الذي تكون في العام 
9مم. 

٠‏ قامت محاولة لإنشاء ناد للعمال في العام 1948م وكان على رأسها أحمد اسكندرء 
إلا أن محاولة وتدخل حزب الأمة لجذب النادي للدخول في دائرة نفوذه وأد 
الفكرة ”. 
وبعد فإن كنت وفقت إلى ما قصدته من إبراز بعض الجوانب في تاريخ كسلا 

ا مبارك فالفضل وال منة لله وحده» وإن كانت الأخرى فمن نفسي نرجو العفو وا مغفرة, 

فلله الحمد في الأولى والآخرة والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. 


(1) للمزيد من التفاصيل: ضقيلء تاريخ مدينة كسلا (1956-1840). 
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